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عــى طريقــة فيلــم الأكشــن الشــهير "Face Off" الــذي يســتبدل فيــه البطــل وجهــه 
بوجــه البطــل الآخــر، تبــدو قصــة الرأســمالية المصريــة في علقتهــا مــع القطــاع العــام. 

يــرح هــذا القســم كيــف حــل القطــاع الخــاص مــكان الدولــة في الصناعــات 
الهندســية والنســيجية والدوائيــة. وكيــف تــم تمهيــد الأرض للمســتثمرين عــبر امتيــازات 
ــدا الأمــر في بعــض الحــالات وكأنــه مجــرد عمليــة تبديــل للواجهــة لــي  عــدة، حتــى ب
ــب في  ــدة تص ــروط جدي ــاص، وب ــام إلى الخ ــاع الع ــن القط ــم م ــة التراك ــل عملي تنتق

ــح نخــب صغــيرة. صال



طقوس العناكب.. 
حلول القطاع الخاص مكان الدولة في الصناعات الهندسية 

الفصل الأول

عمر غنام
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البدايات الطموحة

ــه وزن  ــح الصناعــات الهندســية1 خــارج مــصر، إلا أن ل ــدرة اســتخدام مصطل برغــم ن
معتــر في الكتابــات التــي تناقــش الاقتصــاد المــصري. ويخيــم الغمــوض عــى أصــل هــذا 
المصطلــح، لكــن أول ظهــور هــام لــه في إطــار الاقتصــاد المــصري كان مــن خــال القــرار 
الرئــاسي 453 لعــام 1958، الــذي صــدر بهــدف إعــادة تنظيــم اتحــاد الصناعــات المصريــة 
وغــرف الصناعــات المختلفــة داخــل الاتحــاد، في عهــد الرئيــس الأســبق جــمال عبــد الناصر.2 
القــرار الــذي تــم اتخــاذه في إطــار عمليــة إعــادة هيكلــة الاتحــاد، والــذي جــاء بعــد عــام 
مــن إنشــاء المؤسســة الاقتصاديــة وإنشــاء وزارة الصناعــة قبلهــا بقليــل، اســتهدف وضــع 
تقســيم للقاعــدة الصناعيــة في مــصر3 بطريقــة تســهل عمليــة التخطيــط لسياســات إدارة 
ــة  ــين الحكوم ــم وب ــة، وبينه ــات المختلف ــين القطاع ــاون ب ــق التع ــي وخل ــاع الصناع القط

المصريــة.
ــتمل تحــت  ــذي اش ــية، وال ــات الهندس ــوم الصناع ــم تشــكيل مفه ــار ت ــذا الإط  في ه
ــا، ولا تقــع تحــت تصنيــف  ــا عاليً ــا لصناعــات ناشــئة تتطلــب مدخــولًا تكنولوجيً مظلته
أي مــن الصناعــات التقليديــة مثــل الصناعــات الغذائيــة، والصناعــات الكيميائيــة، والغــزل 
والنســيج، إلى آخــره. فــأتى المفهــوم معــراً عــن صناعــات مختلفــة ومشــتتة، مــن ضمنهــا 
صناعــة الســيارات، وصناعــة الأجهــزة المنزليــة، وصناعــة الإلكترونيــات، وصناعــة الســفن، 
والترســانات البحريــة، وصناعــة الكابــات الكهربائيــة، وصناعــة المراجــل البخاريــة، وحتــى 

صناعــة خطــوط الســكك الحديــد. 

1-  يســتخدم المصطلــح في اللغــة العربيــة فقــط ويختلــف معنــاه مــن دولــة لدولــة فعــى ســبيل المثــال في الأردن يتضمــن صناعــات الحديــد 

والصلــب وكل صناعــات الســبائك، في مــصر لا يتضمــن الحديــد والصلــب عــى الإطــاق ويتضمــن بعــض صناعــات الســبائك الدقيقــة نســبيًا.

2-  http://www.fei.org.eg/index.php/en/fei/about-fei

3-  Robert Mabroand Samir Radwan, Industrialization of Egypt 1939–1973, New York, Oxford University Press, 1976, 

P39.

القسم الأول
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هــذه المجموعــة مــن الصناعــات، رغــم تنوعهــا الشــديد، تشــاركت في ســمة رئيســية 
في عــام 1958، وهــو تخلفهــا الشــديد. ولمــا تــراءى للحكومــة أهميتهــا، تــم اســتهداف هــذا 
القطــاع بالتحديــد، ليكــون المحــرك الأســاسي لاقتصــاد المــصري عامــة، وللنهضــة الصناعيــة 

المســتهدفة بخاصــة. 
ــات  ــاع الصناع ــق قط ــرار خل ــان ق ــه إبَّ ــياق إلى أن ــذا الس ــارة في ه ــم الإش ــن المه م
الهندســية كمظلــة لهــذه الصناعــات، كانــت كبقيــة الاقتصــاد المــصري تحــت ســيطرة رأس 
المــال الخــاص. بــل إن قــرار إنشــاء الغرفــة الهندســية داخــل اتحــاد الصناعــات المصريــة، 
ــى  ــة. فحت ــة المصري ــين والحكوم ــين الرأســماليين الصناعي ــدًا لتســهيل التعــاون ب أتى تحدي
هــذا الوقــت كان عبــد النــاصر مــا زال يغازلــه الأمــل في أن تســارع الرجوازيــة الوطنيــة 
إلى المقدمــة، وتقــوم بدورهــا التاريخــي في التنميــة الاقتصاديــة في مــصر، وتحولهــا إلى بلــد 

صناعــي.
ــر الأصــول  ــي تدي ــة )والت ــم هــما المؤسســة الاقتصادي ــذا الحل ــة له ــا الحرب ــا رأس كان
ــال  ــين رأس الم ــق ب ــذي ينس ــة )وال ــات المصري ــاد الصناع ــة( واتح ــة الحكومي الاقتصادي
ــور  ــه إلى ط ــصري ونقل ــاد الم ــر الاقتص ــار تطوي ــارا في مس ــين س ــم أن الاثن ــاص( ورغ الخ
التصنيــع، إلا أنــه مــع تطــور الأحــداث بــدا واضحًــا أن القطــاع العــام ممثــاً في المؤسســة 
الاقتصاديــة، ســيكون العــماد الأســاسي لخطــة التصنيــع، بينــما ســيلعب اتحــاد الصناعــات 

ــا.  ــة دورًا ثانويً المصري
ــت في إدارة  ــث ضلع ــة، حي ــادي للحكوم ــذراع اقتص ــة ك ــة الاقتصادي ــت المؤسس عمل
ــة في المشــاريع  ــل للحكوم ــد حــرب 1956، وكممث ــا بع ــة المســتولى عليه الأصــول الأجنبي
المشــتركة. وبرغــم قــصر عمرهــا، فهــي لم تســتمر إلا أربعــة أعــوام فقــط، لكنهــا تغولــت 
ــرة، وأصبحــت في 1961 مســيطرة عــى جــزء ضخــم مــن الاقتصــاد المــصري.  بسرعــة كب
ــاج الصناعــي المــصري، وتوظــف %20 مــن  ــع منهــا أكــر مــن %30 مــن الإنت إذ كان ينب

ــين بالصناعــة في مــصر.4 العامل
هــذه الأرقــام تقــدم لنــا »نيجاتيــف« الصــورة الأصليــة لــرأس المــال الصناعــي المــصري 
في هــذه الحقبــة. حيــث تظُهــر بوضــوح التميــز النســبي لمؤسســات القطــاع العــام عــى 
ــة النســبية للقطــاع العــام لم تتــم فقــط بفضــل  مؤسســات القطــاع الخــاص. هــذه النقل
رعايــة المؤسســة الاقتصاديــة، فــا يمكننــا إغفــال حقيقــة أن أصــل المؤسســة الاقتصاديــة 

ــا عــى الأصــول الأجنبيــة المؤممــة.  كان قائمً

4-  Samir Radwan, Capital Formation in Egyptian Industry and Agriculture 1882-1967,St Antony’s College Middle Elast 

Monographs )London: Ithaca Press, 1974( P206.
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هــذه الأرقــام لا تعــر فقــط عن الأوضــاع في 1961 وحجم نشــاط المؤسســة الاقتصادية، 
ــة  ــة إلى حلب ــل الدول ــل أن تدخ ــال قب ــف كان الح ــرى كي ــة ل ــا فرص ــا أيضً ــل تعطين ب
الصناعــة. فــإذا افترضنــا أن الميــزة النســبية للمؤسســة الاقتصاديــة نبعــت، ولوجزئيًــا، مــن 
اعتمادهــا عــى شركات ومصانــع أجنبيــة، فبإمكاننــا أن نتخيــل الــدور الكبــر لــرأس المــال 
ــة، حيــث تركــزت رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في القطاعــات  ــة الناصري الأجنبــي قبــل الحقب
ذات الإنتاجيــة الأعــى والقيمــة المضافــة المرتفعــة، مقارنــة بــرأس مــال محــي متركــز في 

الصناعــات التقليديــة. 
كــما أن إنتاجيــة القيمــة المضافــة لــكل عامــل )value added productivity( تعرفنــا 
ــة  بشــكل أفضــل عــى نمــط الاســتثمار الرأســمالي في هــذه الصناعــات. فالقيمــة الإنتاجي
للســلعة تنبــع مــن ثاثة أصــول، العمالــة، رأس المــال )ممثاً في وســائل الإنتــاج والماكينات( 
المــواد الخــام. وبافــتراض أن رأس المــال المحــي والأجنبــي يحصــان عــى الخامــات بنفــس 
ــة  ــع الأجنبي ــت المصان ــا كان ــة. ولم ــات مــن طــرفي المقارن ــا شــطب الخام الســعر، فيمكنن
تنتــج قيمــة أعــى برغــم نســبة عمالــة أقــل، فيمكننــا اســتنتاج أنهــا كانــت تعتمــد عــى 
اســتثمارات رأســمالية ضخمــة لرفــع الإنتاجيــة العماليــة لهــذه الدرجــة مقابــل اســتثمارات 

رأســمالية ضعيفــة عــى جانــب رأس المــال المحــي. 
وجــود هــذا النمــط واســتمراره في 1961، يعنــي أن سياســة كثافــة الاســتثمار ظلــت 

ــة. ــة كالسياســة الرســمية للدول متبعــة تحــت إمــرة المؤسســة الاقتصادي
 أهميــة هــذا الاســتنتاج أنــه يوضــح بمــا لاشــك فيــه أن رأس المــال المحــي كان محجــمًا 
عــن الاســتثمارات الكثيفــة طويلــة الأجــل الازمــة لتطويــر الصناعــة ورفــع الإنتاجيــة عــى 
ــرة الشــائعة عــن أن الضعــف النســبي لاســتثمارات  ــي أن الفك ــا يعن ــل. م ــد الطوي الأم
الصناعيــة الخاصــة في الخمســينيات، كان بســبب خــوف رجــال الأعــمال مــن التأميــمات 
آنــذاك، أمــر محــل شــك. فهــذا الإحجــام عــن الاســتثمارات الصناعيــة كثيفــة رأس المــال، 
التــي كانــت الســلطة ترغــب فيهــا بقــوة باعتبارهــا قاطــرة لتحديــث الاقتصــاد، لم يكــن 
واقعًــا فقــط بعــد انقــاب يوليــو1952، ولكنــه كان توجهًــا راســخًا للقطــاع الخــاص المصري 

مــن قبــل وصــول الضبــاط الأحــرار للســلطة. 
ــرو،  ــرت ماب ــل ســمر رضــوان، وروب ــن مث ــين بارزي ــاب اقتصادي ــإن كت ــة ف في الحقيق
اللــذان كتبــا باســتفاضة عــن الاقتصــاد المــصري، يشــران إلى القطــاع العــام الصناعــي عــى 
ــال  ــث فشــل رأس الم ــة. حي ــة الناصري ــد في مــصر في الحقب ــث الوحي ــه القطــاع الحدي أن
ــة، بمــا كان  ــه الكفاي ــع بمــا في المحــي في المحافظــة عــى معــدل اســتثمار رأســمالي مرتف
ــة  ــات منخفض ــول إلى كيان ــن، ليتح ــرور الزم ــادم وم ــة التق ــقط ضحي ــه سيس ــيء بأن ينب

ــة الســتينيات. ــة بنهاي الإنتاجي
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ــال محــى محجــم عــن الاســتثمار وغــر راض بالاضطــاع  ــة رأس م هكــذا، في مواجه
ــد  ــة، وعــى رأســها عب ــة الدول ــي الاقتصــادي، توجهــت رؤي ــة في الترق ــه التاريخي بوظيفت
ــث في  ــة الخاصــة تعب ــرك الصناع ــع وت ــة التصني ــود عملي ــام لتق ــاصر، إلى القطــاع الع الن

ــش. الهوام
ــت  ــي خصص ــية الأولى والت ــة الخمس ــمية للخط ــة الرس ــت البداي ــام 1960 كان في ع
اهتمامًــا كبــراً بالتصنيــع، وخاصــة الصناعــات الهندســية. واســتهدفت الخطــة الطموحــة 
ــع، عــى رأســها شركــة النــصر لصناعــة الســيارات،  ــد مــن الــركات والمصان إنشــاء العدي
وشركــة النــصر لصناعــة التلفزيــون والإلكترونيــات، وشركــة النــصر لصناعــة المراجــل 
البخاريــة وأوعيــة الضغــط، وشركات أخــرى، كــما تــم تأميــم بعــض المروعــات المشــتركة 
في تلــك الفــترة، مثــل النــصر فيليبــس لــآلات الكهربائيــة والالكترونيــة. كل هــذه الــركات 
المنشــأة حديثـًـا، بالإضافــة للــركات المؤممــة، تــم تنظيمهــا تحــت الإدارة المبــاشرة لوزيــر 
الصناعــة.5 وخــال الخطتــين الخمســيتين الأولى والثانيــة، شــهد قطــاع الصناعات الهندســية 
ــة  نمــوًا متســارعًا وتحســنًا مذهــاً. حيــث تضاعــف نصيــب القطــاع مــن القيمــة المضاف
الصناعيــة مــن %3.1 في عــام 1960 لأكــر مــن %6.5 عــام 1967. وبينــما وظــف القطــاع 
نحــو 10 آلاف عامــل عــام 1952، أكــر مــن %80 منهــم عاملــون بقطــاع النقــل، وصــل 
عــدد العــمال لأكــر مــن 39 ألــف عــام 1967، بزيــادة نســبية تقــدر بأكــر مــن 290%. 
وداخــل قطــاع الصناعــات الهندســية نفســه، ارتفعــت العمالــة في قطــاع الآلات 
الكهربيــة بأكــر مــن %920، وفي قطــاع الآلات الغــر كهربيــة ارتفعــت العمالــة بأكــر مــن 
%1560، وفي نفــس الفــترة ارتفعــت القيمــة المضافــة في القطــاع مــن مجــرد 2.85 مليــون 
ــادة  ــام 1967، وهــي زي ــه مــصري ع ــون جني ــام 1952 إلى نحــو 20 ملي ــه مــصري ع جني

ــوق 600% 6. ــة تف مذهل
ترســم هــذه الأرقــام صــورة لقطــاع حيــوي متســارع النمــو، وتدحــض أســطورة القطــاع 
ــت أكــر مــن 90%  ــه في هــذا الوقــت كان ــث إن العــام غــر الكفــؤ المهــدر للمــوارد. حي
مــن القيمــة المضافــة في القطــاع الصناعــي تنبــع مــن القطــاع العــام،7 كــما نــرى أيضًــا أن 
الحكومــة ثابــرت في سياســة الاســتثمار كثيــف رأس المــال، مــما نتــج عنــه ارتفــاع ملحــوظ 
في الإنتاجيــة العماليــة، حيــث زادت القيمــة المضافــة للصناعــات الهندســية بضعــف نســبة 

زيــادة العمالــة.

5-  Adel Gazarin, Snapshots From My Life: 40 Years of Industry in Egypt, P114.

Mabro, 100-105  -6 مابــرولا يســتخدم مصطلــح الصناعــات الهندســية البيانــات الموضحــة هنــا هــي مجموعــة تصنيعيــة طبقًــا لمابروتتضمــن 

صناعــة الســيارات، صناعــة الألات الكهربيــة وصناعــة الألات الغــر كهربيــة. هــذه المجموعــة تطابــق لحــد كبــر مفهــوم الصناعــات الهندســية.

7-  Samer Soliman, State and Industrial Capitalism in Egypt,Cairo papers in social science, AUC, P11. 
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العقود الضائعة:

ــر  ــر كب ــة أث ــة الناصري ــاح الاقتصــادي والخصخصــة بعــد الحقب كان لسياســات الانفت
عــى التحــولات التــي جــرت بقطــاع الصناعــات الهندســية. وبصفــة عامــة يمكــن أن نقســم 
التحــولات التــي عاشــها القطــاع الصناعــي في مــصر خــال عقــود التحــرر الاقتصــادي إلى 

ثــاث مراحــل رئيســية: التحجيــم، التعطيــش، الأســطرة )أي خلــق الأســطورة(. 
وفــاة عبــد النــاصر في ســبتمر 1970 كانــت بمثابــة إشــارة البدايــة لتغيــر جــذري في 
السياســة الصناعيــة المصريــة. فعــى الرغــم مــن أن الأغلبيــة تــرى الخصخصــة كسياســة 
وليــدة لبنــات أفــكار مبــارك، ونهايــات عــصر الســادات، إلا أن التجهيــز لعمليــة الخصخصة 

وانســحاب الدولــة مــن ميــدان الصناعــة بــدأ فعليًــا في عــام 1971. 
ــأن  ــام ب ــاع الع ــركات القط ــمح ل ــذي س ــام 1971، ال ــون 60 لع ــدر قان في 1971 ص
ــاطة  ــكل بس ــاه ب ــول كان معن ــذا التح ــة. ه ــداف الربحي ــق أه ــة لتحقي ــي الأولوي تعط
ــراء  ــو أول إج ــوي. وه ــتثمار التنم ــل الاس ــما تهم ــاح، بين ــى الأرب ــتركز ع ــركات س أن ال
ســاعد عــى تغيــر نمــط الاســتثمار في القطــاع العــام، والصناعــات الهندســية عــى وجــه 
الخصــوص، عــن الصــورة التــي بــدا عليهــا وقــت نــاصر، فمــع غيــاب الاســتثمارات كثيفــة 

ــف عــن ركــب التطــور التكنولوجــي.  ــام في التخل ــال، ســيبدأ القطــاع الع رأس الم
ــتثمار  ــجيع الاس ــام 1971 لتش ــون 65 لع ــدر قان ــام، ص ــس الع ــل، في نف ــا بقلي بعده
الأجنبــي في مــصر. وفي عــام 1975 أتــت موجــة جديــدة مــن القــرارات، فبعــد مــرور ورقــة 
ــرِر قانــون 111 لعــام 1975 الــذي منــح مديــري شركات  أكتوبــر لانفتــاح الاقتصــادي، مُ
القطــاع العــام صاحيــات واســعة وحريــات غــر مســبوقة في إدارة الــركات. كــما ألغــى 
التمثيــل الإلزامــي للعــمال في مجالــس إدارة الــركات، ليحــول شركات القطــاع العــام إلى 

ديكتاتوريــات صغــرة بمــدراء غــر مســئولين مــن أحــد. 
ــهم شركات  ــع أس ــمح ببي ــذي س ــام 1975، ال ــون 112 لع ــدر قان ــام ص ــس الع وفي نف
القطــاع العــام، كــما ســمح لــركات القطــاع العــام بالاقــتراض مــن البنــوك التجاريــة بــدلًا 
مــن الحصــول عــى التمويــل مــن البنــوك الحكوميــة. وبينــما تمتــع المســتثمرون الأجانــب 
ــون 43 لعــام 1974،  ــون 65 لعــام 1971 وقان ــي تمنوهــا بموجــب قان ــز الت ــة الحواف بكاف
ظــل رأس المــال المــصري غــر مدعــو للمائــدة. حتــى اتجهــت الدولــة لمســاواته بــرأس المــال 
الأجنبــي عــر تريعــات لاحقــة. وبموجــب قانــون 159 لعــام 1981 تــم تخفيــض نســبة 
العــمال مــن الأربــاح مــن %25 ســابقًا إلى %10 فقــط، تســدد بعــد دفــع كافــة التزامــات 

الركــة الماليــة8.

8-  Dan Tschirgi, Development in the Age of Liberalization: Egypt and Mexico, AUC Press 1996, P76-83.
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بحلــول عــام 1978، كانــت آثــار قوانــين 1971 بمنــح الأولويــة للأربــاح عــى حســاب 
ــما تســببت هــذه  ــام بالترهــل. وبين ــب القطــاع الع ــث أصي ــت ثمارهــا، حي الاســتثمار أت
ــاع  ــتمر القط ــي، اس ــاع الصناع ــوي في القط ــة التنم ــتثمار الدول ــم اس ــين في تحجي القوان
العــام في التزامــه بتعيــين الخريجــين الجــدد )الــذي كان نــاصر قــد رســخه خــال ســنوات 
حكمــه( والنتيجــة بالطبــع هــي توســع في التعيينــات العماليــة مــع تباطــؤ في نمــو النشــاط 
ــة، وجعــل  ــة في عــام 1978 إلى إلغــاء نظــام الحصــص التعييني ــاد الدول التصنيعــي، مــا ق

ــاءً عــى الحاجــة الفعليــة.9 التعيينــات بن
لــذا يعتــر عــام 1978 نهايــة أول مرحلــة مــن تحــولات الصناعــة في مــصر خــال التحرر 
الاقتصــادي، التــي نطلــق عليهــا مرحلــة »التحجيــم«. فسياســة التوجــه الربحــي بــدلًا مــن 
التنمــوي في القطــاع العــام قادتــه إلى التقــادم والترهــل. كــما مُنحــت صاحيــات واســعة 
ــا غــر مســبوقة للفســاد الإداري.  ــاح فرصً ــة للعــمال، مــا أت ــاب أي رقاب ــن في غي للمديري
وأخــراً، فــإن إلغــاء حصــص التعيينــات ســهل عمليــة تصفيــة الــركات لاحقًــا. وفي المقابــل 
كانــت التســهيات الممنوحــة للقطــاع الخــاص الأجنبــي والمحــي تمنحــه الدفعــة الازمــة 

للقضــاء عــى القطــاع العــام المتقــادم وتصفيتــه.
ــم تأســيس  ــث ت ــرة أخــرى، حي ــام م ــم القطــاع الع ــادة تنظي ــم إع ــام 1983، ت وفي ع
هيئــات قطــاع عــام لإدارة شركات القطــاع العــام، لتتحكــم كل هيئــة في جميــع الــركات 
التابعــة لقطاعهــا. في هــذا الســياق، تشــكلت هيئــة القطــاع العــام للصناعــات الهندســية، 
تحــت رئاســة الدكتــور المهنــدس عــادل جزاريــن، مديــر شركــة النــصر لصناعــة الســيارات. 
وتحــت مظلــة تلــك الهيئــة كان يوجــد أكــر مــن 21 شركــة تغطــي كل صناعــات القطــاع، 
بدايــة مــن الســبائك والكابــات، وحتــى الســيارات والمراجــل البخاريــة. وكانــت قيمــة مــا 
ــكيلها  ــنة تش ــية في س ــات الهندس ــام للصناع ــاع الع ــة القط ــه في شركات هيئ ــم تصنيع يت
ــف،  ــف موظ ــن 70 أل ــر م ــم أك ــصري، ينتجه ــه م ــون جني ــو 988 ملي 1984/1983 نح
يتقاضــون أكــر مــن 165 مليــون جنيــه كأجــور. وفي نفــس العــام قامــت شركات الهيئــة 
بتصديــر منتجــات بقيمــة 125 مليــون جنيــه، وحققــت أرباحًــا تقــدر بنحــو 48 مليــون 
ــاؤل، إذ  ــد تبعــث عــى التف ــام في ظاهرهــا ق ــه.10 وعــى الرغــم مــن أن هــذه الأرق جني
توحــي بــأن القطــاع العــام ثابــر في ظــل سياســات مناوئــة لــه، إلا أنهــا في الحقيقــة كانــت 
أخــر ضــوء لنجــم يحتــر، حيــث ســتبدأ قــوة القطــاع في التدهــور سريعًــا مــع امتصــاص 

القطــاع الخــاص لمــاء الحيــاة منــه.

9-  Kate Gillespie, The Tripartite Relationship: Government, Foreign Investors, and Local Investors During Egypt’s Eco-

nomic Opening, Praeger ,1984 ,P122.

10-  Guide to Industry in Egypt in 30 Years: Vol 2, Ministry of Industry: General Authority for Industrialization, P274.
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وعــى عكــس اعتقــاد واســع بــأن الرأســماليين المصريــين طفيليــون بطبيعتهــم، وهــو مــا 
يمنعهــم مــن الاســتثمار في الصناعــات الثقيلــة أو المتطــورة، فــإن الثمانينيــات والتســعينيات 
عكســت صــورة مختلفــة. فبــين عــام 1981/1980 و1995/1994 زادت حصــة الصناعــات 
الهندســية مــن إجــمالي الصناعــة الخاصــة مــن %9 إلى %15.8. كان ذلــك في حقبــة تنتقــل 
فيهــا الطاقــة التصنيعيــة بشــكل تدريجــي مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص، حيــث 
ارتفــع نصيــب القطــاع الخــاص مــن إجــمالي الناتــج الصناعــي مــن مجــرد %16.4 لأكــر 
ــج  ــث ظهــرت النتائ ــش« القطــاع العــام حي ــة »تعطي ــت هــذه حقب مــن %11.66.75 كان
الكارثيــة لقــرارات الســبعينيات جليــة في النصــف الثــاني مــن الثمانينيــات، وبــدأ القطــاع 
العــام يفشــل في مجــاراة القطــاع الخــاص، لينهــار تحــت وطــأة مــا نســميه بـ»العطــش 

الاســتثماري«. 
ــة  ــا إلى الريب ــزع بن ــاص تن ــاع الخ ــاج القط ــة في إنت ــة والمفاجئ ــادة المذهل ــذه الزي ه
ــات  ــاص في الثمانيني ــي الخ ــمال الصناع ــح الرأس ــاذا نج ــؤال، لم ــرح الس ــى ط ــا ع وتجرن
والتســعينيات وحتــى بدايــة الألفيــة، بينــما فشــل رجــال الصناعــة في الأربعينيــات 
ــس  ــوا نف ــات كان ــة في الثمانيني ــال الصناع ــن رج ــن م ــة وأن كثري ــينيات؟ خاص والخمس
ــترة  ــال ف ــم خ ــة له ــوة الدول ــد دع ــادوا بع ــن ع ــات، الذي ــة في الأربعيني ــال الصناع رج
الانفتــاح. كيــف تمكــن رأس المــال الخــاص مــن أن يســيطر عــى المشــهد بهــذه السرعــة؟ 
وأيــن حــدث التراكــم الرأســمالي الــازم لبنــاء هــذه القاعــدة الرأســمالية أصــاً؟ وأخــراً.. 

ــتدام؟ ــية مس ــات الهندس ــاع الصناع ــو قط ــل كان نم ه
بمــا أن قطــاع الصناعــات الهندســية شاســع المســاحة ويشــمل صناعــات شــديدة 
ــى  ــز ع ــق التركي ــن طري ــئلة ع ــذه الأس ــى ه ــة ع ــنحاول الاجاب ــدد، س ــاف والتع الاخت
قطاعــين يقعــان تحــت مظلتــه، خاصــة وأنهــما كانــا يشــكان قرابــة 12%80 مــن القطــاع 
ــاني  ــة، والث ــة والإلكتروني في الســنوات الأخــرة. القطــاع الأول هــو قطــاع الأدوات الكهربي
هــو قطــاع الســيارات، وكل قســم يحتــوي عــى دراســتي حالــة واحــدة عــن شركــة قطــاع 

عــام، وأخــرى عــن شركــة قطــاع خــاص.

11-  برغــم اتقــان الدكتــور الراحــل المشــهور بــه إلا أن الأرقــام التــي نقلهــا دكتــور ســامر ســليمان هنــا يجــب أن تأخــذ ببعــض الحــذر حيــث 

ــة المصــادر  ــا مــع بقي ــام الأكــر اتفاقً ــه نقلهــا كــما هــي مــن المصــدر. أخــذ الكاتــب الأرق ــوارد أن ــا البعــض، وال أنهــا غــر متفقــة مــع بعضه

Soliman, P25-26

12-  Growth Beyond Borders, )Auto Parts, Vehicle Industry(, Engineering Export Council of Egypt, 2016. 
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الأدوات الكهربائية والسلع المعمرة

ــة والســلع المعمــرة عــن  ــلأدوات الكهربائي ــة أهميــة خاصــة ل أعطــت الإدارة الناصري
دراســة وتمعــن، فلــم يكــن هــذا التركيــز اتجاهًــا غوغائيًــا، بــل سياســة مدروســة الجوانــب 
وذات فوائــد عديــدة. فــأولًا كانــت هــذه المنتجــات مــن أكــر الصناعــات المتطــورة عالميًــا 
ــث  ــا، بحي ــز عليه ــع التركي ــن دواف ــن ضم ــك م ــا وكان ذل ــا رقيً ــت وأكره ــذا الوق في ه
تصبــح مدخــاً لبنــاء خــرات في مجــال التكنولوجيــا الحديثــة واللحــاق بركــب الصناعــات 
ــة عــى  ــة المصري ــة العامل ــة في الطبق ــما تســاعد هــذه الأدوات الأسر المكون ــة. ك المتقدم
ــل  ــرد العام ــاج الف ــادة إنت ــة إع ــي تســاهم في عملي ــزل، الت ــة للمن ــام المطلوب ــاز المه إنج
ــح  ــا يتي ــة( م ــة الازم ــام المنزلي ــن المه ــا م ــس، وغره ــل الماب ــر الأكل، غس ــل تحض )مث
للمزيــد مــن العمالــة وقتًــا أكــر للمســاهمة في النشــاط الإنتاجــي، ويســاعد ذلــك المــرأة 

عــى وجــه التحديــد عــى الانضــمام إلى صفــوف العــمال.
 أخــراً.. كان مــن الأســباب الأساســية لاهتــمام بهــذه الصناعــات، رغبــة النظــام 
النــاصري في الهيمنــة الأيدولوجيــة عــى الجماهــر عــر التلفزيــون والراديــو الترانزســتور. 
ــت  ــة في كل بي ــكار الاشــتراكية العربي ــر أف ــزة دور أســاسي في ن ــذه الأجه ــث كان له حي
ومصنــع ومقهــى، داخــل مــصر وخارجهــا، مــا جعــل منهــا ركنًــا أساســيًا للمــروع القومــي 

ــد النــاصر.  لعب
في ســياق هــذه الحملــة لتشــكيل الوعــي المــصري خاصــة، والعــربي عامــة، كان لعبــد 
النــاصر ثاثــة فرســان. أولهــم شركــة »النــصر« للتليفزيــون والإلكترونيــات، التــي أنشــئت 
في عــام 1960، وثانيهــم شركــة »فيليبــس« الــرق الهولنديــة، التــي تــم تأميمهــا ليتغــر 
ــة  ــام 1961، والثالث ــس( ع ــة )فيلييب ــة والإلكتروني ــادوات الكهربي ــصر« ل ــمها إلى »الن اس
ــي  ــصر( والت ــة )تيليم ــزة الإلكتروني ــتور والأجه ــو والترانزس ــة للرادي ــة العربي ــي الرك ه

أنشــئت عــام 1962. 
هــذه الــركات الثــاث ســيطرت عــى ســوق الأجهــزة الكهربائيــة المــصري وتوســعت 
إلى الســوق العــربي أيضًــا. وبلغــت قيمــة إنتــاج الــركات الثــاث في عــام 1962/1961 نحــو 
3.7 مليــون جنيــه مــصري، ونمــت هــذه الإنتاجيــة لتصــل إلى مــا يزيــد عــن 262.9 مليــون 
جنيــه مــصري13 بحلــول 1984/1983 )في العــام الــذي تــم فيــه تشــكيل هيئــة القطــاع العــام 
ــه  للصناعــات الهندســية( كــما بلغــت قيمــة صادراتهــا في نفــس العــام 12 مليــون جني

مــصري14.

13-  ما يوازي 375.5 مليون دولار 

14-  Guide to Industry in Egypt in 30 Years: Vol 2, Ministry of Industry: General Authority for Industrialization, P291-

296.
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ــث عرضــت  ــل، حي ــت »تيليمــصر« الأولى في الرحي ــاث، كان مــن ضمــن الأخــوات الث
ــم  ــة )برغ ــج الخصخص ــن برنام ــام 1996 ضم ــع في ع ــهمها للبي ــن أس ــة %65 م الحكوم
اســتمرارها في الســوق إلى الوقــت الراهــن، إلا أن وجودهــا ضعيفًــا للغاية وغر محســوس(.

 بعــد عامــين قامــت الحكومــة بــراء حصــة »فيليبــس« في شركــة »النــصر فيليبــس« 
لتصبــح الركــة مملوكــة تمامًــا للدولــة، وغــرت اســمها إلى »نيــازا«. وخــال عمليــة إعــادة 
ــة،  ــات الكهربائي ــرة والمنتج ــلع المعم ــوق الس ــن س ــا م ــت تمامً ــة، تخارج ــم الرك تنظي

ليقتــصر نشــاطها فقــط عــى تصنيــع المصابيــح الكهربائيــة. 
الركــة التــي كانــت أول مــن يصُنِّــع أدوات كهربائيــة في الــرق الأوســط، وصــل بهــا 
الحــال إلى أن تكــون مجــرد مصنــع لمبــات. وبينــما كانــت قيمــة مــا تصُنِّعــه عــام 1984 
ــون  ــدر بـــ6.25 ملي ــا يق ــج في 2017 إلا م ــت لا تنت ــون دولار، أصبح ــى 94 ملي ــو ع يرب

دولار.15
أمــا شركــة النــصر فقــد قــررت الحكومــة تصفيتهــا في 2006. ويــروي طــال شــكر16 أنهــا 
كانــت أقــوى الــركات الثــاث في الســوق، ومــا يؤكــد روايتــه أن النــصر كانــت المصنــع 
الوحيــد المعتمــد لــدى »توشــيبا«، و»شــارب«، و»سامســونج«، و»فريــش«، وهــم جواهــر 

التــاج لخطــوط إنتــاج النــصر مــن ضمــن شركات عالميــة أخــرى. 
ــا، لكــن مــع  ــا هــو الوصــول إلى تصنيــع المنتــج %100 محليً كان هــدف الركــة دائمً

ــا الاتصــالات ظــل هــذا الهــدف مجــرد حلــم.  التطــور المتســارع لتكنولوجي
مــن كل منتــج كانــت عليــه عامــة شركــة النــصر كان مــا بــين %25 إلى%65 مصنــع 
محليًــا، والباقــي يتــم اســتراده مــن الركــة الموكلــة. وفي عــام 1984/1983 كانــت إنتاجيــة 
ــصري،18  ــه م ــون جني ــوق 5.5 ملي ــا تف ــصري،17 وأرباحه ــه م ــون جني ــة 80.6 ملي الرك

لتحقــق هامــش أربــاح أكــر مــن 6.8%.
ــح عــرة بــين شركات القطــاع العــام،  ــدار الركــة، لتصب ــا مــا ســتتبدل أق لكــن سريعً
ونموذجًــا عــى الكيانــات الإنتاجيــة التــي اجتمــع عليهــا عنــصرا إهــمال الاســتثمار 
الرأســمالي، والقوانــين التــي ســهلت لمديــري القطــاع العــام أخــذ قــرارات بــدون الرجــوع 
إلى وزارة الصناعــة، وأتاحــت لهــم أخــذ قــروض تجاريــة والتعامــل مــع البنــوك الخاصــة 

ــدة.  ــة بش ــأداء الرك ــة أضرت ب بطريق

http://www.neeasae.com.eg/index.php?mode=getmodueldetails&Id=127 2016/2017 15-  موازنة الركة

16-  طــال شــكر: قيــادي عــمال ولــد في النصــف الثــاني مــن الأربعينيــات، عمــل بركــة النــصر منــذ عــام 1968 حتــى تصفيتهــا في 2006. في 

خــال الثمانيــة والثاثــين عامًــا التــي قضاهــا في الركــة عمــل في الســلك النقــابي وكمنظــم للعــمال، كــما كان ممثــاً عــن العــمال في مجلــس إدارة 

الركــة منــذ عــام 1978 حتــى حلهــا في 2006. قابلــه كاتــب الفصــل لأخــذ شــهادته في 2 يوليــو2018 في القاهــرة. 

17-  أي ما يوازي 115.1 مليون دولار 

18-  قرابة 7.86 مليون دولار.
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ــترة ســماح  ــة بف ــروض تجاري ــة ق ــصر بأخــذ ثاث ــة الن ــر شرك ــام مدي ــام 1983 ق في ع
180 يومًــا فقــط لا غــر، في مخاطــرة ضخمــة وكارثيــة. القــرض الأول مــن البنــك الأهــى 
بقيمــة 11 مليــون دولار، والقــرض الثــاني مــن البنــك الوطنــي للتنميــة بقيمــة 9 مليــون 
دولار، والقــرض الثالــث مــن بنــك مــصر، وكانــت عملتــه الجنيــه المــصري، وذلــك لتســير 
الحســابات الجاريــة. لا نجــد حتــى الآن تريــراً منطقيًــا لضخامــة هــذه القــروض، فالمــرر 
الأســاسي أنهــا كانــت قروضًــا اســتثماريةً لتوســيع القــدرات الإنتاجيــة للركــة وتمويــل شراء 
مكونــات الإنتــاج المســتوردة، لكــن فــترة الســماح المقــدرة بســتة أشــهر فقــط غــر منطقية 
تمامًــا مــع طبيعــة القــروض الاســتثمارية. في نفــس الفــترة قــام مديــر الركــة بتوقيــع عقــد 
يمنــح شركــة »العــربي« لتجــارة الإلكترونيــات حقــوق خدمــة مــا بعــد البيــع حصريــة كاملــة 
مقابــل 3 جنيهــات مصريــة للجهــاز. شــكَّا هــذان القــراران ضربــة موجعــة جــدًا للركــة، 
خاصــة وأن الركــة خــسرت أحــد مصــادر ربحيتهــا المســتمرة بســبب عقــد »العــربي«، وفي 
عــام 1985/1984 انخفضــت أربــاح الركــة بنســبة %36.4، لتقــل عــن 3.5 مليــون جنيــه، 

لتبــدأ فــترة صعبــة في تاريخهــا19.
ــة  ــوادر أزم ــه ب ــي، تواج ــى لطف ــوزراء، ع ــس ال ــة رئي ــت حكوم ــام 1986، كان في ع
ــال لا  ــة إلى ت ــون الخارجي ــت الدي ــم، وتحول ــارع التضخ ــز وتس ــع العج ــة، فارتف حقيقي
ــد  ــدوق النق ــا في 1991 بمســاعدة صن ــي ســيتم حله ــة الت ــا ولا أخــر، وهــي الأزم أول له
ــا في عــام 1986 مــع قصــة شركــة النــصر، حيــث قــررت  ــا مــا زلن والبنــك الدوليــين. لكنن
ــام  ــركات القطــاع الع ــة ل ــة الصعب ــص العمل ــة عــي لطفــي فجــأة وقــف تخصي حكوم
لتمويــل اســتراد مســتلزمات الإنتــاج مــن الخــارج. ولتزيــد الطــين بلــة، قــررت منــع البيــع 
داخــل الســوق المــصري بالعملــة الصعبــة، وحتــى هــذا القــرار كانــت الركــة تقــوم بالبيع 
في الســوق المحــي للموزعــين بالــدولار لتمويــل احتياجاتهــا الدولاريــة لــراء مســتلزمات 
الإنتــاج مــن الخــارج، وهــي سياســة كانــت تنقــل حمــل تمويــل احتياجــات الركــة مــن 

ــة الصعبــة إلى التجــار، بــدلًا مــن الركــة نفســها. العمل
ــاج  ــات الإنت ــى شراء مدخ ــادرة ع ــر ق ــة الآن غ ــى أن الرك ــكلة ع ــصر المش  لم تقت
ــة  ــت بحاج ــا كان ــا أيضً ــاج، إلا أنه ــوط الإنت ــل خط ــك في تعطي ــبب ذل ــتوردة، وتس المس
ــذا شــهد عــام  ــدولار. ل ــا مقــوم بال ــي جــزء مهــم منه ــا، والت لتســديد مســتحقات ديونه

ــاح20. ــن النج ــا م ــد 27 عامً ــارة بع ــة الخس 1987/1986 بداي
ــرف  ــا يع ــت م ــة تح ــالي دولي ــاذ م ــة إنق ــى حزم ــصر ع ــت م ــام 1991 حصل وفي ع
ــر  ــة توف ــن أزم ــاني م ــي تع ــة الت ــكي. وبالنســبة للرك ــف الهي ــت والتكي ــج التثبي برنام

19-  طال شكر

20-  طال شكر
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عملــة لأكــر مــن أربــع ســنوات، مثلــت حزمــة الإنقــاذ طــوق نجــاة لهــا، حيــث ســاهمت 
ــاج لكامــل  ــا ســاعد عــى عــودة كل خطــوط الإنت ــة، م ــة للرك ــة الصعب ــر العمل في توف
ــة  ــع لأزم ــت تحقــق خســائر، فخــال الســنوات الأرب ــك ظل ــع ذل ــة، وم ــا الإنتاجي طاقته
العملــة تراكــم عليهــا جبــل مــن مســتحقات الديــون منــع شــمس الأربــاح مــن الســطوع.

ــت  ــة كان ــائر الرك ــه إن خس ــترة بقول ــذه الف ــة في ه ــى أداء الرك ــكر ع ــق ش ويعل
ــن  ــة، ولك ــات الجاري ــل العملي ــة لتموي ــت كافي ــة كان ــى أن الإنتاجي ــط، بمعن ــة فق ورقي

ــارة. ــد الخس ــجلة في بن ــة مس ــا الرك ــا جع ــة وفوائده ــون المتراكم الدي
وفي مطلــع التســعينيات تــم تحويــل نظــام الهيئــات العامــة للقطــاع العــام إلى نظــام 
ــية إلى  ــات الهندس ــاع الصناع ــة لقط ــة العام ــت الهيئ ــه تحول ــة، ومع ــركات القابض ال
ــة لإنقــاذ شركــة  الركــة القابضــة للصناعــات الهندســية، والتــي اتخــذت خطــوات جريئ

ــدءًا مــن عــام 1993. النــصر ب
بحلــول عــام 1993، كانــت شركــة النــصر قــد نجحــت في تســديد التزاماتهــا إلى البنــك 
الوطنــي للتنميــة كاملــة، ولكــن التزاماتهــا لبنكــين آخريــن تراكمــت لدرجة مرعبــة هددت 
بقــاء الركــة. وقامــت الركــة القابضــة بالتفــاوض مــع البنكــين بالنيابــة عــن شركــة النــصر 
وتوصلــت إلى تســوية يتخــى بموجبهــا البنــكان عــن جــزء مــن مســتحقاتهما، مــع إلغــاء 
ــع  ــروض. فم ــول الق ــتحقات أص ــع في مس ــام في الدف ــل الانتظ ــد، مقاب ــتحقات الفوائ مس
ــد.. وهكــذا. في نفــس الوقــت  كل دفعــة مــن الأصــول تســدد، تلغــى دفعــة مــن الفوائ
قامــت الركــة القابضــة بتعزيــز رأســمال شركــة النــصر، فزادتــه مــن الســتة مليــون جنيــه 

الأصليــة، ليصــل إلى 89 مليــون جنيــه مــصري، وهومــا ســمح للركــة بالانتعــاش لفــترة.
وفي عــام 1996، قــام مديــر شركــة النــصر مظهــر عبــد الحكيــم -الــذي كان أيضًــا رئيــس 
مجلــس الإدارة- ببيــع بضاعــة بقيمــة 46 مليــون جنيــه مــصري لأحــد تجــار شــارع عبــد 
العزيــز21 بــدون ضمانــات كافيــة، وبــا خطــاب ضــمان بنــي.22 كــما وقَّــع في العــام نفســه 
عــى عقــد بيــع رخصــة التصنيــع الحصريــة لـ»توشــيبا« في مــصر لركــة »العــربي«، وهــو 
ــدسي  ــص بثمــن بخــس. وســمح لمهن ــط في الترخي ــه تفري ــرون أن ــون كث ــره مراقب ــا اعت م
شركــة النــصر، الذيــن ســافروا إلى اليابــان للتدريــب في مصانــع »توشــيبا«، بالانتقــال للعمل 
في شركات »العــربي«، عــى الرغــم مــن أنهــم لم يكملــوا عقودهــم الإلزاميــة لــدى النــصر.

 فشــل تاجــر عبــد العزيــز في تســديد ثمــن البضاعــة لتخــسر الركــة أحــد أهــم مصــادر 
ــية،  ــات الهندس ــة للصناع ــة القابض ــد للرك ــر الجدي ــام المدي ــام 1997 ق ــا. وفي ع دخله

21-  هنــاك العديــد مــن القصــص حــول تغــول تجــار عبــد العزيــز واســتيائهم عــى الــركات العامــة التــي كانــوا يوزعــون لصالحهــا وفســادهم 

المســتري في هــذه الفــترة. 

22-  طال شكر
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محيــي الديــن أبــو علــم، بإعفــاء مظهــر عبــد الحكيــم مــن منصبــه في إدارة شركــة النــصر، 
ــد المــال العــام لقــى عــى أثرهــا حكــمًا بالســجن  ــم اتهامــات بتبدي ــد الحكي وواجــه عب

ثــاث ســنوات.
تحــرك أبــو علــم بسرعــة لإنقــاذ الركــة مــن ديونهــا الجديــدة، حيــث اســتغل القانــون 
الــذي ســمح للركــة القابضــة بالاحتفــاظ بنصــف أربــاح عمليــات الخصخصــة وتوريــد 
ــن  ــة م ــاذ الرك ــة لإنق ــاح الخصخص ــتخدم أرب ــة. فاس ــة المركزي ــر للخزان ــف الأخ النص

عرتهــا، لتعــود ثانيــة للإنتــاج وتتعــافى مــن خســارة عقــد البيــع لتاجــر عبــد العزيــز.
ــاح الخصخصــة  ــل أرب ــود كام ــون لتع ــل القان ــم تعدي ــا ت ــوام، عندم ــة أع ــد بضع  بع
للحكومــة، بــدلًا مــن اســتخدام نصفهــا لتطويــر شركات القطــاع العــام، قــدم أبــو علــم –

وهومؤمــن قــوي بأهميــة القطــاع العــام عــى حــد تعبــر شــكر- اســتقالته.23
بــا مــوارد جديــدة، وبــدون رؤيــة، وبعــد تســارع موجــة الخصخصــة، خاصــة في عهــد 
ــدون خطــط  ــرزخ تقــي أيامهــا ب ــزوري، ظلــت الركــة في ب ــوزراء كــمال الجن رئيــس ال

طويلــة المــدى للتعــافي والتطويــر لمــدة ثمــاني ســنوات.
ــل 100  ــة مقاب ــة للخصخص ــرض الرك ــة بع ــت الحكوم ــي 2004/2003، قام وفي عام
مليــون جنيــه مــصري، وهــو ثمــن بخــس جــدًا في تقديــرات شــكر، خصوصًــا إذا أخذنــا في 
الحســبان أن رأس مــال الركــة فقــط في عــام 1993 كان 89 مليــون جنيــه، وأن إنتاجيتهــا 

الســنوية كانــت تفــوق الـــ100 مليــون جنيــه. 
تقــدم طــرف واحــد فقــط للــراء، وبســبب القواعــد الحكوميــة المنظمــة للعمليــة تــم 
إلغــاء عمليــة البيــع. وبعدهــا بعامــين صــدر قــرار تصفيــة الركــة تمامًــا، وبيعــت الأرض 
ــاج لــركات خاصــة، وبيــع البعــض الأخــر  لركــة عقــارات، بيعــت بعــض خطــوط الإنت
ــة وغــر  ــة غــر مرف ــع في مــصر نهاي خــردة، لتنتهــي واحــدة مــن أهــم قصــص التصني

لائقــة بالتجربــة التــي خاضتهــا لقرابــة نصــف قــرن.

القرادة عى ظهر الفيل

تســوق مجموعــة »العــربي« نفســها دائمــا كإمراطوريــة عصاميــة بــدأت ببضعــة آلاف 
مــن الجنيهــات وأربعــة عــمال في محــل في حــي الموســي العتيــق في القاهــرة عــام 1964، 

فهــل هــذه هــي الروايــة الوحيــدة؟ أم أن هنــاك وجهًــا آخــر للقصــة؟
ــة.  ــوق المصري ــين في الس ــوى الاعب ــر وأق ــراف أك ــة الأط ــة المترامي ــر الإمراطوري تعت
ــن  ــتخدامات، و%31.9 م ــددة الاس ــوق الأدوات متع ــن س ــى %52 م ــيطر ع ــث تس حي

23-  طال شكر
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الســوق المتنامــي لأجهــزة التكييــف، و%52.5 مــن ســوق الثاجــات، وأكــر مــن %60 مــن 
ســوق الغســالات، و%57 مــن ســوق ســخانات الميــاه، وأخــراً %6.8 مــن ســوق الحاســبات 

ــا. المحمولــة )Notebook( الــذي تحــاول العــربي غــزوه حاليً
بهــذه الأرقــام مــن الممكــن افــتراض أنــه لا يخلــو بيــت في مــصر مــن اســم »العــربي«.. 
ــان  ــا مجمع ــار. يتبعه ــذا الانتش ــا له ــة تؤهله ــدة صناعي ــك قاع ــة تمتل ولم لا؟ فالمجموع
ــين  ــاء مصنع ــن إنش ــت ع ــما أعلن ــنا،24 ك ــا وقويس ــا في بنه ــمان 16 مصنعً ــان يش صناعي
ــة  ــة في مجموع ــة الموظف ــادة العمال ــة جــرت زي ــن. وخــال الســبع ســنوات الماضي آخري

ــل في 2018. ــف عام ــن 25 أل ــر م ــل في 2011، إلى أك ــف عام ــن 18 أل ــربي م الع
الاســم الأكــر شــهرة بــين الجمهــور هــو »توشــيبا العــربي« للمنتجــات المرئيــة، وهــو 
ــة  ــة، وشرك ــن الراك ــك %49 م ــي تمل ــة الت ــربي القابض ــة الع ــين شرك ــترك ب ــروع مش م
ــذه  ــع ه ــح يتب ــام 2011 أصب ــروع. وفي ع ــن الم ــك %51 م ــي تمل ــة الت ــيبا الياباني توش

 .LCD ــم ــة باس ــة المعروف ــة الحديث ــات التلفزيوني ــاج الشاش ــع لإنت ــة مصن الرك
و»توشــيبا العــربي« واحــدة مــن ثــاث شركات مشــتركة بــين مجموعــة العــربي وشركات 
عالميــة، اثنــان منهــما في شراكــة مــع توشــيبا. كــما تتبــع مجموعــة العــربي تســع شركات 
أخــرى مملوكــة بالكامــل لهــا، وتغطــي إمراطوريــة العــربي المتمثلــة في 12 شركــة مختلفــة 
ــات  ــع الصناع ــة، وبالطب ــتثمارات المالي ــة، والاس ــات الطبي ــل الخدم ــة مث ــالات متفرق مج

الهندســية والأجهــزة الكهربائيــة.
ــة  ــين عــى عمالق ــه، و4 موظف ــن 4 آلاف جني ــل م ــدأت بأق ــة ب ــت شرك ــف تغلب فكي

ــمالية«.. ولم لا؟ ــي »الرأس ــة ه ــس؟ والإجاب ــصر وفيليب ــصر، وتليم ــل الن ــين مث صناعي
 قصــة العــربي ونجاحهــا هــي »الروباجنــدا« المثاليــة للعــالم الرأســمالي، ففيهــا يتغلــب 
صاحــب الركــة الخاصــة الصغــرة عــى عمــاق ضعيــف الفعاليــة مملــوك للدولــة بفضــل 
مهارتــه، وجرأتــه، ومناوراتــه التجاريــة. قصــة جديــرة بــأن يقرأهــا الاقتصادي النيوكاســيي 
فردريــك فــون هايــك عــى أطفالــه قبــل النــوم. ولكــن حــين نقــول إن العــربي وصلــت إلى 
مــا هــي عليــه عــن طريــق الرأســمالية لا نقصــد هــذه القصــة الورديــة، بــل نقصــد قصــة 

أكــر ظامًــا.
ــر، حيــث كانــت واحــدة  ــدأت كركــة صغــرة وغــر ملحوظــة إلى حــد كب العــربي ب
مــن موزعــي شركــة النــصر. لكنهــا تطــورت بسرعــة لتنجــح في توطيــد نفســها كواحــدة مــن 
أبــرز تجــار التوزيــع، إذ حصلــت في عــام 1974، بعــد عــرة أعــوام فقــط مــن تأسيســها، 
عــى حقــوق التوزيــع الحصريــة لمنتجــات توشــيبا في مــصر. ولا يوجــد في المصــادر المتاحــة 

لنــا عــن تاريــخ الركــة أيــة معلومــات تــرر لنــا هــذا التطــور الملفــت للنظــر.

24-  https://www.youtube.com/watch?v=gdxUnmCFSmU
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وفي عــام 1982 بــدأت العــربي في إنشــاء أول مصنــع لهــا، ووقعــت في نفــس الفــترة عــى 
عقــد مــع مديــر شركــة النــصر منحهــا الحــق الحــصري في خدمــات مــا بعــد البيــع كوكيــل 
الصيانــة المعتمــد لتوشــيبا. ولا توجــد أيضًــا أيــة مصــادر تقــدم ســببًا مقنعًــا لمنــح الركــة 

هــذا الحــق الحــصري.
ــاق  ــى نط ــو كان ع ــى ول ــع، حت ــب التصني ــربي في ملع ــدام الع ــد أق ــذا العق ــق ه وثَّ
صغــر نســبيًا. فعــى الرغــم مــن أن النــصر مــا زالــت حتــى هــذا الوقــت تتمتــع بالوكالــة 
الحصريــة لتصنيــع توشــيبا، فقــد اســتولت العــربي عــى ســوق الصيانــة المربــح ليشــكل 

ــة.  ــا الصناعي ــودًا لآلته وق
ــس  ــس مجل ــصر، ورئي ــة الن ــر شرك ــم مدي ــد الحكي ــر عب ــع مظه ــام 1996 وق وفي ع
إداراتهــا، عقــدًا مــع شركــة العــربي تنــازل بموجبــه عــن حــق الوكالــة الحصريــة لتصنيــع 
ــاضرات إدارة  ــنوات في مح ــدار س ــى م ــه ع ــم تدريس ــه ت ــاع أن ــد يش ــو عق ــيبا. وه توش
الأعــمال في أروقــة الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، كمثــال عــى العقــود غــر المتكافئــة.25 
ــنوات  ــاث س ــجن ث ــه بالس ــم علي ــن حُك ــو م ــم- ه ــد الحكي ــر عب ــد -مظه ــع العق موقً

ــا نجــم العــربي فظــل في صعــود. ــا ســابقًا، أم ــام، كــما أشرن ــال الع ــد الم لتبدي
في عــام 2001 باعــت الحكومــة مــا تبقــى لهــا مــن أســهم في تليمــصر. وفتحــت العــربي 
ثــاني مجمــع صناعــي لهــا في تربــص واضــح لانقضــاض عــى فتــات القطــاع العــام عــى 

أثــر موجــة خصخصــة وتصفيــة عارمــة لــركات الدولــة.
وفي عــام 2004، عُرضــت شركــة النــصر للبيــع مــا أضر بثقــة شركائهــا الأجانــب. واســتفاد 
ــربي،  ــصر إلى الع ــن الن ــة »SHARP« م ــت شراك ــث انتقل ــذا الوضــع، حي ــن ه ــربي م الع
قبــل عامــين مــن تصفيــة الركــة تمامًــا، كــما انتقلــت شراكــة »NEC« مــن تليمــصر إلى 
ــة  ــور الرك ــا في ســياق مشــابه بالنظــر إلى ضم ــم أيضً ــون ت ــد يك ــا ق ــربي،26 وهــو م الع

ــا. تدريجيً
عــى الجانــب الآخــر، وقفــت العــربي منتــصرة عــى أنقــاض الــركات التــي ســاهمت 
في تغذيــة نشــاطها مــن قبــل. وتقــوم العــربي الآن بإنشــاء مــدارس متخصصــة لتمدهــا بمــا 
تحتاجــه مــن تقنيــين.27 ويشــار إليهــا بالبنــان كــروة وطنيــة، خاصــة بعــد إعانهــا نيتهــا 

عــن تصنيــع منتــج مــصري 100% 28.

25-  Talal, Shoukr, Cairo, July 2nd.

26-  العربي جروب : فيلم وثائقي عن قصة نجاح توشيبا العربي

https://www.youtube.com/watch?v=gdxUnmCFSmU

27-  التعليــم تعلــن بــدء اســتقبال طلبــات الالتحــاق بمدرســة العــربى للتكنولوجيــا التطبيقيــة - محمــود طــه حســين - اليــوم الســابع - 2018 

https://bit.ly/2MkL6VY -

http://www.vetogate. - 2018 -ــو ــادر ســامة - فيت ــي ســويف - ن ــا وبن ــع في قويســنا وبنه ــربي: نخطــط لإنشــاء مصان ــة الع 28-  مجموع

com/3039475
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صناعة السيارات:

ــة  ــت شرك ــين أسس ــام 1926، ح ــى ع ــصر حت ــيارات في م ــة الس ــخ صناع ــود تاري يع
»فــورد« الأمريكيــة مكتبًــا في القاهــرة برأســمال قــدره 2500 جنيــه مــصري، وبعدهــا بعــام 
واحــد قــررت الركــة فتــح مصنــع شــديد الصغــر في الإســكندرية قــادر عــى تجميــع 25 

ســيارة ركــوب، و25 ســيارة نقــل كل عــام.
وعــى الرغــم مــن ظهــور »جــرال موتــورز« عــى الســاحة بعــد ذلــك، إلا أن »فــورد« 
ــق اســتثمارات  ــا في ســوق الســيارات المــصري عــن طري ــا وريادته حافظــت عــى مكانته

مســتمرة مــن الركــة الأم في ســوق بــه فــرص كبــرة للربــح وقلــة مــن المنافســين.
ــا القائمــة،  ــن وحدته ــر م ــر بكث ــا أك ــورد« مصنعً ــة »ف ــام 1950 افتتحــت شرك وفي ع
يقــع أيضًــا في الإســكندرية، حيــث كان المصنــع الجديــد قــادرًا عــى تجميــع 4 آلاف ســيارة 
ــه  ــل طاقت ــل بكام ــا إن كان عم ــادر لتخرن ــاح مص ــاً، ولا تت ــف 250 عام ــنوياً، ويوظ س

ــة أم لا. الإنتاجي
وفي 1960، كانــت قيمــة أصــول »فــورد مــصر« تفــوق الـــ7 مليــون دولار، أي 2.8 مليون 
جنيــه مــصري فقــط لا غــر. لكــن الدولــة كانــت قــد دخلــت عــى خــط المنافســة، حيــث 
أسســت الحكومــة المصريــة آنــذاك شركــة النــصر لصناعــة الســيارات بــرأس مــال مبــدئي 
ــة في  ــت الرك ــون دولار، ووظف ــن 75 ملي ــر م ــصري، أي أك ــه م ــون جني ــه 30 ملي قيمت

عامهــا الأول 360 عامــاً. 
غيمــت النــصر عــى آمــال فــورد بالتوســع في الســوق المــصري، أو حتــى المحافظــة عــى 
مكانتهــا الرياديــة بــه، خاصــة وأن النــصر كانــت تبيــع ســيارتها بأســعار تقــل كثــراً عــن 
فــورد. لم تلبــث النــصر أن أبعــدت فــورد عــن صــدارة الســوق المصريــة، فأغلقــت الأخــرة 
مصنعهــا في الإســكندرية خــال الســتينيات، وتحولــت مــرة أخــرى إلى مجــرد وكيــل تجــاري 

لفــورد العالميــة29.
ولــدت النــصر لتكــون عماقـًـا، فــرأس المــال المدفــوع كان ضخــمًا بــكل المقاييــس. وفي 
خــال أشــهرها الأولى حصلــت الركــة عــى أربــع رخــص تصنيــع لأربعــة خطــوط إنتــاج 
مختلفــة. فهــي قــد أنُشــئت لتلبيــة كل احتياجــات الســوق، ســيارات ركــوب، وجــرارات، 
ونقــل، وحافــات، ولــواري، وكانــت تأمــل في أن تنتــج ســيارة محليــة الصنــع بنســبة 100% 

في المســتقبل. 

29-  Robert L. Tignor, In the Grip of Politics: The Ford Motor Company of Egypt, 1945-1960. 
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ــبة 52%،  ــي بنس ــون مح ــرارات بمك ــا ج ــصر محليً ــع الن ــط أن تصن ــن المخط كان م
ــة  ــع مغذي وســيارات ركــوب بنســبة %43، يضــاف إليهــا %44 تحصــل عليهــا مــن مصان
ــل  ــات النق ــال حاف ــة لـــ%30.87 وفي مج ــي كامل ــع المح ــبة التصني ــل نس ــة، لتص محلي
واللــواري كان المســتهدف تصنيــع %46 مــن مكوناتهــا محليًــا، و%47 أخــرى مــن المصانــع 

المغذيــة المحليــة، لتصــل نســبة المكونــات المحليــة لـــ93%.
وعــى الرغــم مــن أن الصــورة الحــاضرة في وقتنــا الراهــن لماركــة النــصر هــي ســيارات 
طــراز فيــات، التــي عفــا عليهــا الزمــن، إلا أن الركــة نجحــت إلى حــد كبــر في تحقيــق 

عــدد مــن أهدافهــا الموعــودة برغــم الفــترات الصعبــة التــي مــرت عليهــا. 
في النصــف الثــاني مــن الســتينيات كانــت أزمــة العملــة تطــل برأســها المذمــوم وبــدأت 
في التأثــر عــى ساســة الإنتــاج. فبعــد ســنوات أولى قضــت فيهــا الركــة شــوطاً معتــراً 
ــة  ــر صعوب ــاج عــى أث ــدأ انحــدار الإنت ــد في الســاحة، ب في تأســيس نفســها كاعــب جدي
ــن 16.2  ــاج م ــة الإنت ــت قيم ــترادها. فانخفض ــب اس ــاج الواج ــوازم الإنت ــل شراء ل تموي
مليــون جنيــه مــصري في عــام 1964-1965 إلى نحــو 5.6 مليــون جنيــه مــصري عــام 1967-

1968. وتباطــأ إنتــاج ســيارات الركــوب حتــى قــارب التوقــف التــام، فأنتجــت الركــة في 
هــذا العــام 90 ســيارة ركــوب فقــط! وفي مايــو1968 تــم تعيــين الدكتــور مهنــدس، عــادل 
جزاريــن، مديــراً للركــة، ليبــدأ العمــل عــى حــل أزمــة العملــة الصعبــة، وتدخــل الركــة 

عصرهــا الذهبــي. 
ــل  ــة لتموي ــة الصعب ــة مــن العمل ــات المطلوب ــة الحصــول عــى الكمي وبســبب صعوب
شراء لــوازم الإنتــاج مــن مخصصــات الحكومــة، وضــع جزاريــن برنامجًــا لتوريــد ســيارات 
ــوا  ــليم، شرط أن يدفع ــة في التس ــم الاولوي ــارج ومنحه ــين بالخ ــين المقيم ــصر للمصري الن
ــة. نجــح هــذا التكتيــك الخــاق في إنقــاذ الركــة  ــة الصعب كامــل قيمــة الســيارة بالعمل
ــة في عــام 1969،  ــاج مــرة ثاني ــار، وانتظــم الإنت بعــد أن بــدت أنهــا عــى مشــارف الانهي
ــوًا في  ــت نم ــل وحقق ــة، ب ــن الأزم ــا م ــت تمامً ــة تعاف ــت الرك ــام 1970 كان ــول ع وبحل
الإنتــاج قــدره %50 مقارنــة ببدايــة الأزمــة في 1964. وخــال الســبعينيات اســتمرت 
الركــة في نموهــا، فالقوانــين التــي منحــت مديــري الــركات صاحيــات واســعة ســمحت 

ــوق.  ــى رأس الس ــا ع ــة وبقائه ــتمرار في إدارة الرك ــن في الاس لجزاري
وفي عــام 1975 عــادت فــورد مــرة ثانيــة للســوق المــصري، ولكــن عــى نطــاق أضيــق 
ــذاك  ــل انســحابها في الســتينيات، فســيطرة النــصر عــى الســوق آن ــه قب مــما كانــت علي
كانــت لا تضاهــى. وفي العــام نفســه أســس لطفــي منصــور -أحــد الإقطاعيــين الذيــن تركــوا 
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البــاد عقــب قوانــين الإصــاح الزراعــي- مجموعــة »منصــور« كمــوزع رســمي لـ»جــرال 
ــة  ــين الهيئ ــة، كراكــة ب ــة الأمريكي ــات العربي ــورز«. وفي 1977 أسُســت شركــة المركب موت
ــا ومصــدر  ــن نوعه ــة الأولى م ــت الراك ــة »كرايســلر«. كان ــع، ومجموع ــة للتصني العربي
قلــق للنــصر التــي بــات مركزهــا في الســوق مهــددًا عــى أثــر الانفتــاح. فالهيئــة العربيــة 
للتصنيــع كانــت مختصــة بالإنتــاج الحــربي ودخولهــا ســباق تصنيــع الســيارات عــر شراكــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر. وع ــصري للخط ــش الم ــصر للجي ــات الن ــيُعرِّض مبيع ــلر«، س »كرايس
ــا  ــى مركزه ــة ع ــصر محافظ ــت الن ــا، ظل ــوح حديثً ــوق المفت ــة في الس ــة المحتدم المنافس
ــع ومــوزع ســيارات في مــصر، وهــي شــعبية تؤكــد عــى أن الركــة لم تكــن  كأكــر مُصنِ
مجــرد خنزيــر يســمن في حظــرة ســوق مغلــق، بــل منافــس شرس نمــا بجدراتــه، وليــس 

بفضــل غيــاب المنافســة القويــة.
ــى خطــوط  ــدة ع ــات جدي ــال مودي ــة إدخ ــة في محاول ــدأت الرك ــام 1980 ب  في ع
إنتاجهــا. تقدمــت إليهــا عــروض عــدة، لكــن لم تقبــل أي منهــم، لأن كلهــم كانــوا يعتمدون 
عــى خفــض نســبة المنتــج محليًــا مــن الســيارة، وهــو شيء غــر مقبــول بالنســبة للركــة 
وجزاريــن عــى حــد الســواء. فخفــض نســبة المنتــج محليًــا معنــاه محــو كل التقــدم الــذي 
أحرزتــه مــصر في مجــال تعميــق التصنيــع المحــي، بالإضافــة إلى إلحــاق الــرر بالصناعــات 

المغذيــة التــي كانــت نمــت إلى حــد كبــر في هــذه الفــترة. 
بحلــول 1983-1984 كانــت الركــة تملــك 8 مصانــع تغطــي مســاحة 180 ألــف مــتر 
مربــع. نجحــت هــذه المصانــع في إنتــاج مواتــر مركبــات، وأكــر مــن %70 مــن اللــواري، 
و%75 مــن الحافــات، و%45 مــن ســيارات الركــوب، و%45 مــن الجــرارات، وأكــر مــن 
%90 مــن ســيارات النقــل. وبينــما بــدأت الركــة في إنتــاج 12 ألــف ســيارة ســنوياً خــال 
العقــد الأول لعملهــا، نجحــت في تلــك الفــترة في إنتــاج 22 ألــف ســيارة ركــوب، وتصديــر 
ــا، والســودان، وبلغــت قيمــة إنتاجيــة الركــة في  منتجاتهــا إلى العــراق، والكويــت، وليبي

هــذا العــام 255.6 مليــون جنيــه مــصري، وحققــت 12 مليــون جنيــه أربــاح صافيــة.31
وعــى الرغــم مــن هــذه الأرقــام التــي توحــي بالتفــاؤل، إلا أن أيــام العمــاق كانــت 
ــية،  ــات الهندس ــام للصناع ــاع الع ــة القط ــن لإدارة هيئ ــل جزاري ــم نق ــد ت ــدودة، فق مع
عندمــا أنُشــئت في نفــس الفــترة. وفي عــام 1985 قامــت الإدارة الجديــدة للركــة، 
بالتعــاون مــع هيئــة الاســتثمار، بقبــول عــرض خارجــي أســوأ مــن الــذي رفضتــه الركــة في 
1980. كان العــرض مقدمًــا مــن »جــرال موتــورز مــصر« -وهــي شراكــة جديــدة- بحيــث 
ــيؤدي لأن  ــا س ــو م ــرة، وه ــات مؤج ــصر كماكين ــع الن ــل« في مصان ــيارات »أوب ــع س تصن
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تختفــي ماركــة النــصر لســيارات الركــوب تمامًــا. كــما لم يتضمــن العقــد تعهــدات بعــدم 
ــة  ــد مارك ــاق لم تع ــذا الاتف ــد ه ــصر، وبع ــع الن ــا في مصان ــج محليً ــبة المنت ــض نس تخفي
ــل  ــك بقلي ــد ذل ــرارات.32 وبع ــات، والج ــواري، والحاف ــوق الل ــدة إلا في س ــصر متواج الن
حصلــت مرســيدس عــى رخصــة تصنيــع لــواري وحافــات في مــصر، بــدون أيــة تعهــدات 
ــا مــن  ــد احتياجاته ــة في توري ــة المختلف ــدأت مؤسســات الدول ــق الصناعــة، كــما ب بتعمي
مصــادر أخــرى غــر النــصر.33 وبــدون ماركــة، أو منتــج، أوســوق، تقزمــت النــصر لمجــرد 

ــا إلا اســم عــى ورق. ــع، فماتــت، ولم يظــل منه مؤجــر مصن
في عــام 1985 دخــل لاعــب آخــر حلبــة الــصراع، وهــي شركــة »غبــور أوتــو«، بعــد أن 

قامــت بإعــادة هيكلــة نمــط أعمالهــا لتبــدأ في تجميــع هيــاكل الحافــات محليًــا. 
أنُشــئت »غبــور أوتــو« في 1948 عــى يــد صــادق وكــمال غبــور، كركــة تجــارة قطــع 
غيــار ســيارات. ونجحــت مــن خــال هــذا النشــاط في مراكمــة رأس المــال، مــما ســاعدها 
عــى الانطــاق في ســنوات التحــرر الاقتصــادي، ومــع بــدء حقبــة الانفتــاح اتجهــت 
ــار، وفي 1985 اتجهــت لصناعــة تجميــع  الركــة لنشــاط تســويق الســيارات وقطــع الغي

ــا لموقــع الركــة الرســمي. الأتوبيســات، وفقً
 وبحلــول عــام 1992 كانــت »غبــور« قــد نجحــت في توقيع عقــد للحصول عــى الوكالة 
ــر مصنعــي الســيارات في  ــن أك ــداي«. وهــي واحــدة م ــع ســيارات »هيون ــة لبي الحصري
العــالم وأكرهــم نجاحًــا، وكانــت تحــاول الحصــول عــى قطعــة أكــر مــن الســوق المــصري 
سريــع النمــو، خصوصًــا مــع انتهــاء النــصر كمنافــس مســيطر عــى الســوق، وعــدم قــدرة 

»جــرال موتورز«عــى الســيطرة عــى الســوق بسرعــة كافيــة. 
وفي 1995 نجحــت في الحصــول عــى ترخيــص تجميــع ســيارات ركــوب »هيونــداي« في 

مــصر، مــن هنــا لم يحتــج غبــور إلا الوقــت ليســيطر عــى الســوق34.
شــهدت الســنوات التاليــة صعــودًا صاروخيًــا لمجموعــة غبــور. فقــد ارتفعــت حصتهــا 
الســوقية مــن %5.1 في عــام 2001 إلى أكــر مــن %29.8 عــام 35.2014 ومــن أشــهر 
ــذي  ــض«، وهــو المــروع ال ــة »التاكــي الأبي ــت صفق ــا في الســوق المــصري كان صفقاته
تبنتــه الحكومــة لإحــال ســيارات التاكــي القديمــة بأخــرى جديــدة، وبحســب مصــادر 
صحفيــة فــإن ماركــة »فرنــا« التابعــة لمجموعــة غبــور مثلــت نحــو%44 مــن الســيارات 
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ــم،  ــب الصحفــي محمــد عــي إبراهي ــين 2009-2016. ويقــول الكات ــا ب ــم إحاله ــي ت الت
ــة الأســبق،  ــر المالي ــه ســأل وزي ــارك، إن ــة في عهــد مب ــر صحيفــة قومي ــرأس تحري ــذي ت ال
يوســف بطــرس غــالي، لمــاذا أصبحــت معظــم تاكســيات القاهــرة مــن ماركــة واحــدة؟! وأن 
الأخــر رد عليــه بــأن في الهنــد ســيارات التاكــي مــن ماركــة واحــدة أيضًــا، لكــن الكاتــب 
يرجــح أن الصفقــة عززتهــا عاقــة غبــور القويــة بغــالي وأنــه حصــل عــى امتيــازات تزيــد 

فــرص ربحيتــه مــن خــال المــروع.36
وفي الفــترة مــا بــين عامــي 2008 و2017، انتفخــت حصــة الركــة مــن ســوق ســيارات 
ــة الركــة  الركــوب مــن %27 لأكــر مــن %38.7. عــى الجانــب الآخــر لم تتطــور إنتاجي
ــة  ــل المصنع ــيارات النق ــدد س ــاضي. وكان ع ــد الم ــدار العق ــى م ــل ع ــيارات النق ــن س م
ســنوياً يقــترب مــن معــدل ألــف ســيارة، باســتثناء ســنة 2014. ويعتــر أســوأ المؤديــين في 
ترســانة الركــة هــو قطــاع الأتوبيســات، الــذي انحــدرت إنتاجيتــه بشــكل طفيــف عــى 
مــدار العقــد المــاضي مســجاً أعــى إنتاجيــة في عــام 2008، حــين أنتــج 1174 حافلــة، وهي 
أعــى نقطــة في التسلســل الزمنــي لغبــور مؤخــراً. ولم تقــترب مــن هــذا المعــدل مــرة ثانيــة 
ــة إلى مســتوى  ــة وبسرعــة كارثي ــة، وانحــدرت ثاني إلا في 2015 حــين أنتجــت 1172 حافل
642 حافلــة فقــط في عــام 2017، وهــي إنتاجيــة مثبطــة للهمــم جــدًا، فهــي بالــكاد تمثــل 
%12.8 مــن قــوة الركــة الإنتاجيــة المقــدرة بـــ5 آلاف حافلــة ســنوياً.37 وتقــول الركــة 
ــية  ــه الرئيس ــن أهداف ــته في 2008، وكان م ــذي أسس ــات ال ــاج الأتوبيس ــا لإنت إن مصنعه
التصديــر، تعــرض لعــرات في نشــاطه بســبب تزامــن تأسيســه مــع الأزمــة الماليــة العالميــة، 

واضطرابــات ثــورة ينايــر.38
ــة  ــأن صعوب ــصر بش ــه الن ــا واجهت ــابهة لم ــوط مش ــن ضغ ــو« م ــور أوت ــت »غب وعان
توفــر العملــة. فخــال الســنوات مــن 2013-2016 كانــت أزمــة نــدرة الــدولار في الســوق 
المــصري تتصاعــد مــع ارتفــاع ســعره في الســوق المتوازيــة وعجــز الســلطة عــن الســيطرة 
عليــه. وتســبب ذلــك في ضغــوط عــى هوامــش ربحيــة غبــور لاعتمادهــا عــى اســتراد 
نســبة مهمــة مــن مكونــات الإنتــاج مــن الخــارج. كــما حــدت المنافســة مــع الســيارات 
المســتوردة مــن بعــض البــاد، التــي وقعــت مــصر معهــا اتفاقيــات لتحريــر التجــارة، مــن 
ــادة أســعار منتجاتهــا. وانتقــد الرئيــس التنفيــذي للركــة توجــه  قــدرة الركــة عــى زي
الدولــة نحــو تحريــر تجــارة الســيارات بشــكل صريــح قائــاً »أود أن أحــذر، ليــس فقــط 

https://goo.gl/tg7AzR - 2017 - 36-  محمد عي إبراهيم -ملك التاكي والاحتكار مع مبارك وبعده- مصر العربية

37  GB Auto the Leading Automotive Assembler and Distributor in the MENA Region. Investor Presentation. 2008 and 

GB Auto Company Profile

https://goo.gl/ - 2013 - 38    مبيعــات »غبــور« في الأشــهر الثاثــة الأخــرة تشــر لقــرب تعــافى ســوق الســيارات - محمــد جــاد - الــروق
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مــن أجــل جــي بي أوتــو، ولكــن لــكل الــركات المصريــة التــي تصنــع أوتجمــع الســيارات 
في هــذا البلــد.. الامتيــازات الاســتثنائية لمجمعــي )الســيارات( في الخــارج في إطــار اتفاقــات 
الراكــة الأوروبيــة والتركيــة والمغربيــة تضــع الصناعــة المحليــة تحــت ضغــط هائــل وغــر 

مســبوق«39.
وقــد اســتجابت الدولــة لاســتغاثة غبــور وعلقــت في 2017 تطبيــق التخفيضــات 
ــرر  ــي كان المق ــأ الأوروبي، والت ــيارات ذات المنش ــى الس ــة ع ــوم الجمركي ــنوية للرس الس
ــين في هــذا  ــة للمصنع ــن مســاندة الدول ــام 2018، في مشــهد آخــر م ــع ع ــا مطل تطبيقه

ــاع.40 القط
ــة خــال  ــا المالي ــور، لكــن نتائجه ــا غب ــي شــكا منه ــن الضغــوط الت ــم م  وعــى الرغ
ــاح  الفــترة الأخــرة، تظُهــر أنهــا تعافــت بسرعــة، عــى الرغــم مــن انخفــاض إجــمالي أرب
الركــة في عــام 2017 بقرابــة 250 مليــون جنيــه مــصري، وتحقيقهــا صــافي خســائر طــوال 
العــام،41 إلا أنهــا مــع اســتقرار العملــة ثانيــة، وبدايــة العــام 2018، عــادت غبــور وبقــوة، 
فبالإضافــة إلى تحقيــق أربــاح صافيــة ثانيــة، زادت أربــاح المجموعــة الإجماليــة بأكــر مــن 
%61.8 في النصــف الأول مــن العــام، مقارنــة بالعــام الســابق،42 وهــو مــا يعكــس ارتبــاط 

خســائر الركــة الأخــرة بمشــكلة العملــة، وليــس فقــط لتعرضهــا للمنافســة دوليــة.
وتثــر مطالبــات مصنعــي الســيارات بالحمايــة مــن المنافســة الدوليــة انتقــاد خــراء، 
حيــث تمتعــت هــذه الصناعــة بالحمايــة لعقــود طويلــة، ومــع ذلــك لم تــزل غــر قــادرة 

عــى مواجهــة الســوق العالمــي.
وعــى الرغــم مــن تضاعــف ســوق الســيارات خمــس مــرات منــذ القضــاء عــى شركــة 
ــا يشــر إلى أن  ــة نمــا بنصــف هــذا المعــدل. وهــو م ــع المغذي النــصر، إلا أن عــدد المصان
خفــض الجــمارك عــى اســتراد المكونــات كان لــه أثــر ســلبي عــى عمليــة تعميــق التصنيع 
ــارج،  ــن الخ ــات م ــن المكون ــد م ــتراد المزي ــى اس ــين ع ــجع المصنع ــث ش ــة. حي المحلي
ــا، وهــو وضــع مخيــف، إذا  بالــذات الجديــدة والمعقــدة منهــا، بــدلًا مــن صناعتهــا محليً
مــا أخذنــا في الحســبان أن مــصر ملزمــة بالتحريــر التدريجــي لاســتراد الســيارات الكاملــة 
ــا في العديــد مــن الحــالات. مــن الخــارج، والتــي ســتأتي بأســعار منافســة للمُنتجَــة محليً

http:// - 2015 - 39-  مصنعــو الســيارات يراهنــون عــى حمايــة الدولــة لهــم مــن منافســة الســوق العالميــة - محمــد جــاد - أصــوات مصريــة

www.aswatmasriya.com/news/details/872
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وبــين عامــي 2004 و2014، انخفضــت نســبة المصُنَــع محليًــا مــن المركبــات في الســوق 
المحــي مــن %66 إلى %59 تحــت وطــأة المنافســة العالميــة.43 والمثــر للدهشــة في ذلــك، 
أن متوســط اســتغال القــدرة الصناعيــة في قطــاع الســيارات في مــصر أقــل مــن الثلــث،44 
مــا يعنــي أنــه إذا عملــت هــذه المصانــع بكامــل طاقتهــا الإنتاجيــة لــن تلبــي احتياجــات 

الســوق المحــي فقــط، بــل ســتصدر أيضًــا. 
ــين، كل منهــما  ــا تقســيم صناعــة الســيارات في مــصر إلى مرحلت وبصفــة عامــة، يمكنن
قرابــة الربــع قــرن. تبــدأ الأولى مــن 1960 وتنتهــي بانتهــاء 1984، وتتميــز بســيطرة شركــة 
النــصر لإنتــاج الســيارات، والثانيــة بــين عامــي 1984 وحتــى عــام 45،2010 التــي شــهدت 

إزالــة النــصر مــن اللعبــة لصالــح غبــور، ومنصــور ورفاقهــما.
في 1960 كان إجــمالي القيمــة المضافــة في قطــاع الســيارات في مــصر قــد وصــل إلى نحــو 
7.7 مليــون دولار وقتهــا. وصلــت هــذه القيمــة في ســبع ســنوات فقــط في عــام 196746 
إلى 22.5 مليــون دولار. وبحلــول عــام 1984 كانــت قيمــة إنتاجيــة النــصر وحدهــا حــوالي 
390.5 مليــون دولار. وقــد نجحــت النــصر وحدهــا عــى مــدار 24 ســنة في إنمــاء القيمــة 
الإنتاجيــة بأكــر مــن %47،4971 أي أن قيمــة إنتاجيــة صناعــة الســيارات في هــذه الفــترة 

كانــت تنمــو بمعــدل تراكمــي نحــو %17.7 ســنوياً طــوال الفــترة. 
عــى الجانــب الآخــر، نمــت صناعــة الســيارات لتصــل قيمــة إنتاجهــا إلى 655 مليــون 
دولار في 2010. 48 وهــو نمــو بقيمــة %67 فقــط عــى مــدار 26 عامًــا، أي بمعــدل تراكمــي 
%2 ســنوياً فقــط. وعــى الرغــم مــن أنــه كلــما ترســخت الصناعــة، كلــما تباطــأ نموهــا، إلا 
أن هــذا لا يفــسر التباطــؤ البشــع في الحقبــة الثانيــة التــي ســيطر فيهــا القطــاع الخــاص، 
خاصــة حــين نــدرك أن الإنتاجيــة مقاســة بالوحــدات لم تنــمُ أيضًــا بنفــس السرعــة. ففــي 
1984 كانــت النــصر تنتــج 22 ألــف ســيارة ركــوب ســنوياً، وهــي زيــادة تقــدر بـــ450% 
عــن الـــ4 آلاف ســيارة التــي كانــت فــورد تقــدر عــى تصنيعهــا في 1960، قبــل أن تغلــق 
مصنعهــا. بحلــول عــام 2010 كان عــدد الســيارات المصنعــة في مــصر ســنوياً أكــر بقليــل 

43-  Anthony Black, Brian Makundi, and Thomas McLennan , Africa’s Automotive Industry Potential and Challenges, 

AFDP , 2017 , https://goo.gl/X6xUPe.

44-  Sherif Yahya, Automotive Industry in Egypt, Thai Trade Center, 2013. 

45-  تــم اختيــار 1960 لأنهــا الســنة التــي أنُشــئت فيهــا النــصر للســيارات، أمــا 1984 كانــت ســنة القمــة للنــصر قبــل تخــي الحكومــة عنهــا 

والعقــود الكارثيــة التــي وقعــت في 1985، و2010 كقمــة صناعــة الســيارات في مــصر حيــث عــانى الســوق مــن ركــود نســبي منــذ أحــداث 2011

46-  Mabro, 101.

47-  أرقــام 1960 و1967 تتضمــن الصناعــات المغذيــة، أرقــام 1984 لا تتضمــن إلا شركــة النــصر. فالرقــم الحقيقــي أكــر بكثــر خاصــة إذا ضمننــا 

الصناعــات المغذيــة والركــة العربيــة الأمريكيــة للمركبــات ولكــن لا توجــد بيانــات موثــوق بهــا عــن حجــم أعمالهــم في هــذه الفــترة.

48-  Yahya, 1.
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مــن 43 ألــف ســيارة ركــوب،49 وهــي زيــادة بنســبة %95.5، مــا يجعــل متوســط نســبة 
الزيــادة الســنوية التراكميــة بــين 1960 و1984 قرابــة %7.4 ســنوياً، أمــا بــين 1984 و2010، 

تنخفــض النســبة لـــ%2.6 فقط.

ــآكل  وقــد يعــزى ضعــف الإنتاجيــة إلى التنافــس في الســوق المحــي المفتــوح. فقــد ت
ــرة،  ــنوات الأخ ــال الس ــيارات خ ــصري للس ــوق الم ــن الس ــين م ــين المحلي ــب المنتج نصي

ــة عــى الســيارات المســتوردة.  ــة الجمركي ــض التعريف ــع خف ــك م ــن ذل وتزام
تعامــل الدولــة الســيارات المصنعــة في مــصر، حتــى الآن، معاملــة التصنيــع المحــي إذا 
ــذي  ــة ســيارات الركــوب )وهــو نفــس المعــدل ال ــا في حال كان %45 مــن مكوناتهــا محليً
حققتــه النــصر للســيارات في 1984( و%70 للحافــات )%5 أقــل مــن النــصر للســيارات( 
ــذ  ــه النــصر للســيارات من ــذي حققت و%70 لســيارات النقــل )%20 أقــل مــن المعــدل ال
ــد  ــة في تمهي ــة الماضي ــود الثاث ــا العق ــا أضعن ــي أنن ــذا يعن ــود(.50 ه ــة عق ــن ثاث ــر م أك
ــب  ــن ذه ــق م ــى طب ــي ع ــوق المح ــم الس ــا له ــمال، ووضعن ــال الأع ــاح رج الأرض لأرب
عــن طريــق إجــراءات حمائيــة بــا مقابــل، فبــدلًا مــن تعميــق الصناعــة، ســمحت لهــم 
ــا دليــل عــى فشــل رأس المــال الخــاص الصناعــي في هــذا  ــة بتضحيلهــا. وهــو أيضً الدول

49-  توجــد اختافــات حــول عــدد الســيارات المصنعــة في مــصر بــين مــا تقدمــه OICA وبيانــات البنــك المركــزي وبيانــات المصنعــين أنفســهم. 

وتــم الأخــذ باحصائيــات البنــك المركــزي لســببين أولهــما أنهــا متوافقــة إلى حــد مــا مــع بيانــات المصنعــين وثانيهــما أن الأرقــام أكــر اتســاقاً 

داخليًــا عــى عكــس أرقــام OICA التــي تظهــر زيــادة أكــر مــن 20,000 ســيارة منتجــة في 2010 عــن العامــين الســابق والتــالي لهــا بــدون أي 

تفســر. 

50-  Yahya, 6-7.
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القطــاع، فخــال أكــر مــن 35 ســنة مــن الإجــراءات الحمائيــة، وعــى الرغــم مــن وراثــة 
قاعــدة صناعيــة ضخمــة، فشــل القطــاع الخــاص في خلــق صناعــة ســيارات حقيقيــة قــادرة 
عــى المنافســة، حتــى في ســوقها المحــي، أوتعميــق الصناعــة، أو -عــى أقــل التوقعــات- 
المحافظــة عليهــا كــما وجدهــا. وكــما يوضــح الرســم البيــاني للقيمــة الحقيقيــة المنتجــة، 
ــون دولار عــام 1984، لأقــل مــن  ــة51 انخفضــت مــن 123.4 ملي ــاج الحقيقي فقيمــة الإنت

ــام 2010، بمعــدل انكــماش كي يفــوق 8.3%.  ــون دولار ع 113.1 ملي

مرحلة الأسطرة

ــا. فعــى  ــا تجاهله ــا لا يمكنن ــر أنماطً النظــرة العامــة عــى الصناعــات الهندســية تظه
ــر  ــه غ ــى أن ــه الآن ع ــروج ل ــة ي ــل الدول ــن قب ــدار م ــام المُ ــاع الع ــن أن القط ــم م الرغ
كفــؤ ومهــدر للمــوارد ويعيــش عالــة عــى الدولــة، تقــدم الروايــة التــي سردناهــا في هــذا 

ــا.  الفصــل قصــة مختلفــة تمامً
وتبــدو روايتنــا مغايــرة للصــورة الســائدة، لأننــا نعيــش أخــر مراحــل الخصخصــة وهــي 
ــن  ــر م ــق بكث ــط بعــض الحقائ ــام، تخل ــن القطــاع الع ــق أســطورة ع )الأســطرة( أي خل
ــا في  ــل م ــو أفض ــالي ه ــع الح ــج إلى أن الوض ــالات للتروي ــن الخي ــد م ــات والعدي المغالط

الإمــكان.
ــات التــي سردناهــا تبنــي صــورة واضحــة لقطــاع عــام نجــح في تحقيــق نتائــج  البيان
مبهــرة برغــم تعــدد العقبــات وصعوبتهــا. صحيــح أنــه لم يحقــق كل وعــوده، فنحــن لم 
نصُنــع ســيارة مصريــة %100، ولا تلفزيونًــا مــن أولــه إلى أخــره. إلا أنــه -القطــاع العــام- 
ــة  ــد.. تجرب ــة والجه ــة في الني ــت صادق ــه كان ــا أن تجربت ــة لأن تقنعن ــود كافي أوفى بوع
ســتظل في خلفيــة ذاكرتنــا الجمعيــة كلــما تحدثنــا عــن النظــم التنمويــة، وتســتحق إعــادة 

الزيــارة مــرة أخــرى وبعيــون صادقــة.. بــا أســاطر.
ربمــا لاحــظ القــارئ الآن أن الركتــين اللتــين تحدثنــا عنهــما –العــربي، وغبــور- اللتــان 
ــورة  ــاً في ص ــاحة أص ــا الى الس ــام، آتيت ــاع الع ــاب القط ــد غي ــوق بع ــى الس ــيطرتا ع س
تجــار موزعــين. كلتاهــما بدأتــا في دخــول ســاحة التصنيــع في الثمانينيــات، العــربي راكــم 
ــة الاســتهاكية  ــن البيئ ــور اســتفاد م ــام، وغب ــع منتجــات القطــاع الع ــن توزي أرباحــه م
لســوق الســيارات التــي مهدتهــا السياســات الناصريــة وراكــم أرباحــه جزئيًــا مــن تســويق 
ــح لهــما  ــى إذا أتمــا اســتفادتهما مــن هــذه الأوضــاع، أصب ــار، حت الســيارات وقطــع الغي
وضــع مســيطر عــى الســوق. يشــبه ذلــك مــا تقــوم بــه صغــار العناكــب التــي تــأكل أمهــا 
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بعــد أن تأخــذ منهــا كل الغــذاء الــذي تحتاجــه منهــا، وهــو مــا ينســف الفكرة الشــائعة أن 
القطــاع الخــاص الصناعــي في مــصر طفيــي، فهــي فكــرة خاطئــة تمامًــا، لأن الطفيــل يبُقــي 

ــا ليضمــن حياتــه، لا أن يمتصــه لأخــر رمــق كــما فعلــوا هــم.  الجســم المعيــل حيً
والأهــم أن التصنيــع في ســتينيات القــرن المــاضي بقــي بــا قريــن مــن حيــث نمــو عــدد 

المصانــع، والقيمــة المضافــة، والأعــداد المنتجــة، والاســتثمارات. 
ــة  ــل الحواســب المحمول ــاة المصريــين مث ــدة عــى حي وأخــراً.. فــإن الصناعــات الجدي
ــزال  ــا ت ــصر. ف ــي في م ــة الصناع ــور الطفول ــى الآن في ط ــى حت ــة، تبق ــف النقال والهوات
ــان  ــل كي ــما أقب ــة، بين ــات التكنولوجي ــدة عــن هــذه الصناع ــة بعي ــوال المحلي رؤوس الأم
دولي بجديــة عــى الدخــول في هــذه الصناعــات خــال الفــترة الأخــرة، وهــو سامســونج 

ــة.52 الكوري
ــون في  ــات التلفزي ــة شاش ــويف لصناع ــي س ــا في بن ــونج مصنعً ــت سامس ــد أسس فق
ــه  ــداث 30 يوني ــد أح ــه بع ــع أعمال ــح المصن ــياسي، وافتت ــراب الس ــم بالاضط ــترة تتس ف
مبــاشرة )يوليــه 2013(.53 ويعــد هــذا المصنــع مــن الاســتثمارات الجــادة، إذ يقــوم بصناعــة 
الشاشــات مــن الصفــر، بــدلًا مــن تجميعهــا مــن الخــارج، وبعــد هــذه الخطــوة تطلعــت 
ــة ومنتجــات  ــف الذكي ــع للهوات ــن خــال تأســيس مصن ــة إلى التوســع في مــصر، م الرك

ــا.54 أخــرى متقدمــة تكنولوجيً
ــصر  ــول في م ــوق المحم ــن س ــرة م ــة كب ــى حص ــل ع ــونج بالفع ــتحوذ سامس وتس
ــرات  ــب تأث ــع تجن ــز ســيطرتها عــى الســوق، م ــا تســعى إلى تعزي ــدو أنه )%42(55 ويب
انخفــاض العملــة المحليــة، حيــث ســاهم تعويــم نوفمــر 2016 في ارتفــاع تكاليــف 

ــدة.  ــتوردة بش ــف المس الهوات
ــال  ــة لإدخ ــتثمارات كثيف ــية باس ــة أساس ــق بني ــي بخل ــاص المح ــاع الخ ــم القط لم يق
ــة  ــام في حال ــاع الع ــل القط ــما فع ــة، مثل ــف المحمول ــصر كالهوات ــدة في م ــات جدي صناع
الصناعــات الهندســية القديمــة خــال الســتينيات. فاســتقدام هــذه الصناعــات الجديــدة، 

ــد. ــة العوائ ــة الإســتثمار وبطيئ ــة كثيف ــادة ماتكــون عملي ع
وإذا اســتمرت الصناعــات الهندســية في مــصر عــى هــذا المنــوال مــن التقاعــس عــن 
ــال  ــدم في مج ــن تق ــه م ــا أحرزت ــإن م ــتثمار، ف ــة الإس ــاج كثيف ــات الإنت ــتجاب عملي اس
ــة.  ــرة ثاني ــي م ــف الصناع ــر التخل ــا، وســنجد أنفســنا في قع ــة ســيختفي تدريجيً الصناع

52-  بعــد تصديــر %80 مــن إنتــاج مصنــع بنــي ســويف، سامســونج تبحــث تصنيــع الموبايــل في مــصر، جريــدة التحريــر، أحمــد الرمــاوي، 

 .29/9/2017

53-  Samsung exports made in egypt monitors to Euorope - Egypt business directory - https://bit.ly/2w86qmS

54-  Samsung in talks over Egyptian smartphone, IoT factory - Telecom paper - 2017 - https://bit.ly/2BciqJF

55-  Samsung aims to export 85% of Beni Suef plant output to MENA - Egypt today - 2017 - https://bit.ly/2w9EL4L
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فبعــد نحــو 70 عامًــا مــن تجربــة الاقتصــاد المــصري قبــل الخمســينيات، مــا زال رأســمال 
المــال المحــي الخــاص محجــمًا عــن الاســتثمارات الضخمــة المطلوبــة لدفــع عجلــة التصنيــع 

في تحقــق واضــح لنبــوءة نــاصر في الســتينيات.





 صناعة المنسوجات في مصر..
تطوير أم تعميق للتخلف؟

الفصل الثاني

كريم مجاهد
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يســتهدف هــذا الفصــل سرد تحــولات قطــاع الغــزل والنســيج منــذ الانفتــاح وحتــى 
ــيين،  ــؤالين أساس ــن س ــة ع ــق الإجاب ــن طري ــا، ع ــي واكبته ــية الت ــرات الأساس الآن والتغي
ــاع  ــح القط ــال لصال ــم رأس الم ــة تراك ــادي عملي ــاح الاقتص ــاعد الانفت ــف س ــما: كي أوله
الخــاص عــى حســاب المصلحــة العامــة والقطــاع العــام؟ وثانيهــما: مــا هــي أســباب فشــل 
جهــود القطاعــين العــام والخــاص في إحــداث طفــرة كبــرة في صناعــة الغــزل والنســيج؟

ــود  ــات في مــصر وتع ــدم الصناع ــزل والنســيج إحــدى أق ــة الغ ــر صناع ــا، تعت تاريخيً
أصولهــا إلى مــصر الفرعونيــة، وتنقســم أنشــطة القطــاع الإنتاجيــة لغــزل القطــن، 
ــرة،  ــات، والوب ــو، والمفص ــات التريك ــزة، ومنتج ــس الجاه ــة، والماب ــوجات القطني والمنس

والقطــن الطبــى، والعــوادم، والمنتجــات الحريريــة، والســجاد والموكيــت.1
 وفي الوقــت الراهــن تشــارك صناعــة الغــزل والنســيج بنســبة %3 مــن إجــمالى الناتــج 
المحــى، ونحــو %15 مــن الصــادرات غــر البتروليــة )2.6 مليــار دولار(2 وبنحــو %9 مــن 
إجــمالي ناتــج الصناعــات التحويليــة، وتســتحوذ عــى مــا يقــرب مــن %11 مــن اســتثمارات 
ــن إجــمالي عــدد  ــا م ــما تســاهم بنســبة %30 تقريب ــة في مــصر، بين ــات التحويلي الصناع
ــام الرســمية في  ــا لآخــر الأرق ــل( وفقً ــف عام ــة )540.8 أل ــات التحويلي ــين بالصناع العامل

3.2017
وإذا أخذنــا بفرضيــة أن المصــادر الرســمية لا تضــع في الاعتبــار العمالــة الغــر رســمية، 
ــات  ــض الدراس ــرات بع ــا لتقدي ــه، وفقً ــاع بأكمل ــين بالقط ــدد العامل ــد ع ــد وأن يزي فاب
ــل  ــون عام ــة إلى نحــو ملي ــة،4 هــذا بالإضاف ــل وعامل ــون عام ــن ملي ــر م الأخــرى، إلى أك
ــم  ــة تتس ــك الصناع ــيج.5 ولأن تل ــزل والنس ــة بالغ ــات مرتبط ــون في صناع ــافي يعمل إض
ــي  ــت للتحــولات والتطــورات الت ــات الأخــرى، كان ــا نظــر في الصناع ــة ب ــة العمال بكثاف
ــه مــن المجتمــع، عــر السياســات  ــتهان ب ــرة عــى جــزء لا يسُ ــار غائ شــهدها القطــاع أث

ــصر.6 ــة في م ــا الدول ــي تبنته ــدة الت ــة الجدي ــة الاقتصادي الاجتماعي

ــة  ــة الغــزل والنســيج في مــصر: دراســة قياســية«. مجل ــاشر عــى صناع ــي المب ــر الاســتثمارات الأجنب 1- محمــد ســيد ابوالســعود جمعــة. »أث

ــدد 4، 2008. ص.56.  ــد 26، ع ــة، مجل ــوث الإداري البح

2- بيان بتاريخ 17 يوليو2017 صادر عن وزارة التجارة والصناعة. 

ــة  ــة في مــصر« )خــال فــترة 2017-2011(.الهيئ ــع ســنوي-اتجاهات الصناعــات التحويلي ــر الرب ــاح وصبحــي مقار.»التقري ــد الفت ــة عب 3-  هال

ــة والإحصــاء، عــدد 1، 2018.  العامــة للتعبئ

4- Reem Abughattus. »Hiring Challenges facing Employers in Small and Medium Enterprises in Egypt’s Textiles Sector«. 

Thesis submitted to the Department of Public Policy and Administration-The American University in Cairo, 2016, P.12.

5- Ahmed F. Ghoneim. »The Ready Made Garments )RMG( Industry in Egypt: There is a way to Save it!«. Egypt Network 

for Integrated Development, 2013.P.3.

6- نفضــل اســتخدام مصطلــح »السياســات الاجتماعيــة الاقتصاديــة« عــن مصطلــح »السياســات الاقتصاديــة« فقــط حيــث لا توجــد سياســات 

ــا في فــراغ ولا  ــا مبنيً ــا بتوضيــح تلــك التأثــرات حتــى لا يصبــح التحليــل المطــروح هن اقتصاديــة محايــدة دون تأثــرات اجتماعيــة، ولاهتمامن

يفــي إلى شيء. 
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ولا يجــوز استكشــاف التغيــرات التــي شــهدتها صناعــة الغــزل والنســيج ومــا أفضــت 
ــج، دون التعامــل مــع الموضــوع ككل بشــكل تاريخــي، لاســتبيان الأســس  ــه مــن نتائ إلي
التــي تــم عــى أساســها الســماح لتلــك التغيــرات بالحــدوث، وإذا مــا كانــت السياســات 
ــا  ــيج بمــصر، أم أنه ــزل والنس ــة الغ ــة في صناع ــات نوعي ــل في نق ــببت بالفع الجديدةتس
في واقــع الأمــر أضرت بهــا مــن زاويــة فقــدان المزيــد مــن الاســتقال النســبي. وتحديــدًا 
ــا التبعيــة7 أوالتخلــف  ــا بقضاي يتعلــق الســياق التاريخــي الخــاص بموضــوع الدراســة هن
ــوذج  ــاول الفصــل نم ــك، يتن ــة9، لذل ــو/ التنمي ــة النم ــي التاريخــي8 وأخــراً معضل الصناع
ــل  ــذى وقاب ــوذج ناجــح يحُت ــة كنم ــدان المتخلف ــه للبل ــع بتقديم ــيوية، والول ــور الآس النم
ــذ التســعينيات في مــصر عندمــا أصبحــت صناعــات المنســوجات  ــا من للتطبيــق )خصوصً
مــن أبــرز القطاعــات التــي تطلعــت الدولــة لأن تكــون مدخــاً لتكــرار هــذا النمــوذج( 
ــى  ــوذج ع ــذا النم ــلبيات ه ــى لس ــارب، أوحت ــك التج ــة تل ــاة لخصوصي ــة مراع دون أي

ــي. ــتوى الاجتماع المس
كذلــك يتعــرض الفصــل لخطــاب الدولــة ومجتمــع الأعــمال في البلــدان المتخلفــة الــذي 
ــة  ــدرات التصديري ــادة الق ــز عــى زي ــة، ويرك ــم بشــدة بجــذب الاســتثمارات الأجنبي يهت
ــا، دون أي تشــكيك جــدي حــول  ــي يمــر به لقطــاع الغــزل والنســيج كحــل للأزمــات الت
حجــم الفوائــد التــي تعــود عــى مثــل تلــك البــاد، وتحديــدًا في نقــل التكنولوجيــا وخلــق 
فــرص عمــل جديــدة10، وكذلــك حــول مــدى فعاليــة نصائــح المؤسســات الماليــة العالميــة 
والاتفاقيــات الدوليــة في إحــداث إصاحــات هيكليــة عــى الصناعــة المحليــة، مــع محاولــة 
تتبــع عمليــة تخــارج الدولــة مــن الصناعــات النســيجية، وتــرك الســاحة للقطــاع الخــاص 
ــذي نشــأ في قلــب هــذه  ــد ال ــاح، ومجتمــع الأعــمال الجدي ــة لانفت خــال العقــود التالي

الصناعــة وعاقتــه بالســلطة ومــدى رعايــة الدولــة لــه.

7-  نظريــة التبعيــة هــي إحــدى أقــدم النظريــات الشــارحة لدرجــات التطــور أوعدمــه الخاصــة بالبلــدان المتخلفــة داخــل إطــار نمــط الإنتــاج 

الرأســمالي وأســباب عــدم قــدرة البلــدان المتخلفــة عــى مجابهــة الــدول المتقدمــة صناعيًــا وتجاريـًـا في الســوق الــدولي، ويوجــد عــدد كبــر مــن 

مــن المــدارس التــي تعمــل عــى أرضيــة نظريــة التبعيــة مــع بعــض الاختافــات في التفاصيــل، ولذلــك ننــوه هنــا، وعــى الرغم مــن تقبلنا للأســس 

العامــة للنظريــة، إلا أننــا نختلــف مــع آراء بعــض المفكريــن المتبنــين لنظريــة التبعيــة الذيــن يعطــون الأولويــة عنــد شرح أســباب التخلــف/ 

 التطــور في البلــدان المتخلفــة للتبــادل التجــاري الغــر عــادل عــى حســاب النظــر في وضعيــة مجــال الإنتــاج الفعــي. لمزيد مــن المعلومــات، أنظر، 

.Ernesto Laclau. »Feudalism and Capitalism in Latin America«. New Left Review, 1)67(, 1971

ــا، هــو فقــدان الســيطرة عــى شروط تجــدد وإعــادة الإنتــاج والاعتــماد عــى اســتراد معظــم مســتلزمات الإنتــاج  8- المقصــود بالتخلــف هن

مــن الخــارج. أنظــر محمــد دويــدار »الاقتصــاد المــصري بــين التخلــف والتطويــر« و»الاتجــاه الريعــي لاقتصــاد المــصري، 1980-1950«. منشــأة 

المعــارف بالاســكندرية. 

9- معدلات النمو العالية المستهدفة أوالمتحققة لا تعكس بالرورة تنمية حقيقية في القطاعات الرئيسية لاقتصاد. 

ــة بالمنطقــة  ــا للنيوليرالي ــل الداعــين الأكــر حماسً ــه مــن قب ــم الاحتفــاء ب ــاً أعى،حيــث ت ــتركي مث ــار النمــوذج الاقتصــاد ال 10-  ويجــوز اعتب

)ســواء رجــال أعــمال جــمال مبــارك الجــدد أوالإخــوان المســلمين( ووفقًــا للبعــض، فالنمــوذج الــتركي يتداعــى وأزمتــه الحاليــة هــي أزمــة بنيويــة 

)بديــون بلغــت 282 مليــار دولار( وليســت طارئــة أو ناتجــة عــن الضغــوط الأجنبيــة. أنظــر عبداللــه الســناوي. »نهايــة العثمانيــة الجديــدة؟«، 

https://bit.ly/2o1Q3Ez.2018 ،ــروق ال

القسم الأول
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في أجواء السبعينيات

للمدرســة  التابعــة  النقديــين  الاقتصاديــين  آراء  كانــت  الســبعينيات،  بدايــة  مــع 
النيوكاســيكية آخــذة في الصعــود، وكانــت أفكارهــم )قبــل أن تتخــذ شــكلها النيوليــرالي 
الحالي(كلهــا تركــز عــى تشــجيع انســحاب الدولــة مــن الاقتصــاد والحــد مــن مــا تقدمــه 
ــة  ــادة عملي ــاص لقي ــاع الخ ــام القط ــال أم ــة المج ــي، وإتاح ــاق اجتماع ــم وإنف ــن دع م
التنميــة،11 وصاحــب صعــود تلــك الأفــكار بــزوغ تجربــة النمــور الآســيوية التــي اعتمــدت 
ــات  ــة صناع ــي، وإقام ــتثمار الأجنب ــذاب الاس ــى اجت ــة ع ــا الاقتصادي ــق طفرته في تحقي

ــة.12 ــا الجنوبي ــا في كوري ــر، خصوصً ــرض التصدي بغ
ــة  ــق السياســات - الاجتماعي ــكأت في تطبي ــي تل ــدان الت ــرز البل وكانــت مــصر مــن أب
الاقتصاديــة - »النيوليراليــة«، فهــي لم تبــدأ في إحــداث تغيــرات عميقــة في هــذا الشــأن 
حتــى بدايــة فــترة التســعينيات، بســبب التخــوف الشــديد مــن توابــع هــذه السياســات 

عــى الاســتقرار الاجتماعــي الســياسي.13
الاقتصــادي في  الانفتــاح  الآتيــة مــع  الجديــدة  أرقــام الاســتثمارات  وبالنظــر إلى 
الســبعينيات، نجــد أنهــا لم تتعــد الـــ 5 مليــار جنيــه بحلــول ســنة 1982، وأن %61 مــن 
ــام و37%  ــاع الع ــق القط ــن طري ــصري )%24 ع ــال الم ــرأس الم ــتثمارات كان ل ــك الاس تل
ــام  ــاح، وعــى الرغــم مــن أرق ــة فمشــاريع الانفت قطــاع خــاص(14 وعــى مســتوى التنمي
ــا، لم تكــن مســئولة عــن تشــغيل ســوى %1.5 مــن إجــمالي القــوى  ــي حققته النمــو الت
العاملــة.15 وهومــا دفــع الاقتصــادي محمــود عبــد الفضيــل إلى اســتنتاج أن طبيعــة برامــج 
التثبيــت والتحــرر الاقتصــادي التــي طبقــت خــال الســنوات التاليــة لانفتــاح كانــت غــر 

ــة.16 إنمائي

11-  رمــزي زكي. »دراســات في أزمــة مــصر الاقتصاديــة مــع اســتراتيجية مقترحــة لاقتصــاد المــصرى في المرحلــة القادمــة«. مكتبــة مدبــولى، 1983، 

ص.260-261. 

12- David Harvey. »A brief History of Neoliberalism«. Oxford University Press, 2005.P.106-110.

13-  مــن أهــم سياســات »النيوليراليــة« تخفيــض عجــز الموازنــة عــن طريــق الإنفــاق العــام الاجتماعــي ومــا يشــمله مــن دعــم )فــرض رســوم 

عــى الخدمــات العامــة التــي كانــت تقــدم مجانـًـا ورفــع أســعار خدمــات المرافــق العامــة(، تخفيــض قيمــة العملــة وتحريــر التجــارة الخارجيــة 

والخصخصــة وتحريــر الاســتثمار الأجنبــي مــن أي قيــود كان تفــرض عليــه. أنظــر إبراهيــم العيســوي. »الاقتصــاد المــصري في ثاثــين عامًــا: تحليــل 

التطــورات الاقتصاديــة الكليــة منــذ عــام 1974 وبيــان تداعياتهــا الاجتماعيــة مــع تصــور لنمــوذج تنمــوي بديــل«. المكتبــة الأكاديميــة، 2007. 

ص 846 - 847.

14- Robert Tignor »Anwar al-Sadat: Transforming the Middle East«. Oxford University Press, 2016. P.138

15-  Nadia Farah. »Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development«. The American University in Cairo 

Press, 2009. P.40. 

16-  محمــود عبــد الفضيــل. »برامــج الإصــاح الاقتصــادي الهيــكي في مــصر والمغــرب بــين المأمــول والمتوقــع«. مركــز الدراســات الاســتراتيجية 

والبحــوث والتوثيــق، 1994. ص.108-111. 
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وعندمــا نضــع كوريــا الجنوبيــة كنمــوذج للتنميــة الناتجــة عــن الاعتــماد عــى الانفتــاح 
الاقتصــادي وجــذب الاســتثمار، علينــا أن نأخــذ في الاعتبــار أن الفضــل في الطفــرة الكوريــة 
ــاردة الــدول الغربيــة إلى إغــداق  ــاح وحــده، فقــد دفعــت الحــرب الب لا يعــود إلى الانفت
المنــح والاســتثمارات عــى كوريــا حتــى لا تســقط في يــد المعســكر الرقــي،17 كذلــك فــإن 
صعــود كوريــا الاقتصــادي كان لــه ثمــن إنســاني باهــظ لا يمكــن أن نخرجــه مــن حســاباتنا 
ــن  ــة م ــات عالي ــة بدرج ــت مصحوب ــاك كان ــل هن ــروف العم ــة، فظ ــم التجرب ــد تقيي عن
القهــر والاســتغال،18 وبالتــالي يجــوز التســاؤل حــول إذا مــا كنــت التجربــة الكوريــة قــد 
حققــت تنميــة حقيقيــة بقــدر معــدلات النمــو الاقتصــادي التــي شــهدتها فــترة صعودهــا؟ 

وبــأي ثمــن؟
ــع  ــن عســكرة المصان ــة م ــة عنيف ــترة الســبعينيات حال ــا خــال ف ــد شــهدت كوري لق
وقمــع جميــع مظاهــر الاحتجاجــات مــع اســتمرار ظــروف عمــل مروعــة، وعــى الرغــم 
ــة  ــة الكوري ــات، إلا أن الحكوم ــل في الثمانيني ــهدته أوضــاع العم ــذي ش ــن التحســن ال م
ــاشر للعــمال بتســهيل إجــراءات  ــرة الاســتغال المب ــد وت عــادت وفتحــت المجــال لتصعي
مثــل الفصــل التعســفي وغرهــا19، وإذا كان أثــر التجربــة الكوريــة سيء بالنســبة للعــمال 
ــرض  ــع بغ ــة التصني ــاح سياس ــات، فنج ــبة للعام ــر بالنس ــوأ بكث ــت أس ــا كان ككل، فإنه
التصديــر في كوريــا )وبقيــة دول جنــوب شرق آســيا( قائــم عــى اســتخدام عمالــة نســائية 
ذات أجــر منخفــض وبفــارق كبــر عــن العــمال الرجــال، وانخفــاض الأجــور في الصناعــات 
المعتمــدة عــى العمالــة الكثيفــة مثــل الغــزل والنســيج كان مــن أهــم أســباب تشــجيع 
الاســتثمارات الأجنبيــة عــى التوجــه إلى كوريــا لانخفــاض تكلفــة الإنتــاج الكليــة، ومــن ثــم 

ــادة الطلــب عليهــا في الأســواق الدوليــة، دون أن تؤثــر في ربحيــة المســتثمر20. زي
وحتــى إذا غضضنــا البــصر عــن اســتغال العــمال في النمــوذج الكــوري، فســلوك الدولة 
الكوريــة كموجــه لاســتثمار خــال فــترة الانفتــاح كان أكــر رشــادة مــن ســلوك نظرتهــا 
المصريــة، فبينــما فتحــت الدولــة المصريــة البــاب عــى مصراعيــه أمــام الاســتثمارات مــع 
ــة  ــة الكوري ــج بعينهــا، كانــت الدول ــح الإعفــاءات بشــكل عشــوائي ودون ربطهــا بنتائ من
تلــزم القطــاع الخــاص بخطــة صناعيــة محــددة مســبقًا، وتصــدت لــكل محــاولات تهريــب 
رأس المــال بقوانــين صارمــة، وربطــت الدعــم المقــدم للــركات بتحقيــق نتائــج معينــة مــع 

إلــزام كل الــركات بالتصديــر.21

17- M. Ebenau.»Comparative Capitalisms and Latin American Neodevelopmentalism: A Critical Political Economy 

View«. Capital & Class, 38:1, 2014.P.106. 

18- B. Selwyn. »Elite Development Theory: A Labour-centred Critique«. Third World Quarterly, 37:5, 2016.P.788وHar-

vey, P.110-112.

19- Harvey, 108-112.

20- Farah, 125-126. 

21- Samer Soliman. »State and Industrial Capitalism in Egypt«. Cairo Papers in Social Science, Volume 21,1999.P.64-5.
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هــذا بجانــب أنــه بالتزامــن مــع حقبــة الصعــود الكــوري كانــت مــصر تــداوي جــراح 
ــار  ــة بعجــز خارجــى وصــل إلى 3.7 ملي ــدة ومثقل هزيمــة1967 وعــى شــفا حــرب جدي

ــام 1972. 22 ــول ع دولار بحل
في ظــل تلــك الظــروف ظهــر التوجــه نحــو التحــرر الاقتصــادي في مــصر جليًــا في القانون 
رقــم 65 لســنة 1971 والــذي ســعى لاجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي، حيــث ســمح بإنشــاء 
مناطــق حــرة مــع امتيــازات خاصــة للمشــاريع المقامــة بهــا، مثــل الإعفــاء الريبــي لمــدة 
خمــس ســنوات، والتحصــين ضــد التأميــم23، وتــم إعفــاء الــركات الخاصــة مــن القوانــين 
ــزام بالعقــود الدائمــة،  ــاح والإل ــل في الإدارة والمشــاركة في الأرب ــة بالتمثي ــة المتعلق العمالي
ــة عــى الــركات24،  ــة المصري ــع القواعــد الملزمــة بســيطرة نســبه الملكي مــع إلغــاء جمي
وأضعــف قانــون النقــد الأجنبــي في تلــك الفــترة مــن ســيطرة الدولــة عــى مــوارد الــصرف 
الأجنبــي، خصوصًــا مــع فتــح بــاب الاســتراد لــركات القطــاع الخــاص الناشــطة كــوكاء 
ــوداء25 وفي  ــوق الس ــب للس ــات التهري ــهولة عملي ــن س ــزز م ــما ع ــة، م ــركات الدولي لل
منتصــف الســبعينيات صــدر القانــون 111 لســنة 1975 بإلغــاء المؤسســات العامــة التــي 
كانــت قائمــة بأعــمال التنســيق والمتابعــة والتخطيط بــين شركات القطــاع العــام والوحدات 
التابعــة لها،26ومــن ضمــن تلــك المؤسســات الملغــاة، المؤسســة العامــة للغــزل والنســيج.27

المثــر هــو أنــه مــع تلــك الامتيــازات الممنوحــة للأجانــب، لم تــرقَ حصيلــة الاســتثمارات 
الأجنبيــة لمســتوى ذي حيثيــة كــما ذكرنــا مــن قبــل، مــما دعــى الدولــة إلى الرهــان عــى 
المســتثمرين المصريــين، حيــث أتاحــت الدولــة للمســتثمرين المصريــين المالكــين لــركات 
بالكامــل، ودون أي شراكــة مــع أجانــب، نفــس الامتيــازات عــر القانــون رقــم 32 لســنة 

28.1977
 وهنــا يجــب ماحظــة )خافـًـا للرؤيــة الشــائعة في أوســاط اليســار المــصري( أنــه عــى 
الرغــم مــن رغبــة الدولــة في اتبــاع النمــط الاقتصــادي التحــرري بتقليــل النفقــات العامــة 
ــاح، لم  ــات الانفت ــن سياس ــد الأول م ــال العق ــا، خ ــاص، إلا أنه ــتثمار الخ ــجيع الاس وتش
ــت  ــث تضاعف ــام، حي ــاع الع ــدة في شركات القط ــتثمارات الجدي ــخ الاس ــن ض ــف ع تتوق
قيمــة رأس المــال المســتثمر ســت مــرات عــى مــدار العــر ســنوات مــا بــين 1985-1975، 

22- ذكى,ص.247-248. 

23- Farah,.P:38.

24- Ibid.

25- ذكى, ص.253.

26-  المصدر السابق, ص.254.

27- أمــل ضيــف. »صناعــة الغــزل والنســيج في مــصر بــين القيــود والتحــرر: الأبعاد-التحديات-رؤيــة مســتقبلية«.الأهرام الاقتصــادي، عــدد 237، 

2007.ص.12.

28- Soliman,. P.15.
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لكــن فائــض القطــاع العــام لم يتضاعــف إلا ثــاث مرات.29هــذا يــدل عــى وجــود اســتنزاف 
ــوء إدارة شركات  ــل س ــين( في ظ ــك الح ــل في ذل ــة بالفع ــة )القليل ــوارد الدول ــي لم حقيق
القطــاع العــام مــن ناحيــة، كــما يعــزى ذلــك أيضًــا إلى اســتمرار حفــاظ القطــاع العــام عــى 

دوره الاجتماعــي والــذي يحــد مــن إيراداتــه.
وتعــد تجربــة إصــاح الركــة الأهليــة للغــزل والنســيج في الإســكندرية أحــد النــماذج 
عــى تخبــط الدولــة بشــأن التعامــل مــع ملــف الــركات الحكوميــة في مجــال النســيج، 
ــا بأســعار أقــل  ــواع مــن الأقمشــة الشــعبية وبيعه ــاج أن فقــد كانــت الركــة تقــوم بإنت
مــن التكلفــة دون أن تحقــق أي خســائر عــن طريــق اعتمادهــا عــى منســوجات أخــرى 
مجزيــة. ولكــن مــع مجــيء الانفتــاح, بــدأت الركــة في مراكمــة الخســائر )بلغــت 533 
ألــف جنيــه في ســنة 1979( في ظــل زيــادة أســعار مســتلزمات الإنتــاج والخامــات وارتفــاع 
ــاج  ــتمرارها في إنت ــع اس ــا م ــيولة، خصوصً ــز في الس ــبب في عج ــما تس ــوك، م ــد البن فوائ

الأقمشــة الشــعبية. 
ولتفــادي اســتمرار هــذا الوضــع، قــررت الركــة اللجــوء إلى ترتيــب قــرض مــن البنــك 
ــاح،  ــة قــروض لــركات القطــاع العــام قبــل الانفت الــدولي، والــذي كان يرفــض تمويــل أي
وبعــد الموافقــة عــى شروط البنــك, خفضــت الركــة مــن إنتاجهــا مــن الأقمشــة الشــعبية 
ــا  ــم إنتاجه ــم تحجي ــنوياً( وت ــه س ــون جني ــه إلى 8 ملي ــون جني ــه 20 ملي ــا قيمت ــن م )م
مــن الأقمشــة القطنيــة، كذلــك تــم تخفيــض عــدد العمالــة )مــن 15ألــف عامــل في هــذا 
ــة في  ــب الفني الوقــت( بنســبة %50، والاســتعانة ببيــت خــرة ســويسري لدراســة الجوان
الركــة وتدريــب العمالــة، مــع حــق المكتــب في اختيــار المواصفــات والمورديــن لــكل مــا 
يخــص الآلات، وتــم إلــزام الركــة بعــدم اســتخدام المعلومــات المترتبــة عــى عقــد الخــرة 
في غــر مــا نــص عليــه الاتفــاق، وبالتــالي تــم منــع الركــة مــن حريــة الإدارة والتطويــر.

ــق  ــدم تحقي ــدأ ع ــمال مب ــة إع ــررت إدارة الرك ــة, ق ــة الممول ــاه الجه ــا تج  والتزامً
الأربــاح بغــرض التغلغــل في الأســواق حتــى مجــىء ســنة 1986، رغــم أن خدمــة القــرض 
ــول  ــة لآمــال، فبحل ــر كانــت مخيب ــة التطوي ــذ عــام 1984، لكــن نتيجــة عملي ــدأت من ب
عــام 1984 حققــت الركــة خســائر وصلــت إلى 15.2 مليــون جنيــه، مــع تدهــور رهيــب 

ــب والتشــغيل.30 ــة والتراخــي في التركي ــع لســوء الصيان لمعظــم آلات المصن

29-  فــؤاد مــرسى. »مصــر القطــاع العــام في مــصر: دراســة في إخضــاع رأســمالية الدولــة لــرأس المــال المحــى والأجنبــي«. مركــز البحــوث العربيــة، 

1987. ص.33. وإبراهيــم العيســوى. »الاقتصــاد المــصري في ثاثــين عامــا: تحليــل التطــورات الاقتصاديــة الكليــة منــذ عــام 1074 وبيــان تداعياتهــا 

الاجتماعيــة مــع تصــور لنمــوذج تنموي بديــل«. المكتبــة الأكاديميــة.ص.214.

30- مرسى, ص 70-75.
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وفي سرد مخالــف، يذكــر البنــك الــدولي أن اتفاقيــة القــرض تــم إلغاؤهــا ســنة 1982 
بســبب اختــاف في وجهــة النظــر مــع الحكومــة المصريــة )مســئولة عــن تمويــل %48 مــن 
إجــمالي قيمــة المــروع( فيــما يخــص أســاليب الإدارة وتنظيــم الإنتــاج وارتفــاع توقعــات 
ــروع، أن  ــدولي للم ــك ال ــو البن ــروع،31 ورأى مبعوث ــة الم ــه دراس ــما أظهرت ــائر ع الخس
ــة،  ــين مبهم ــب والتعي ــج التدري ــة وبرام ــض العمال ــوص تخفي ــة بخص ــات الحكوم اقتراح
والتوقعــات الماليــة المتوقعــة مــن قبــل الحكومــة غــر واقعيــة، واقترحــوا تقليــص المــروع 

حتــى يتــم تحقيــق مزيــد مــن الترشــيد.32
بصفــة عامــة مــا نســتطيع أن نســتنتجه مــن تلــك الروايتــين لقصــة الركــة، أن أســلوب 
الدولــة في التعامــل مــع أزمتهــا كان مــن خــال تقليــص الإنتــاج الموجــه للقاعــدة الأكــر 
مــن المواطنــين وتخفيــض العمالــة، ولحــق بذلــك أيضًــا تخبــط إداري واضــح )ســوء الإدارة، 
والتوقــف عــن إنتــاج الســلع الشــعبية، والاتجــاه لتقليــل أعــداد العمالــة( في التعامــل مــع 
تأثــر سياســات الانفتــاح عــى مثــل هــذه الركــة المنتميــة للقطــاع العــام، أي أن المشــكلة 
لم تكــن مشــكلة توقــف ضــخ الأمــوال والاســتثمارات، ولكنهــا كانــت في ســوء اســتخدام 
ــات  ــة لمتطلب ــاة جدي ــك الأمــوال بشــكل هــزلي في ظــل عــدم وجــود دراســات أومراع تل

الســوق، أوحتــى لــلأدوار الاجتماعيــة التــي كان عــى شركات القطــاع العامــأن تلعبهــا.33

تخسير القطاع والتمهيد للنسحاب

ــر  ــرى ع ــيج الك ــات النس ــى صناع ــيطر ع ــة تس ــت الدول ــبعينيات، كان ــى الس حت
القطــاع العــام، مــع اســتهدافها لتصنيــع أكــر كميــة ممكنــة مــن محصــول القطــن المحــى 
بأســعار مدعمــة،34 وفي أعقــاب قانــون الانفتــاح، توســعت شركات القطــاع العــام في 
ــة  ــع المتكامل ــن المصان ــدد م ــاء ع ــر بن ــوق ع ــات الس ــد احتياج ــوجات لس ــال المنس مج
مثــل الركــة العربيــة للمابــس والمهــمات بالإســكندرية ســنة 1975، وشركــة مصر/إيــران 
للغــزل والنســيج بالســويس ســنة 1977، وشركــة فســتيا للمابــس الجاهــزة بالإســكندرية، 
والركــة الفرنســية المصريــة للتفصيــل )ســوفيكو( ســنة 35،1980وبطبيعــة الحــال، كانــت 
تلــك المشــاريع تحتــاج إلى رأســمال كثيــف للقيــام بعمليــات التوســع في الإحــال والتجديد، 

31- »Project Completion Note-Arab Republic of Egypt-Textile II Project Loan 1837-EGT«. World Bank, 1997. P. 1-3. 

32- Ibid. 

33- وفي 2016 وصــل إجــمالي عــدد عــمال الركــة إلى 651 عامــاً فقــط بعــد تنفيــذ عــدة مراحــل مــن المعــاش المبكــر في أعــوام2000 ٬2006٬ 

،2009 و2010. وتســجل أعــمال الأهليــة في الوقــت الحــالي خســائر صافيــة، لمزيــد مــن المعلومــات عــن الركــة أنظــر الموقــع الرســمي

 .>http://www.nationalspinning-eg.com/index.html<

34- ضيق، ص.12. 

35- المصدر السابق,ص.13.
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ــق القــروض  ــوك عــن طري مــما أدى إلى لجــوء شركات القطــاع العــام لاقــتراض مــن البن
قصــرة الأمــد ذات الفائــدة المرتفعــة، الأمــر الــذي أصــاب الهيــاكل الماليــة لتلــك الــركات 

بخلــل مــالي كبــر.
ــال  ــاع خ ــذا القط ــتثمارات في ه ــن الاس ــد م ــة المزي ــخ الدول ــبب ض ــود س ــد يع وق
الســنوات الأولى لانفتــاح الاقتصــادي، إلى حرصهــا عــى تفــادى حــدوث أزمــات اجتماعيــة 
إضافيــة في ظــل الــدور التشــغيي الكبــر الــذي تقــوم بــه هــذه الصناعــة، ولكــن في الواقــع 
ــاً مــع  ــة لقطــاع الغــزل والنســيج العــام في خطــر شــديد، فمث كانــت الاســتمرارية المالي
حقيقــة أن الاقــتراض مــن البنــوك التجاريــة كان أســهل رغــم ارتفــاع نســبة الفوائــد فيهــا 
لـــ%12 مقارنــة بـــ%9 في بنــك الاســتثمار القومــي، لكــن القطاع العــام أصبح مدينًــا للبنوك 
بنحــو513 مليــون جنيــه، ومحمــل بفوائــد تقــدر بنحــو 105 مليــون جنيــه، في ســنة 1985، 

ووصــل رصيــد المخــزون الي 928 مليــون جنيــه في نفــس الســنة.36
ــنوات  ــال الس ــيئاً خ ــة س ــوجات العام ــن شركات المنس ــد م ــالي للعدي وكان الأداء الم
ــن  ــاسرة م ــركات الخ ــدد ال ــاع ع ــام 1985 ارتف ــهد ع ــد ش ــات، فق ــن الثمانيني الأولى م
خمــس شركات إلى أربعــة عــر شركــة، مــع حجــم خســائر قدر بـــ87 مليــون جنيــه،37وكان 
ــر مــن  ــة توقفــت عــن توريدالغــزول لكث ــركات العام ــات أن ال ــك الأزم ــع تل ــن تواب م
المصانــع الصغــرة ومتوســطة الحجــم بشــرا الخيمــة، مــما أدى إلى إفــاس تلــك المصانــع.38

كان عقــد الثمانينيــات عقــدًا مــن التخبــط في إدارة اســتثمارات الدولــة في قطــاع 
النســيج، وهــو مــا أتــاح المجــال تدريجيًــا لدخــول القطــاع الخــاص، ورأى بعــض المراقبــين، 
ــع القطــاع  ــدًا لدف ــا متعم ــام كان موقفً ــركات القطــاع الع ــة ل ــذاك، أن إهــمال الدول آن
العــام للخســارة، وبالتــالي إزاحتــه مــن المنافســة، وتــرك المســاحة مفتوحــة للقطــاع 
ــة حــادة اســتدعت  ــة كانــت تعــاني مــن أزمــات مالي ــة المصري الخاص.39صحيــح أن الدول
إعــادة التفكــر في التزاماتهــا الماليــة، ولكــن اتجاههــا للتحــرر الاقتصــادي يعكــس حقيقــة 
أن القــرارات الاقتصاديــة الاحقــة كانــت تســتهدف مــا هــو أهــم مــن مجــرد حــل الأزمات 
الماليــة.. تخــي الدولــة عــن الــدور الاجتماعــي الــذي كانــت تلعبــه في الحيــاة الاقتصاديــة، 
فهــي قــررت أن تســتغل الأزمــة لتــرر تخلصهــا مــن أعبائهــا الاجتماعيــة، وتتــماشى مــع 
التحــولات العالميــة عــر انســحابها التدريجــي، وفتــح الطريــق أمــام القطــاع الخــاص، بــدلًا 
ــزل  ــا شركات الغ ــن ضمنه ــام، وم ــاع الع ــات القط ــول لأزم ــاد حل ــى إيج ــل ع ــن العم م

والنســيج.

36-  مرسى, ص. 44-45. 

37- المصدر السابق. 

38-  المصدر السابق. 

39-  المصدر السابق.ص.50-51.
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وبصفــة عامــة، فقــد اســتمرت ســيطرة شركات القطــاع العــام عــى الجــزء الأكــر مــن 
ــة( إلا أن  ــات )%55 مــن الإنتاجي ــة صناعــة الغــزل والنســيج في مــصر في الثمانيني إنتاجي
بــوادر بدايــة ازدهــار القطــاع الخــاص كانــت قــد بــدأت تتضــح باســتحواذه عــى 45% 

مــن إجــمالي الإنتــاج.40
فعــى الرغــم مــن الضعــف النســبي لاســتثمارات الخاصــة في صناعــة المنســوجات في 
أول عقديــن بعــد الانفتــاح، لكــن هنــاك شركات رائــدة دخلــت هــذه الصناعــة في وقــت 
ــام، 1976 41  ــة( ع ــة الســجاد )مك ــرق الأوســط لصناع ــل ال ــام، مث ــة القطــاع الع هيمن

ــون عــام 42.1979 والنســاجون الرقي

 استنزاف الكوادر العمالية

العقــود الأولى بعــد الانفتــاح شــهدت عــددًا لا يســتهان بــه مــن الاحتجاجــات العماليــة 
المتفرقــة ومتباينــة الأهــداف بقطــاع الغــزل والنســيج، لم تكــن معظــم تلــك الاحتجاجــات 
ــة،  ــا في شركات تابعــة للدول ــع أغلبيته ــاشرة بالقطــاع الخــاص.. بالعكــس, وق ــة مب متعلق
وكان تراخــي الدولــة عــن مســاندة قطاعــات صناعيــة تابعــة لهــا مفجــراً لأزمــات 
ــة  ــك الأزم ــاهمت تل ــمالي، وس ــب الع ــج الغض ــد تأج ــم فق ــن ث ــاع، وم ــة في القط مالي
ــام إلى الخــاص،  ــن القطــاع الع ــة م ــن الخــرات العمالي ــد م ــة في هجــرة العدي الاجتماعي
ــاني. ــاع الث ــود القط ــاع الأول، وصع ــع القط ــباب تراج ــن أس ــدًا م ــا واح ــك أيضً  كان ذل

زيــادات  المحلــة في مظاهــرة ضــد  انطلــق عــمال شركــة  عــام 43،1975  بدايــة   في 
ــذه  ــع ه ــامح م ــار أي تس ــة لإظه ــة ني ــل أي ــن يحم ــام لم يك ــعار،44وطبعًا لأن النظ الأس
الاحتجاجــات، فقــد قامــت قــوات الرطــة باقتحــام المصنــع وألقــت القبــض عــى نحــو 
ــوم.45  ــم هــذا الي ــوا مصرعه ــاً لق ــر بعــض المصــادر أن نحــو 50 عام ــل، وتذك 2000 عام
ــوت  ــوا باقتحــام بي ــد قام ــع، فق ــر كان رد فعــل الاهــالى عــى اقتحــام الأمــن للمصن المث
مديــري الــركات وعرضــوا متعلقاتهــم الثمينــة في الشــوارع لتوضيــح الفــرق الغــر عــادل 

في الدخــول.46

40-  Soliman, P. 26. 

41- ضيف,ص.15.

 .>/http://www.orientalweavers.com/ar/history<-42- تاريخ النساجون الرقيون

43- كل الأمثلة المذكورة عى سبيل المثال وليس الحصر. 

44-  Francoise Clement. »Workers Protests under Economic Liberalization in Egypt«. In Nicholas Hopkins’s Political and 

Social Protest in Egypt. Cairo Papers for Social Sciences, 2009.P.103. 

45- Marsha P. Posusney. »Collective Action and Workers’ Consciousness in Contemporary Egypt« in Zachary Lockman’s 

Workers and Working Classes in the Middle East:Struggle, Histories, Historiographies, 1994. P. 236. 

46- Posusney, 1994,P.229-230. 
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بعــد هــذه الواقعــة بعامــين، كانــت الانتفاضــة الشــعبية الواســعة في 1977 ضــد رفــع 
الأســعار، التــي أطلــق عليهــا الرئيــس الســادات »انتفاضــة الحراميــة«، وظهــرت نيــة النظام 
المبيتــة تجــاه التحــركات العماليــة في شــكل قانــون جديــد لاتحــاد العــمال، ســمح للنظــام 
بإحــكام ســيطرته عــى الاتحــاد، عــر إدمــاج بعــض مــن القيــادات العماليــة في صفــوف 
مؤيديــه، وجعلهــم كــوادر الاتحــاد، مــع منحهــم بعــض الامتيــازات دون غرهــم،47 وتضمن 
ل نظــام  القانــون رقــم 3 لســنة 1977 عقوبــة الإضراب بالحبــس والأشــغال الشــاقة،48وعدَّ
ــنوات،  ــدة 4 س ــاظ بمقاعدهــم لم ــين الاحتف ــح للمنتخب ــنة 1981، ليتي ــون س ــارك القان مب

بعــد أن كانــت 3 فقــط.49
 وخــال الثمانينيــات، تجــددت موجــة الاحتجاجــات مــرة أخــرى،50 ففــي ســنة 1982، 
قــام عــمال كفــر الــدوار للنســيج بالاعتصــام داخــل مقــر الاتحــاد الخــاص بهــم، اعتراضًــا 
ــة للنســيج بسلســلة مــن  ــام عــمال الدقهلي ــز،51وفي 1984 ق عــى التخفيضــات في الحواف
ــس  ــهدت نف ــما ش ــل،52 ك ــاعات العم ــافي س ــى إض ــول ع ــة بالحص ــرات، للمطالب المظاه
الســنة بالــذات احتجــاج عــمال كفــر الــدوار للنســيج، بعــد صــدور قــرار رســمي بمضاعفــة 
رســوم التأمــين الصحــي والمعاشــات، بالإضافــة إلى رفــع أســعار بعــض الســلع الأساســية، 
مثــل المكرونــة، وزيــت الطبــخ، وأســفرت المواجهــات مــع أجهــزة الدولــة في كفــر الــدوار 
ــدوار، كان  ــر ال ــع أحــداث كف ــن م ــال 220 آخرين،53وبالتزام ــراد، واعتق ــل 3 أف ــن مقت ع
عــمال غــزل المحلــة في اعتصــام للمطالبــة بتغيــر اللجنــة النقابيــة المتواطئــة مــع النظــام 
وإدارة الركــة، بالإضافــة إلى الأســباب التــي أدت إلى الاحتجاجــات في كفــر الــدوار،54 كذلك 
قــام عــمال شركــة بنــي ســويف للنســيج بالتوقــف عــن العمــل ليــوم كامــل، حتــى تلتــزم 
ــم  ــزداد حوافزه ــاج وت ــود الإنت ــدة، ليع ــات جدي ــوص شراء ماكين ــا بخص الإدارة بوعوده
مــرة أخــرى،55وفي 1986 قــام عــمال شركــة ايســكو في شــرا، وعــمال غــزل المحلــة، بتنظيــم 
إضراب، للمطالبــة باعتبــار يــوم الجمعــة إجــازة مدفوعــة الأجــر،56 وأضرب عــمال المحلــة 

مــرة اخــرى عــام 1988، للمطالبــة برفــع قــرار إلغــاء العــاوات.57

47- ٌRobert Bianchi. »The Corporatization of the Egyptian Labour Movement«. Middle East journal, Volume 40, No.3, 

1986. P.438. 

48- Clement, P.104. 

49- Bianchi,P. 432-433. 

50- Posusney, 1994. P.222 and Omar el-Shafei. »Workers, Trade Unions and the State in Egypt:1984-1989«. Cairo Papers, 

1995.P.19. 

51- Posusney,1994. P.224. 

52- Ibid. 

53- el-Shafei, P22-.24. 

54- Ibid. 

55- Posusney,1994, P.225. 

56- el-Shafei, P.27.

57-  Clement, P. 105. 
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وجــاء هــذا الحــراك بعــد ســنوات من هــدوء الاحتجاجات النســبي بســبب قــوة القمع 
المبــاشر الــذي أعقــب انتفاضــة 58،1977 ويمكــن أن نضيــف أن انفتاح أبــواب الخليج لهجرة 
قــوى العمــل المصريــة )نحــو %10 مــن قــوى العمالــة المصريــة في بعــض التقديــرات(59 قــد 
ــا مــن الضغــط الــذي يولــده الداخلــون الجــدد لســوق العمــل، وإن  امتــص عمومًــا جانبً
 كنــا لا نعــرف تحديــدًا تأثــر هــذه الهجــرة عــى قطــاع الغــزل والنســيج بشــكل خــاص.

وســاهمت النــدرة النســبية للعمالــة الماهــرة في رفــع مســتويات الأجــور في القطــاع الخــاص 
الرســمي، ولأن نصيــب القطــاع الخــاص مــن إجــمالى العمالــة في قطــاع الغــزل والنســيج 
كان في صعــود مســتمر منــذ بدايــة الثمانينيــات، فقــد كان لذلــك تأثــر إيجــابي مؤقــت في 
التخفيــف مــن توابــع الانفتــاح، وخصوصًــا التضخــم، حيــث اجتذبــت الــركات الخاصــة 
العمالــة الماهــرة مــن القطــاع العــام ودفعــت لهــم أجــورًا أعــى )دون التمتــع بالــرورة 
بنفــس درجــة الحمايــة الاجتماعيــة التــي كانــت توفرهــا الدولــة لعــمال القطــاع العــام( 

الأمــر الــذي أدى إلى اســتنزاف القطــاع العــام تدريجيًــا.60

الشغيلة في عصر الخصخصة

ــزل  ــاع الغ ــمال قط ــمالي ع ــن إج ــاص م ــاع الخ ــب القط ــنة 82/81، كان نصي وفي س
والنســيج 165 ألــف مقابــل 275 ألــف عامــل للقطــاع العــام، ثــم زاد في منتصــف هــذا 
العقــد ليصبــح 199.2 الــف مقابــل 259.6 ألــف عامــل، وفي نهايــة العقــد أصبــح نصيبــه 
224.2 ألــف مقابــل 229.3 ألــف عامــل للقطــاع العــام،61 واســتمر القطــاع الخــاص عــى 
ــة النســيج  ــن عمال ــه م ــاء قاعدت ــة في التوســع في بن ــترة الاحق ــوال طــوال الف ــس المن نف

ــة.  ــع الدول ــين في مصان وجــذب العامل
ــةإلى  ــة المنضم ــتثمارية الخاص ــآت الاس ــدد المنش ــول ع ــن وص ــم م ــى الرغ ــن، ع ولك
ــة التســعينيات، مــع  ــة غرفــة الصناعــات النســجية إلى نحــو 2356 منشــأة في بداي عضوي
اســتبعاد المنشــآت ذات رأس المــال الأقــل مــن 5 آلاف جنيــه، وتلــك التــي توظــف أقــل 
ــل  ــين أوائ ــزد ب ــاً،62 إلا أن إجــمالي أعــداد المشــتغلين في هــذه الصناعــة لم ي مــن 25 عام

ــن 63.30% ــر م ــات وأواخــر التســعينيات بأك الثمانيني

58- راجــع عــى ســبيل المثــال باغــات مباحــث أمــن الدولــة الخاصــة بالتحريــض والمحاكمــة. عــادل أمــين. »محاكمــة الشــيوعيين المصريــين«- 

الجــزء الثــاني عــر، 2002 وحيثيــات حكــم المحكمــة. حســين عبدالــرازق. »مــصر في 19 ينايــر: دراســة سياســية وثائقيــة ملــف خــاص يتضمــن 

حيثيــات حكــم المحكمــة«. دار شــهدي للنــر، 1985. 

59- Clement, 104. 

60- Posusney,1994, P.222 and Ghoneim, P.6. 

61- ضيف، ص.29.

62-  المصدر السابق، ص.15.

63-  المصدر السابق، ص.29. 



47

وربمــا يعــزى ذلــك إلى أن تلــك الفــترة شــهدت اهتمامًــا شــديدًا مــن جانــب القطــاع 
الخــاص بجلــب أحــدث تكنولوجيــا مــن أجــل زيــادة الإنتاجيــة، وبالتــالي أصبــح الاتجــاه 
الســائد في أوســاط القطــاع هــو الاعتــماد عــى عــدد أقــل مــن العــمال، والاســتثمار بنســب 
أكــر في رأس المــال الثابــت، وعــرَّ محمــد فريــد خميــس، رئيــس مجلــس إدارة »النســاجون 
الرقيــون« عــن هــذا الاتجــاه بقولــه: »لأنــه لم يعــد هنــاك احتيــاج إلى العمالــة الكثيفــة.. 
إلا في الصناعــات الحرفيــة.. صناعــة الغــزل في أوروبــا كانــت تحتــر، وبفضــل التحديــث 
التكنولوجــي المتســارع تمكنــت أوروبــا مــن توفــر كــم هائــل مــن العــمال.. أصبــح عامــل 

واحــد كافيًــا لتشــغيل مئــة نــول«.64
وشــهدت التســعينيات عــددًا مــن الإضرابــات، أهمهــا إضراب عــمال شركــة كفــر 
ــوان في 1998، في ظــل الخــوف مــن شــبح الخصخصــة65،  ــدوار ســنة 1994، ومــصر حل ال
ــمال إلى  ــي الع ــما دع ــة الإضراب، م ــد حري ــم تقيي ــل ت ــون العم ــات قان وبموجــب تعدي
احتــال المصانــع أحيانـًـا )دون الإعــان عــن أنفســهم كمربــين( وفي نفــس الوقــت حتــى 
يســتطيعوا حمايــة الماكينــات وتقليــل فــرص القبــض عليهــم تحــت ادعــاءات التخريــب.

ــمال  ــجيع الع ــة بتش ــت الحكوم ــة، قام ــاح الخصخص ــرص نج ــادة ف ــة لزي وفي محاول
عــى قبــول مبلــغ مــالي مقابــل تــرك وظائفهــم فيــما عــرف بنظــام المعــاش المبكر،66ولكــن، 
ــام،  ــذا النظ ــل ه ــول مث ــن قب ــين م ــوا متخوف ــركات كان ــك ال ــمال تل ــن ع ــراً م لأن كث
خصوصًــا وأن خروجهــم عــى المعــاش يعنــي حرمانهــم مــن الرعايــة الاجتماعيــة النســبية 
التــي توفرهــا وظائفهــم، قــام المالكــون الجــدد بدفــع العــمال تجــاه قبــول المعــاش المبكــر 
عــر تهديــدات بالنقــل، ووقــف صرف الحوافــز، والفصــل، أوحتــى توقيــع عقــود جديــدة 

بأجــور أقــل.67
وانخفضــت أعــداد العــمال في القطــاع العــام ككل مــن 1.3 مليــون في 1985 إلي 400 

ألــف عامــل في 2002.
 قلــة قليلــة فقــط مــن شركات القطــاع الخــاص كانــت تحتــوي عــى وحــدة نقابيــة، 
وبالتــالي أصبــح أغلبيــة عــمال الــركات الخاصــة والمخُصخصــة عرضــة لمزيــد مــن 

ــم.68 ــن مطالبه ــاع ع ــة للدف ــوة حقيقي ــان ذي ق ــود أي كي ــتغال دون وج الاس

64-  طه عبد العليم.»مستقبل الصناعة الرأسمالية في مصر«. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية«, 1993.ص.148.

65- Joel Benin and Hossam El-Hamalawy. »Egyptian Textile Workers Confront the New Egyptian order«. MERIP, 2007. 

66- Marsha Posusney. »Globalization and Labor Protection in Oil-Poor Arab Countries: Racing to the Bottom?«. Global 

Social Policy, Vol 3, Issue 3, 2003. P.276-278. 

67-  في عــدد مــن الحــالات، فشــلت بعــض الــركات في صرف المبالــغ الماليــة الخاصــة بالمعــاش المبكــر في مواعيــد اســتحقاقها وفي حالــة أخــرى 

قامــت بــصرف مبلــغ أقــل مــن تلــك المتفــق عليهــا. 

 .Ibid

68- Benin and El-Hamalawy, 2007.
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واتســمت أجــور العمالــة في شركات الغــزل والنســيج الحكوميــة بالانخفــاض الشــديد، 
ــة  ــف المعيش ــاع تكالي ــم ارتف ــز في 2008، رغ ــة الحواف ــد إضاف ــا بع ــد 450 جنيهً ولم تتع
المتزايــد،69 أمــا في القطــاع الخــاص، فــكان العامــل يحصــل عــى أجــر يقــدر بحــوالي 800 
جنيــه، لكــن كان يعمــل في ورديــات مــن 12 ســاعة في مخالفــة صريحــة لســاعات العمــل 
ــا، ولا تلتــزم العديــد مــن شركات القطــاع الخــاص  الرســمية المقــدرة بثــماني ســاعات يوميً
حتــى الآن بتوفــر حقــوق العــمال الأخــرى مثــل التأمــين الصحــي والتأمينــات الاجتماعيــة. 
ولم يقــف حجــم الاســتغال عنــد هــذا الحــد، إذ إن كثــراً مــن تلــك الــركات تجــر العمال 
عــى توقيــع اســتقالتهم قبــل التعيــين، حتــى يتــم الاســتغناء عنهــم مســتقباً بســهولة إذا 

تســببوا في مشــاكل.70
وتعــد إضرابــات المحلــة في 2006 و2007 هــي أشــهر إضرابــات شــهدها قطــاع الغــزل 
والنســيج في الألفيــة الجديــدة، وأكرهــا أهميةنظــراً للطابــع الــذي اكتســبته بعــد انضــمام 
أعــداد كبــرة مــن العــمال، مــما اضطــر النظــام لقبــول جــزء مهــم مــن مطالــب العــمال،71 
ــام دون  ــدة أي ــتمرت لع ــا اس ــرى، كونه ــة أخ ــة تاريخي ــة خصوصي ــات المحل وكان لإضراب

توقــف )3 و6 أيــام عــى التــوالي(.72
وكان لنجــاح هــذه الاحتجاجــات، خصوصًــا مــن بعــد احتجاجــات 2006، تأثــر 
مذهــل، إذ شــارك نحــو 30 ألــف عامــل في أكــر مــن 10 مصانــع نســيج مختلفــةفي الدلتــا 
ــا عــمال  ــي انتزعه ــة بنفــس الحقــوق الت ــة، للمطالب والإســكندرية في احتجاجــات مختلف
ــي اتحــاد  ــة هــم فقــط مــن رفعــوا شــعار الاطاحــة بممث ــة، وإن ظــل عــمال المحل المحل

ــمال.73 الع
إلا أن احتجاجــات عــمال المحلــة وغرهــم في الــركات العامــة لم تعُِــد القطــاع العــام 
إلى عــصره الذهبــي، وظلــت مطالبــات العــمال في العديــد مــن المواقــع بتحديــث خطــوط 
ــة انتقــال العــمال إلى  ــدة مرحل ــة الجدي ــة، وكانــت الألفي ــاج دعــوى لا تلقــى الإجاب الإنت
عــالم القطــاع الخــاص الــذي لا تتوفــر فيــه الحمايــة الكافيــة لحقوقهــم، ويعملــون فيــه 

تحــت ظــروف قاســية.

69- Joel Benin. »Workers’ Struggles under Socialism and Neoliberalism«. in Rabab el-Mahdi and Philip Marfleet’s Egypt: 

The moment of Change. Zed Books, 2009. P. 75. 

70- Ibid, P.76. 

71- Benin and El-Hamalawy, 2007.

72-  فتحــت إضرابــات المحلــة المجــال أمــام عــوده الإضرابــات الكبــرة مــرة أخــرى في كفــر الــدوار في 2007، في مصنــع أبوالمــكارم 

 للنســيج )والــذي اســتمر لمــدة ٣ أســابيع كاملــة( وأخــراً إضراب عــمال مصنــع طنطــا للكتــان الــذي اســتمر لمــدة 6 شــهور في 2009. 

 Rabab El-Mahdi. »Labour Protests in Egypt: Causes and meanings«. Review of African Political Economy,Vol 38, No.

.129, 2011. P.398

73-  Benin and El-Hamalawy, 2007.
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ــل  ــن أج ــتثمرين م ــة للمس ــا الدول ــي تتيحه ــرات الت ــن كل التيس ــم م ــى الرغ وع
ــاب  ــن غي ــكوى م ــي الش ــوا دائم ــع كان ــاب المصان ــإن أصح ــمال، ف ــتغال الع ــهيل اس تس
ــة ســورية  ــد منهــم لاســتعانة بعمال ــة، مــما دعــا العدي ــة المصري ــدي العمال ــاط ل الانضب
ومــن بنجاديــش،74وكأن كل تلــك التريعــات والأعــراف الجديــدة التــي وفرتهــا الدولــة 

ــة. للقطــاع الخــاص غــر كافي

أي إصلح اقتصادي؟

إذا كان انفتــاح الســبعينيات ســاعد القطــاع الخــاص عــى الانطــاق مــرة أخــرى 
ومنافســة القطــاع العــام، فــإن برنامــج الإصــاح الاقتصــادي )التثبيــت والتكيــف الهيــكي( 
الــذي شرعــت الحكومــة في تنفيــذه عــام 1991، بنــاءً عــى طلــب صنــدوق النقــد الــدولي، 
كان الانطاقــة الحقيقيــة للقطــاع الخــاص نحــو الهيمنــة عــى الســوق ففــي هــذا العــام 
ــس  ــدار خم ــى م ــزام ع ــع الالت ــود، م ــة قي ــن أي ــوق م ــر الس ــة في تحري ــدأت الدول ب
ــاع  ــة شركات القط ــراً خصخص ــم، وأخ ــح التضخ ــة وكب ــة الدول ــص ميزاني ــنوات بتقلي س
العــام تدريجيًــا، وبالفعــل كانــت فــترة التســعينيات هــي البدايــة الفعليــة لسياســات بيــع 

القطــاع العــام للمســتثمرين. 
ــي  ــذي كان يدع ــمال، وال ــاع الأع ــاص بقط ــنة 1991 الخ ــون 203 لس ــرار قان ــم إق ت
اســتهداف رفــع كفــاءة شركات الدولــة،75 ووفقًــا لهــذا القانــون، تحولــت كل شركات قطــاع 
الأعــمال إلى شركات مســاهمة خاضعــة لــركات قابضــة، عــى أن تقــوم الأخــرة بتمويــل 
ــون  ــرط أن يك ــال، ب ــوق رأس الم ــر س ــتراض ع ــات الاق ــق عملي ــن طري ــتثماراتها ع اس
الاقــتراض عــى أســس تجاريــة خالصــة وبــدون أيــة ضمانــات مــن الدولــة )تزامــن ذلــك 
مــع تراجــع الدولــة عــن سياســاتها الخاصــة بتمويــل القطــاع العام(76وتحــت التعديــات 
ــذاك 31  ــا آن ــغ عدده ــيج البال ــزل والنس ــت شركات الغ ــام أصبح ــاع الع ــدة للقط الجدي
شركــة تتبــع 3 شركات قابضــة، بقــرار 240 لســنة 77،1991 وهــم الركــة القابضــة للغــزل 
والنســيج والمابــس، والركــة القابضــة لتصنيــع المنســوجات والتجــارة، والركــة القابضــة 

ــة.78 للقطــن والتجــارة الدولي

74- Abughattus, P.50-1 and 74-77. 

75-  طه شلبى. قانون قطاع الأعمال العام وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة. إدارة الأعمال, 1991. ص. 6-7

76-  عبد الفضيل, 1994 ص.55-56.

77-  في ســنة 2000, أنُشــئت شركــة قابضــة واحــدة باســم الركــة القابضــة للغــزل والنســيج والمابــس لتضــم كل شركات قطــاع الأعــمال العــام 

وشركات حليــج وتجــارة الأقطــان. عــماد عاطــف فايــز. »صناعــة الغــزل والنســيج في مــصر: دراســة نظريــة«. المجلــة العلميــة لاقتصــاد والتجــارة. 

ص. 43. 

78-  ضيف, ص. 14. 
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 لكــن، إذا كان الهــدف مــن الخصخصــة هــو الحــد مــن خســائر القطــاع العــام وزيــادة 
ــاءً  ــا بن ــركات المطروحــة للخصخصــة كله ــار ال ــر اختي ــماذا وضعــت معاي ــه, فل إنتاجيت
عــى جــودة الربحيــة والســامة الماليــة؟79 فقــد تضمنــت المعايــر أن تكــون هياكلهــا المالية 
لا تحتــاج إلى إصاحــات جوهريــة، وذات تدفــق مــالي صحــي، ووجــود مــؤشرات جيــدة 
تعكــس إمكانيــة الاســتمرار، وأن تكــون حققــت عائــدات ماليــة مجزيــة، وأخــراً.. ألا تضــم 

الركــة عمالــة زائــدة.80
واســتمر تدهــور القطــاع العــام في مرحلــة مــا بعــد التثبيــت والتكيــف الهيــكي، وإذا 
قفزنــا إلى عــام 2016 ســرى الحالــة المزريــة التــي وصــل إليهــا القطــاع العــام في مجــال 
النســيج، فقــد بلغــت خســائر الــركات التابعــة للقابضــة للغــزل والنســيج, وفي مقدمتهــا 

شركات غــزل المحلــة، وكفــر شــبين، وســتيا، 3.4 مليــار جنيــه،81.
كان تراجــع القطــاع العــام متزامنًــا مــع صعــود القطــاع الخــاص، وعــى عكــس النظــرة 
ــا  ــع ال ــأن القطــاع الخــاص كان أميــل للطاب الشــائعة بــين الكثريــن في أوســط اليســار ب
إنتاجــي، لكــن، كــما يشــر ســامر ســليمان، فــإن القطــاع الخــاص الصناعــي اســتفاد بقــوة 
مــن الحوافــز التــي منحهــا إيــاه مبــارك، وهــو مــا مهــد الطريــق لصناعــة إمراطوريــات 

نســيجية في القطــاع الخــاص تحــل محــل الدولــة. 
ــة  ــة الصناعي ــه اســتثمارات الدول ــذي تراجعــت في ــه في الوقــت ال ويقــول ســليمان إن
مــن %30 مــن إجــمالي الاســتثمارات الحكوميــة إلى %4 فقــط في منتصــف التســعينيات، 
ــن %15.9 في 1981  ــع م ــة يرتف ــتثمارات الصناعي ــن الاس ــاع الخــاص م ــب القط كان نصي
إلى %45.9 في 82،1995ولتلــك الوقائــع توابــع نظريــة مهمــة، فهــي تفضــح قصــور النظريــة 
التقليديــة حــول الطبيعــة الريعيــة للرأســمالية المصريــة واعتمادهــا بالكامل عى الأنشــطة 
الغــر إنتاجيــة، إذ إنــه بمجــرد أن تغــر الســياق مــع زيــادة دعــم الدولــة للقطــاع الخــاص 
ــع )متركــزة في بضــع نشــاطات( ليســت بالبســيطة )ولا  ــة تصني ــت عملي الصناعــي، حدث
ذات نجــاح مبهــر(83 صحيــح أن الماليــة العامــة لاقتصــاد المــصري مــا زالــت حتــى اللحظــة 
ــترول، والســياحة،  ــل اســتخراج الب ــة، مث ــد أنشــطة ريعي ــر عــى عوائ تعتمــد بشــكل كب

79- وصــل عــدد الــركات الخــاسرة تحــت مظلــة القابضــة للغــزل والنســيج والمابــس 8 شركات)تضمنــت شركــة مــصر للغــزل والنســيج الرفيــع 

ــول عــام  ــة للغــزل والنســيج والســيوف للغــزل والنســيج( مــن أصــل 12 بحل ــة الكــرى والأهلي ــدوار, النــصر للغــزل والنســيج بالمحل ــر ال كف

1995/1996 وذلــك لزيــادة المخــزون وانخفــاض المبيعــات مــع تفاقــم العجــز لنحــو %171. المصــدر الســابق, ص 17. 

80-  عبد الفضيل, 1994, ص.66. 

//:https<.عبدالحليــم ســالم. »3.4 مليــار جنيــه خســائر شركات الغــزل والنســيج ومقترحــات ببيــع أراضى المصانــع«. اليــوم الســابع، 2016 -81

goo.gl/JmNFgt<.

82-  Soliman, P. 16-20 and 64. 

83-  Ibid. 
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وعائــدات المصريــين بالخــارج، إلا أنــه مــا زال اقتصــادًا منتجًــا بدرجــة أساســية، حتــى ولــو 
كان نشــاطه الإنتاجــي يقــوم عــى صناعــات مثــل التشــييد والبنــاء والصناعــات التحويليــة 
الأخــرى العديــدة )مــع ضعــف هائــل في جانــب الصناعــات الثقيلــة(، ومــن ثــم لا يصــح 
اســتخدام مصطلــح الاقتصــاد الريعــي، ولكــن يجــوز اســتخدام مصطلــح مثــل اقتصــاد ذو 

اتجــاه ريعــي نســبي.84
ــات،  ــترة الثمانيني ــال ف ــمال خ ــال الأع ــة لرج ــم الدول ــابقا إلى دع ــا س ــا أشرن وإذا كن
ــات  ــم بدرج ــذا الدع ــور ه ــادي تط ــاح الاقتص ــدء الإص ــد ب ــا بع ــترة م ــهدت ف ــد ش فق
غــر مســبوقة، فــما ســمي بالإصــاح الاقتصــادي شــمل أيضًــا رفــع كل القيــود المفروضــة 
ــه رجــال الأعــمال »الرياديــين«  عــى قطــاع البنــوك والتمويــل، وكان المســتفيد الأكــر من
)entrepreneurs( المقربــين مــن النظــام.85 هــذا التغيــر، بالتزامــن مع إيقاف الاســتثمارات 
الحكوميــة، ســمح للقطــاع الخــاص برفــع نســبة مشــاركته في الســوق المحــي وبالــذات بعد 
 )SMEs( 86،2003 فبــدلًا مــن التوســع في إقــراض الــركات الخاصــة الصغــرة والمتوســطة
ــاني  ــركات في مــصر، وتع ــن إجــمالي ال ــر م ــل الجــزء الأك ــت، تمث ــا زال ــت، وم ــي كان الت
مــن صعوبــة الحصــول عــى تمويــات بنكيــة، اســتحوذت شركات القطــاع الخــاص الكبــرة 
عــى نصيــب ضخــم مــن القــروض الممنوحــة، وأصبــح الحصــول عــى القــروض الكبــرة 
أســهل مــن الحصــول عــى القــروض الصغــرة،87 ورغــم تعاظــم دور البنــوك الخاصــة في 
تلــك الفــترة، كان عــزم الدولــة عــى تشــجيع القطــاع الخــاص واضحًــا للغايــة عــر بنوكهــا 
الحكوميــة. فبــين الفــترة 2000-2005، حصــل 46 رجــل أعــمال عــى %74 مــن محفظــة 
قــروض بنــك القاهــرة،88 واتبعــت كل المؤسســات البنكيــة الدوليــة العاملــة في الاقتصــاد 
المــصري نفــس النهــج في تمويــل الــركات الكبــرة فقــط،89 ونتيجــة لذلــك أصبــح لأكــر 
16 شركــة دور مهيمــن في الســوق المــصري، ومــن ضمنهــم مجموعــة عرفــة والنســاجون 
الرقيــون اللتــان مثلتــا %31 مــن القيمــة الســوقية للبورصــة المصريــة )14 مليــار جنيــه 
في ذاك الوقــت(،90 بالتــالي، يــرى باحثــون في الشــأن المــصري، مثــل أســتاذ العلوم السياســية 
ــم  ــة للدع ــن إزال ــفر ع ــادي لم تس ــاح الاقتص ــة الإص ــل، أن حقب ــوثي ميتش ــهر، تيم الش

84-  أنظر دويدار.

85- Stephan Roll. »Finance Matters!’ The influence of of Financial Sector Reforms on the Development of the Entrepre-

neurial Elite in Egypt«. Mediterranean Politics, 15:3, 2010. P:349. 

86-  Ibid. 

87-  Ibid, P.358.

88- Ibid, P.356.

89- Ibid, P.366.

90- Ibid, P.360. 
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المقــدم مــن الدولــة كــما زعــم المســئولون، ولكــن التغــر الحقيقــي كان في طبيعــة الفئــات 
ــح إلى مجتمــع  ــة بشــكل صري ــال دعــم الدول ــة )أي انتق ــن الدول ــع بدعــم م ــي تتمت الت

الأعــمال(.91
ــا بشــكل  ــة له ــت رجــال الأعــمال مــن الــركات العامــة المملوك ــة مكن ــل إن الدول ب
مبــاشر، مــن خــال مــا نــص عليــه قانــون قطــاع الأعــمال العــام بالســماح بتواجــد أفــراد 
مــن القطــاع الخــاص في مجالــس إدارة شركات القطــاع العــام، وحتــى في الــركات القابضة، 
دون أيــة مراعــاة لتضــارب المصالــح الــذي يمكــن أن ينتــج عــن ذلك،92وبــدون أدنى شــك، 
فأكــر صــور الدعــم الصريــح كان سياســة الخصخصــة، فعــى مــدار أقــل مــن عقديــن، تــم 
بيــع نســبة مهمةمــن شركات قطــاع الغــزل والنســيج دون أن تكــون عمليــة البيــع خاليــة 
مــن الفســاد، وتمــت عمليــات البيــع دون أى إلــزام بتطويــر أســاليب الإنتــاج أوالإنتاجيــة، 
بــل إنــه في بعــض الحــالات كان يتــم شراء الــركات لقيمــة الأراضي المقامــة عليهــا بغــرض 
ــم  ــاج،93 وفي حــالات أخــرى ت ــة لاســتمرار الإنت ــة ني ــا ودون أي ــا لاحقً »تســقيعها« وبيعه

تأجــر مصانــع، أوبيــع الماكينــات، أوبيــع أجــزاء مــن المصانــع لأغــراض إنشــائية. 
وشــهدت أواخــر التســعينيات بدايــة الخصخصــة في قطــاع المنســوجات مــن خــال بيــع 
ثــاث شركات، هــم الركــة العربيــة المتحــدة للغــزل والنســيج )بوليفــارا( وشركــة النــصر 
ــبيناليكس(  ــيج )س ــزل والنس ــكندرية للغ ــة الإس ــو( وشرك ــات )كاب ــوجات والملبوس للمنس
بمقابــل زهيــد لا يعكــس قيمــة المصانــع الحقيقيــة،94 بالإضافــة إلى الركــة العربيــة لحليــج 
ــى  ــا ع ــا صريحً ــد نموذجً ــرة تع ــة الأخ ــج الأقطان،95والرك ــل لحل ــة الني ــان، وشرك الأقط
الــركات التــي تــم اســتغال أصولهــا لصالــح النشــاط العقــاري وليــس الصناعــي، حيــث 
ــار جنيــه مــن مســاحات أراضٍ ومحالــج مصانــع  كانــت تمتلــك ماتتجــاوز قيمتــه 17 ملي
وخطــوط إنتــاج )وفقــا لتقديــرات المركــز المــصري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة(،96 
ــة )عــى مرحلتــين(لم تثمــر عــن أي  ــد بيعهــا عــر الاكتتــاب في بورصــة الأوراق المالي وعن

91- Timothy Mitchell. The Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. The University of California Press, 

2002,P.277. 

.>https://goo.gl/K6ZeCD< -92-  أنظر نص القانون

 في مثــل واضــح، انضــم مؤخــراً خالــد محمــود خليــل، الريــك بركــة محلتكــس، ومــارى لويــس بشــارة، نائــب رئيــس مجلــس إدارة شركــة 

البشــارة، ومــارى لــوى للأزيــاء لمجلــس إدارة الركــة القابضــة للقطــن والغــزل والنســيج والمابــس. عبدالحليــم ســالم. »وزيــر قطــاع الأعــمال 

.>https://goo.gl/pWYCZz< .2018 ،ــوم الســابع ــة القابضــة للغــزل والنســيج«. الي ــس إدارة الرك ــد تشــكيل مجل يعي

93-  el-Haddad, 2012, P. 17. 

94- Hanan Abouel-Farag, El-Sayeda Moustafa and Ahmed Mandour. »The Impact of Phasing-out Textile Quota on 

the Egyptian Textiles and Clothing Sector )Case Studies from Alexandria(. Mediterranean Journal of Social Sciences, 

Vol.3)11(, 2012. P. 280. 

95-  هبة خليل. »الجنزورى والخصخصة«. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, 2011. ص.5. 

ــوق  ــصرى للحق ــز الم ــان«. المرك ــج الأقط ــل لحلي ــة الني ــودة شرك ــم بع ــد الجنزورى..الحك ــة في عه ــات الخصخص ــدة لسياس ــة جدي 96- »صفع

 .>  http://ecesr.org/?p=4994<.  2011 والاجتماعيــة,  الاقتصاديــة 
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ــه، منهــم 274.8 مــن القطــاع الخــاص  ــون جني ــك القيمــة )294.8 ملي ــغ مقــارب لتل مبل
و20 مليــون مــن اتحــاد العاملين(97مــع عــدم تضمــين عقــود البيــع لأيــة شروط حقيقيــة 
لحمايــة الصناعــة أو لحقــوق عمالهــا، وعنــد بيــع الركــة كان بهــا ودائــع بنكيــة وســيولة 
نقديــة تقــدر بمبلــغ 90 مليــون جنيــه، كانــت كافيــة لتنفيــذ الإصاحــات المطلوبــة لإعــادة 
الركــة للمنافســة والربــح مــرة أخرى،98وبحلــول ســنة 2010 كان مجلــس إدارة الركــة 

يرغــب في تصفيــة الركــة وبيــع أراضيهــا مقابــل 15 مليــار جنيــه.99
ــن أراضي  ــزء م ــع ج ــى بي ــة ع ــدة للرك ــدت الإدارة الجدي ــك، اعتم ــى ذل ــاوة ع ع
الركــة الغــر مســتغلة بــدلًا مــن اســتخدامها في نشــاط إنتاجــي، وبالفعــل تــم بيــع أرض 
محلــج دمنهــور )12 ألــف مــتر مربــع زائــد5 آلاف مــتر مربــع تقريبًــا عــى مشــاع( وأرض 
مخــازن راغــب )ألفــي مــتر مربــع( وأرض محلــج شــونة ديــر مــواس بالمنيــا )18 ألــف مــتر 
مربــع( وأرض محلــج المحلــة )93 ألــف و855 مــتراً مربعًــا( وأرض المــورده بالمنيــا )4 آلاف 
و695 مــتراً مربعًــا(، وأرض محلــج كفــر الشــيخ )18 ألــف و893 مــتراً مربعًــا(، مــما يمثــل 
ــا،100وكان مــن أشــهر حــالات البيــع تلــك التــي حصــل فيهــا ياســين عجــان،  إهــدارًا رهيبً
ــة، عــى أرض  ــس إدارة الرك ــواب القروض،أحــد أعضــاء مجل ــة ن أحــد المتهمــين في قضي
درب المعــاش )شــونة فــرج( مقابــل 22 مليــون جنيــه مــع تحمــل الركــة لمبلــغ 32 مليــون 
جنيــه قيمــة ضريبــة التصرفــات العقاريــة، أي أن الركــة خــسرت الارض بالإضافــة إلى 10 

مليــون جنيــه.
ــد  ــه بع ــة، إلا أن ــع الألفي ــع مطل ــاع م ــة في القط ــات الخصخص ــف عملي ــم توق ورغ
ــع  ــع مصن ــم بي ــد، وعــى نفــس نمــط الإهــدار، ت ــدء القــرن الجدي ــة مــن ب ســنوات قليل
غــزل قليــوب بــين 2005 و2006، مقابــل 4.5 مليــون جنيــه فقــط،101 كذلــك تــم بيــع شــبين 
الكــوم للغــزل والنســيج ســنة 2006، وفقًــا لنظــام المظاريــف المغلقــة بنحــو 174 مليــون 
جنيــه لمســتثمر هنــدي، وتأجــر الأرض المقامــة عليهــا لمــدة 25 سنةللمشــتري، مــع العلــم 
ــون  ــوق 300 ملي ــة تف ــاني في الســوق( للرك ــع والمب ــة المصان ــة )قيم ــة الحقيقي أن القيم
جنيــه، وأنهــا لم تحقــق أيــة خســائر عــى مــدار تاريخهــا، وحتــى منتصــف ســنة 102،2004 
ــه،  ــغ 44 مليــون جني ــع مصنعــي غــزل طنطــا ونســيج زفتــى بمبل ــم بي وفي ســنة 2005 ت

97- خليل، ص 5  

 .>https://bit.ly/2PvdnHn< .2015، 98- أيمن السيي. »الفساد يعطل استرداد النيل لحليج الأقطان«. الأهرام

99-  المصدر السابق. 

100- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, 2011 .

101- Farah, P.50. 

 .>http://ecesr.org/?p=4823< .2011 ,102- »الحيثيات الكاملة لحكم بطان غزل شبين«. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
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رغــم أن قيمتهــما الدفتريــة103 كانــت تبلــغ 64 مليــون جنيــه، بالإضافــة إلى الموافقــة عــى 
ــغ قــدره 35 مليــون جنيه،بينماقيمتهــا الدفتريــة  ــا للغــزل والنســيج بمبل بيــع شركــة الدلت
ــل  ــذ ســنة 2012 مث ــة من ــا شركات تحــت التصفي ــاك أيضً ــون جنيه،104وهن كانــت 52 ملي
ــجاد  ــة للس ــة للجوت،105والعربي ــزل، والعام ــعيد للغ ــن، وبورس ــان والقط ــة للكت الرقي

ــور.106 والمفروشــات بدمنه
 واتخــذت الخصخصــة في بعــض المصانــع شــكل آخــر، مثــل بيــع أجــزاء مــن ماكينــات 
ــع  ــع نصــف مســاحة أراضى مصن ــم بي ــة أخــرى ت ــا للتجــار كخــردة،107وفي حال ــع قن مصن

ــا( لإقامــة أبــراج ســكنية.108 ســوهاج )40 فدانً
 ومــن الماحــظ أن الأشــكال المختلفــة لسياســة الخصخصــة نتــج عنهــا مــا يطلــق عليــه 
ديفيــد هــارفي التراكــم بالانتــزاع أو »accumulation by dispossession«109 ويعنــى 
ــة في  ــوق الأغلبي ــزاع حق ــق انت ــن طري ــة، ع ــدي قل ــة في أي ــلطة والملكي ــز الس ــك ترك بذل
ــة  ــة« ويعكــس مــدى تراجــع الدول ــات العامــة، وهــو نمــط خــاص بـــ »النيوليرالي الملكي
عــن أداء دورهــا في توفــر الخدمــات والســلع الأساســية بأســعار تناســب الأغلبيــة، وتركهــا 

للقطــاع الخــاص وآليــات الســوق لتحديــد أســعار تلــك الســلع والخدمــات.
هــذه الرؤيــة لا تعنــي أن القطــاع الخــاص اعتمــد بشــكل أســاسي عــى البنيــة الصناعية 
الخاصــة بالقطــاع العــام في طريقــه للســيطرة عــى صناعــة الغــزل والنســيج في مــصر، بقدر 
ــة  ــم، عملي ــما ســهل، إن لم يكــن دع ــن المنافســة، م ــة م ــن انســحاب الدول اســتفادته م
ــزل  ــة الغ ــاص بصناع ــين خ ــن التمك ــط م ــذا النم ــاص. ه ــاع الخ ــح القط ــين لصال التمك

والنســيج ولا ينطبــق بالــرورة عــى الصناعــات الأخــرى. 

103- القيمــة الدفتريــة هــي القيمــة الأصليــة للأصــول الماديــة لركــة مــا بعــد خصــم كل التكاليــف الناتجــة عــن أي إهــاك أواســتهاك لتلــك 

الأصــول. وفي المقابــل، توجــد القيمــة الســوقية المتمثلــة في ســعر أي ســلعة أوأصــل في توقيــت معــين وفقًــا للظــروف الســائدة في الســوق الــذي 

ــق سياســة الخصخصــة ســاد جــدل  ــع التوســع في تطبي ــة(. م ــواردات، ســعر العمل ــع )المنافســة، حجــم الصــادرات وال ــة البي ــه عملي ــم في تت

ــة أم الســوقية،خاصة وأن هنــاك شركات  ــد قيمــة الــركات المباعــة، وإذا كان يتــم تحديدهــا عــى الأســس الدفتري كبــر حــول أســلوب تحدي

تــم بيعهــا بأقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة بحجــة تحقيقهــا لخســائر كبــرة وبــدون أي اعتبــار لســوء الإدارة في تلــك الــركات، وبالإضافــة إلى مــا 

ســبق ذكــره، فقــد ســاد ســوء تقييــم لأســعار الأراضي المقــام عليهــا الــركات المعروضــة للبيــع، حيــث كان يحتســب قيمــة المــتر عــى أســاس 

ــع.  ــك الأراضي المعروضــة للبي ــا لظــروف الســوق( لتل ــن الســعر الفعي)وفقً ــدة بغــض النظــر ع ــة جدي ــة عمراني ــرب مدين ــتر في أق  ســعر الم

.>https://goo.gl/3uCmU4< .2014 ،عادل عمار. »الخصخصة بين المكسب والخسارة«. روزر اليوسف

http://www.ahram.org.eg/archive/Issues-Views/<.2010 الأهــرام،  الخصخصــة«.  معايــر  في  »فســاد  النجــار.  الســيد  وأحمــد   

.>  News/15910.aspx

http://www.lchr-eg.org/archive/104/< .2008 ,104- غــادة رجــائى. »تقريــر عــن أحــوال عــمال الغــزل والنســيج والمابــس«. مركــز الارض

.>social12-08.htm#_ftn73

http://www.almasryalyoum.com/news/< .2012 ,ــوم ــاث شركات غــزل ونســيج بســبب نقــص الســيولة«. المــصرى الي ــة ث 105- »تصفي

 .>  details/151454

.>https://bit.ly/2nBqHxn< .2017 ,106- »18 شركة تحت مقصلة التصفية«. الوفد

 .>https://bit.ly/2MhHeFz< .2018 ,107-  عبد الرؤوف بطيخ. »سياسة التصفية لقطاع الغزل والنسيج«. جريدة اخبار العالم

 .>https://bit.ly/2Mp8Ebz< .2017 ,108- »ماذا فعلت الخصخصة بمصنع غزل سوهاج؟«. صوت الامة

109- David Harvey. »The New Imperialism: accumulation by dispossession«. Socialist Register, 2004. 
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ــك  ــذي يمتل ــيج ال ــزل والنس ــاع الغ ــة قط ــة بقي ــاول خصخص ــة تح ــت الدول ــا زال وم
محفظــة أصــول تقــدر بنحــو 50 مليــار جنيه،110وجــرت أخــر تلــك المحــاولات عــر مكتــب 
أمريــي في 2015 )وارنــر لاستشــارات(111 رغــم تأكيــدات الدولــة في أعقــاب ثــورة ينايــر 

عــى عــدم وجــود أيــة نيــة لإعــادة طــرح مــروع خصخصــة القطــاع مــرة أخــرى.112
تحــت هــذا التحــول »النيوليــرالي« متزايــد الوتــرة، انخفضــت مســاهمة القطــاع العــام 
مــن إجــمالي إنتاجيــة قطــاع الغــزل والنســيج مــن 39 % في 1997 إلى %22 عــام 113،2006 
ــزل  ــة الغ ــة الأولى في صناع ــي المرحل ــان ه ــج الأقط ــان )حل ــج الأقط ــاع حلي ــل قط ولع
والنســيج حيــث يتــم فصــل أليــاف القطــن عــن بــذوره( هــو القطــاع الوحيــد الــذي مــا 
زال تحــت ســيطرة القطــاع العــام في الوقــت الحــالي، حيــث تســيطر 4 شركات عامــة مــن 
ــج عــى الســوق في مــصر،114 وعــى الرغــم مــن بعــض  إجــمالي 5 شركات في مجــال الحل
ــا  ــة، إلا أنه ــق الخصخص ــن طري ــال ع ــذا المج ــول في ه ــاص الدخ ــاع الخ ــاولات القط مح
ــات أحــدث، لارتفــاع  ــة اســتبدالها بماكين ــات وصعوب ــاءت بالفشــل، نظــراً لقــدم الماكين ب
تكاليــف الاســتثمار فيهــا، بالإضافــة لذلــك، فحلــج الأقطــان يعتمــد عــى كثافــة عماليــة 

مرتفعــة مــما يقلــل مــن جاذبيتهــا للمســتثمرين.115
كان وجــود محالــج الأقطــان في مــصر مهــمًا، حتــى تــم فتــح أبــواب اســتراد الأقطــان 
قصــرة التيلــة بــدلًا مــن الأقطــان طويلــة التيلــة المزروعــة محليًــا، بــل إنــه مــع فتــح بــاب 
اســتراد الأقطــان قصــرة التيلــة، وتراجــع الاعتــماد عــى الأقطــان الطويلــة، قــد اتجهــت 

أيضًــا شركات مثــل النيــل لحلــج الأقطــان إلى اســتراد الأقطــان قصــرة التيلــة.

دعم الدولة ينتقل إلى القطاع الخاص

أمــا القطــاع الخــاص فهــو في الوقــت الراهــن يســيطر عــى أكــر مــن نصــف نشــاط 
تجهيــز وغــزل الأقمشــة النســيجية ، بنســبة %58، ويقــترب مــن الســيطرة الكاملــة عــى 
نشــاط نســج المنســوجات )%86( ويســيطر تمامًــا عــى التجهيــز النهــائي بحســب بيانــات 
ــس في مــصر  ــب الحــالي للقطــاع الخــاص مــن صناعــة الماب عــام 116،2013 ويصــل النصي

.117 إلى70% 

ــاح الأعمــى.. والحكومــة تتجاهــل الأزمــة«. الدســتور،  110- حســن ماهــر وولاء جــمال. »الغــزل والنســيج مــن قمــة »نــاصر« إلى قــاع الانفت
.>https://www.dostor.org/769125<  .2015

ــادة  ــوى إع ــركات بدع ــع أراضي ال ــي« وتبي ــاب الخلف ــن »الب ــة م ــد الخصخص ــة تعي ــي. »الحكوم ــد عبدالعاط ــل ومحم ــور كام 111-  منص

 .>https://www.almasryalyoum.com/news/details/864667<  .2015 اليــوم،  المــصري  الهيكلــة«. 

https://www.almasryalyoum.< .2011 ،112-  ا. ش. ا. »»الجيــانى«: لا خصخصــة لــركات الغــزل والنســيج بعــد الثــورة« المــصري اليــوم

 .>com/news/details/130029

113- el-Haddad, 2012, P.2. 

114- Rawiah Abdallah et all. »The Textile Cluster in Egypt«. Institute for Strategy and competitiveness, 2012. P. 15

115- Ibid.

116- مرصد التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية-صناعة المابس الجاهزة. المركز المصري للدراسات الاقتصادية, عدد 1, 2016.ص.53.

117- Ghoneim, P.3. 
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وتتســم الــركات الخاصــة العاملــة في قطــاع المنســوجات بطابــع عائــي شــبه مغلــق 
)عرفــة، والقــواس، والمســري، والقليــوبى، وأولاد كميــل أســعد شــمعون، ومحمــد مــرزوق( 
أوبكونهــا، عــى حــد وصــف أحمــد الســيد النجــار، مجموعــات اقتصاديــة )مثــل مجموعــة 
الرقيــون لمحمــد فريــد خميــس، ومــصر للمابــس لجــال الزوربــا، وعائلــة بشارة-بشــارة 
ــة في منتصــف  ــتثمارات أجنبي ــد اس ــة هسنىى(118وشــهد القطــاع تواف فاشــون- ومجموع
 Point, مثل Rotex Albour ,Fashion(العقــد الأول مــن الألفنيــات، وتحديــدًا مــن تركيــا

Gultex Egypt, Sahinel Holding, Hiltex بالاضافــة الى ميجــا تكســتيل وجالــك(.119
وجــاء صعــود القطــاع الخــاص في قطــاع المنســوجات مُعــززا بأشــكال متعــددة مــن 
الدعــم،120 أشــهرها مــا قامــت بــه حكومــة أحمــد نظيــف مــن خفــض للجــمارك، وخصوصا 
ــة  ــوم الجمركي ــت الرس ــث تراجع ــيجية، حي ــات النس ــات الصناع ــى مدخ ــد 2004 ع بع
عــى الخيــوط والأليــاف الحريريــة والأنســجة مــن 13 إلى %12، وعــى الخيــوط والأليــاف 
والأنســجة الصوفيــة مــن %33 إلى 6 %، وعــى الخيــوط والأليــاف والأنســجة القطنيــة مــن 
%31 إلى %12، وعــى الخيــوط والأليــاف والأنســجة الصناعيــة مــن %38 إلى %121،12 في 
نفــس الوقــت تــم تخفيــض الرائــب )في قانــون 91 لســنة 2005( عــى دخــل الــركات 

بقــوة لتصــل إلى %20 فقــط آنــذاك.122
وتعتــر الأنشــطة التــي يســيطر عليهــا القطــاع الخــاص في مراحــل صناعــة المنســوجات 
ــن  ــر م ــى بكث ــدلات أع ــض القيمةبمع ــق لفائ ــن خل ــه م ــا تتضمن ــا، لم ــر ربحً ــي الأك ه
ــر  ــد التصدي ــكل عوائ ــر )وتش ــم للتصدي ــي الأه ــك ه ــع، كذل ــل الأولي في التصني المراح
بشــكل عــام جــزءًا كبــراً مــن أربــاح الــركات في قطــاع المنســوجات، ووصلــت إلى 56% 
مــن إجــمالي الأربــاح للــركات المصــدرة عــام 2009(123 مــع التذكــر بــأن صناعــة المابــس 
بمفردهــا تســيطرعى %63 مــن إجــمالي القيمــة المضافــة في صناعــة الغــزل والنســيج، وأن 

صــادرات المابــس لوحدهــا شــكلت %6 مــن إجــمالي صــادرات مــصر في ســنة 124.2016

118- أحمــد الســيد النجــار. »الاســتثمارات الأجنبيــة في مــصر: الوعــود والحصــاد وفــرص تغر المســار«. مركز الدراســات السياســية والاســتراتيجية, 

2009. ص,188. 

119- المصدر السابق.

120- عــى المســتوى الهيــكي، جــاء الدعــم في شــكل المســاواة بــين القطاعــين العــام والخــاص في المعاملــة وقابليــة طــرح أســهم شركات القطــاع 

العــام للتــداول في بورصــة الأوراق الماليــة وأخــراً تخفيــض نصيــب العاملــين مــن الأربــاح إلي %10 بــدلًا مــن %20 مــع احتفــاظ كل شركــه بحقهــا 

في وضــع نظــم الأجــور والتعيينــات الخاصــة بهــا. شــلبى,ص.7-8. 

121-  Iman al-Ayouty. “ Textile Global Commodity Chains: Efficiency and Industrial Upgrading in Egypt”. Egyptian 

Center for Economic Studies, Working paper no. 160, 2010. P. 13.

122- Farah, 49. 

123-  Abdallah et all, P. 16.

124- المركز المصرى للدراسات الاقتصادية, عدد 1، 2016.ص. 22 
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ــا للقطــاع الخــاص ككل، ولكــن فقــط للــركات الكــرى عــى  ولم يكــن الطريــق مهيئً
وجــه الخصــوص، فالــركات الصغــرة العاملــة في مجــال المنســوجات كانــت أقــل قــدرة 
ــر  ــف التصدي ــاء تكالي ــة وأعب ــذه الصناع ــف ه ــاع تكالي ــر إلى ارتف ــة، بالنظ ــى المنافس ع
ــتهاكي  ــذوق الاس ــرات في ال ــتجابة للتغ ــة الاس ــى سرع ــركات ع ــذه ال ــدرة ه ــدم ق وع
ــت  ــل كان ــذه العوام ــي، كل ه ــوق الخارج ــات الس ــة احتياج ــى تلبي ــمات( أوع )التصمي
ــرة يصعــب عــى الــركات صغــرة الحجــم الحصــول  تتطلــب اســتثمارات رأســمالية كب
عــى التمويــل الــازم لهــا.125 وبينــما كانــت الــركات الصغــرة غــر قــادرة عــى التصديــر 
بنفســها وتعتمــد عــى وكاء للتصديــر، كانــت الــركات الكبــرة مثــل عرفــة والنســاجون 

ــر داخــل شركاتهــم.126 ــا للتصدي الرقيــون تمتلــك أذرعً
ــا الحديــث عــن التصديــر إلى واحــد مــن أهــم ملفــات دعــم الدولــة لرجــال  ويقودن
الأعــمال في قطــاع المنســوجات، وهــو دعــم الصــادرات، بــدأت هــذه السياســة في مطلــع 
القــرن الحــالي، وتراوحــت قيمــة هــذا الدعــم بــين 8-10 % مــن إجــمالي قيمــة الصــادرات 
مــع اســتحواذ صناعــة المابــس )التــي يســيطر عليهــا القطــاع الخــاص كــما ذكرنــا( عــى 

%58 مــن إجــمالي هــذا الدعــم.127
ــا  ــدة، عندم ــا بش ــزة كان واضحً ــس الجاه ــة الماب ــل صناع ــو تفضي ــه نح ــذا التوج ه
ســمحت الدولــة لصنــاع المابــس الجاهــزة بالانفصــال عــن غرفــة الصناعــات النســيجية 
ــاع  ــات صن ــم اعتراض ــات رغ ــاد الصناع ــل اتح ــم داخ ــة به ــد خاص ــة جدي ــيس غرف وتأس
النســيج عــى ذلــك، وتشــبيههم لهــذا القــرار بفصــل الــرأس عــن الجســد، وذلــك لأهميــة 

ــه.128 ــذا تفتيت ــى أداء القطــاع ككل وك ــس ع ــة الماب صناع
ــة الصــادرات  ــة لخطــاب تنمي ــي الدول ــع تبن ــم جــاء م ــن الواضــح أن هــذا الدع وم
وزيــادة الاهتــمام بمحــاكاة تجــارب دول جنــوب شرق آســيا، خصوصًــا مــع انتهــاء العمــل 

ــز.130 ــل الكوي ــات مث ــة والتحــول لاتفاقي ــر للســوق الدولي بنظــام الحصــص129 في التصدي

125-  مــن إجــمالي حــوالي 48750 شركــة وورشــة تعمــل في مجــال تصنيــع المابــس الجاهــزة، أقــل مــن 350 فقــط هــم مــن يقومــون بتعيــين 10 

Rama Said and Abdel-Hamid Mamdouh. “ Service Contribution to Value Chains: Case Study of the Egyp- ــر.  عــمال أوأك

 tian Ready-Made Garments Sector”. Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper No.191, 2018.P.11

126-  بشــكل عــام، يســيطر القطــاع الخــاص عــى مجــال التصديــر في قطــاع الغــزل والنســيج . في عــام 2012 اقتــصرت الــركات الحكوميــة في 

Abdallah et all, P. 16 .مجــال تصديــر المنســوجات عــى 7 شركات مــن إجــمالي 51 شركــة مســجلة

ــة الشــهرة في 2008 ، قامــت الحكومــة في ديســمر بإضافــة %50 )مــن إجــمالي دعــم الصــادرات( عــى دعــم  127-  في أعقــاب الأزمــة المالي

الصــادرات المقــدم ســابقًا لمــدة 7 شــهور حتــى يونيــو 2009 وذلــك للتشــجيع عــى الاســتمرار في التصديــر للخــارج ومحاولــة تفــادي آثــار الأزمــة. 

.El Hadad, 2012, P. 11 and 20 

https://< .2018 ،ــوم الســابع ــع »المابــس الجاهــزة« بــين غرفــة الصناعــات النســيجية واتحــاد الصناعــات«. الي 128-  هــاني الحــوتي. »تقطي

.>goo.gl/KuBrPw

129-  كان نظــام الحصــص هوالنظــام المعمــول بــه قبــل تحريــر الأســواق وكان يقــوم عــى أســاس تحديــد الحــد الأقــي المســموح بــه لــكل 

دولــة )بالأخــص الــدول الناميــة( بتصديــر ســلعة معينــة. أنظــر ضيــف، ص 54-60. 

130-  الكويــز هــى اتفاقيــة ســارية منــذ 2004 تســمح للــركات المقامــة في تلــك المناطــق بدخــول الســوق الأمريــى بــدون أي جــمارك وبأيــة 
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ــة  ــق الصناعي ــة المناط ــمي لاتفاقي ــع الرس ــى الموق ــودة ع ــات الموج ــا للإحصائي ووفقً
المؤهلــة )الكويــز( فــإن النســبة الأكــر مــن الــركات العاملــة في المناطــق المؤهلــة 
لاتفاقيــة هــي شركات غــزل ونســيج )355 مــن أصــل 442 في 2005 و766 مــن أصــل 961 
في 2016( بصــادرات بلغــت في المتوســط أكــر مــن %90 مــن إجــمالي صــادرات مناطــق 
الكويــز،131 وكانــت الــركات المصــدرة المســجلة في الكويــز تحصــل عــى دعــم كبــر مــن 
الدولــة وصلــت قيمتــه عــام 2008 إلى 640 مليــون جنيــه مقابــل إجــمالي صــادرات لهــذه 
ــة في سياســة دعــم  ــون دولار،132 واســتمرت الدول ــغ 872 ملي الــركات في هــذا العــام بل
الصــادرات، عــى الرغــم مــن أن صــادرات الكويــز بــين 2005 و2016 لم تتعــد 10 مليــار 

دولار.
وكان للصــات السياســية بالنظــام الســابق دور محــوري في إنجــاح الــركات الخاصــة 
ــا  ــط صعوده ــوجات يرتب ــاع المنس ــالات في قط ــن الح ــد م ــاك العدي ــة، وهن ــة عام بصف

بالدعــم الســياسي ســركز عليهــا في هــذا الفصــل. 
فقــد كان مــن أصحــاب الــركات المصنعــة للغــزل والنســيج أعضــاء في لجنــة 
ــاذ  ــات واتخ ــم السياس ــن رس ــئولة ع ــي اللجنةالمس ــم، وه ــزب الحاك ــات في الح السياس
القــرارات الاقتصاديــة في عهــد مبــارك، وكان كثــر مــن هــؤلاء يقــف وراء تسريــع عمليــة 
الموافقــة عــى توقيــع اتفاقيــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة )كويــز( مــع الولايــات المتحــدة 

ــام 133.1999 ــة ع ــل الحكوم ــن قب ــت م ــد أن رفُض ــل في 2004، بع ــة وإسرائي الأمريكي
ــر  ــاشر ع ــة المب ــم الدول ــمل دع ــات ليش ــك الص ــر تل ــد تأث ــال، امت ــة الح وبطبيع
صنــدوق دعــم الصــادرات، فمــن المعــروف أن الصنــدوق يخــدم فعليًــا حفنــة مــن المقربين 
ــس الجاهــزة والغــزل والنســيج  ــين في مجــالات الماب ــا مــن العامل مــن النظــام، وخصوصً
والمفروشــات، لدرجــة أن البعــض لقبــه بالصنــدوق سيء الســمعة، لتوغــل الفســاد في كل 
أنشــطته )مــع اســتمرار رفــض الحكومــة الإفصــاح عــن أســماء الــركات المســتفيدة مــن 

دعــم الصنــدوق الآتي مــن ميزانيــة الدولــة(.

كميــات بــرط أن تحتــوى عــى %11.7 )خفضــت لاحقــا ل %10( مــن مكونــات المنتجــات مــن إسرائيل.وتســبب توقيــع هــذه الاتفاقيــة في كثــر 

مــن الجــدل لاعتبارهــا خطــوة في زيــادة مســتوى التطبيــع بــين مــصر وإسرئيــل . محمــد جــاد. » الســوق العالميــة وتنافســية الســوق المصريــة« 

في الاقتصــاد المــصري في القــرن الحــادي والعريــن سلســلة قضايا-الكتــاب الأول, دار المرايــا, 2016.ص.64. 

.>/http://www.qizegypt.gov.eg< .131-  الموقع الرسمي لاتفاقية

.>https://bit.ly/2vKbSNe< .2009 ،132-  أميمة كمال. »فلنفسد الفرح«، الروق

 في 2011، وصــل إجــمالي دعــم الصــادرات إلي 2.5 مليــار جنيــه، مــع تحصــل مصدريــن الكويــز عــى النســبة الأكــر منــه. أميمــة كــمال. »قــل 

 .>https://bit.ly/2B8zkZK<. 2011 ،أحــداث ينايــر( ولا تقــل )ثــورة ينايــر(«. الــروق(

133-  ِAmirah el-Haddad. “ Political Patronage and Economic Opportunity: The Case of Vertical Integration in the Egyp-

tian Clothing Industry”. Economic Research Forum, Working Paper no. 797, 2013. P.18. 

مجلــس رؤســاء   3 هنــاك  ككل  والنســيج  الغــزل  قطــاع  مســتوى  عــى  أن   2016 في  أجريــت  أخــرى  دراســة  توضــح  عــام،   بشــكل 

وأخــراً الــركات  أصحــاب  مــن   14 وكذلــك  النظــام,  مــع  مبــاشرة  سياســية  بعاقــات  يتمتعــون  والنســيج  الغــزل   إدارة في صناعــة 

وتنفيــذ بالرائــب  متعلقــة  خاصــة  بمزايــا  يتمتعــون  ومجتمعــون  النظــام  مــع  مختلفــة  سياســية  بعاقــات  يتمتعــون  شركــة   22 

بالإيجــاب وإنتاجيتهــم  أرباحهــم  عــى  يؤثــر  مــما  الأراضى  عــى  والحصــول  -See Ishac Diwan et all. “Pyramid Cap .الأحــكام 

italism: Political Connections, Regulations and Firm Productivity in Egypt”, World Bank Group, 2015. P. 37. 
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الثقــل الســياسي لمســتثمرين في نشــاط مرتبــط بالتجــارة الخارجيــة مثــل المنســوجات 
هــو أقــرب التفســرات لاســتمرار الدولــة في دعــم الصــادرات بســخاء نســبي، فقيمــة هــذا 
ــا إلي 9  ــمال برفعه ــع الأع ــب مجتم ــه، وطال ــار جني ــت في 2016 إلى 6 ملي ــم وصل الدع
ــة كان في  ــاني مــن الألفي ــد الث ــارات، عــى الرغــم مــن أن إجــمالي الصــادرات في العق ملي
انخفــاض مســتمر، بعبــارة أخــرى، فــإن عاقــة الدعــم الهــادف لزيــادة الصــادرات بحجــم 

الصــادرات أقــرب للتناســب العكــي.134
ــذا  ــى ه ــيج ع ــة النس ــة بصناع ــمالية المرتبط ــوي للرأس ــور الق ــادر الحض ــد مص وأح
الصنــدوق هــو مشــاركة رجــال أعــمال مثــل مجــدي طلبــة، رئيــس مجموعــة كايــرو قطــن 

ســنتر، في اللجــان المســئوولة عــن تحديــد معايــر اســتحقاق دعــم الصــادرات.135
ــا لإبراهيــم عبدالفتــاح، رئيــس  ــة لم يكــن شــاما كل القطــاع، فوفقً لكــن دعــم الدول
نقابــة الغــزل والنســيج في 2012، كانــت الحكومــة تســتهدف تدمــر مصانــع الغــزل 
ــس  ــي الماب ــح مصنع ــم لصال ــن الدع ــر م ــبة الأك ــه النس ــق توجي ــن طري ــيج ع والنس

ــدًا(.136 ــمال تحدي ــال أع ــزة )7 رج الجاه
ورغــم ذلــك، فــإن الرأســمالية الصناعيــة الكبــرة في مجــال المنســوجات أصبحــت غــر 
راضيــة عــن بيئــة الاســتثمار بعــد ثــورة ينايــر، فمجموعــة عرفــة توقفــت عــن التوســع في 
ــة في الاقتصــاد واســتمرار  ــك لاســتمرار تدخــل الدول ــذ 2011، وأرجــع عرفــة ذل مــصر من
ــمال  ــل الأع ــع رج ــس وض ــد خمي ــد فري ــف محم ــاخر، وص ــكل س ــات،137 وبش الإضراب
والمســتثمرين باعتبارهــم »ملطشــة«، بســبب اســتمرار تدخــل الحكومــة وزيــادة الأعبــاء 

عــى أعمالهــم.138

134-  وبــررت الحكومــة هــذا الارتفــاع بتراكــم التزامــات ســابقة كان الصنــدوق تأخــر في ســددها. بيســان كســاب. »دعــم الصــادرات.. بــين 

.>https://bit.ly/2MdyT5n<.ــصر، ٢٠١٦ ــدى م ــمال«. م ــال الأع ــده رج ــا يري ــة وم ــة والحكوم الموازن

https://www.el-< .2016 ،ــرب الجمــركى«. الوطــن ــى بالته ــرة« ســبب اتهام ــى »الوزي ــة: نجــاح زوجت ــم. »مجــدى طلب ــح ابراهي 135-  صال

.>watannews.com/news/details/1291042

136-  ناجــي عبــد العزيــز وياســمين كــرم. »»النســيجية« تواصــل هجومهــا عــى مصانــع المابــس بعــد قــرار إنشــاء غرفــة مســتقلة للمابــس 

 .>https://www.almasryalyoum.com/news/details/147695< .2012 ،ــوم ــصري الي ــزة«. الم الجاه

ــابى««. الــروق، 2016.  ــاخ الاســتثمار »ضب ــذ 2011 ومن ــا عــن التوســع في مــصر من ــة لـــ »الــروق«: توقفن 137-  نيفــين كامــل. »عــاء عرف

.>https://bit.ly/2BFDHMi<

138-  هــاني الحــوتي ونــدى ســليم. »فريــد خميــس: المســتثمرون ملطشــة للــوزراء.. وتكلفــة إنشــاء مصنــع بأمريــكا أقــل مــن مــصر«. اليــوم 

.>https://bit.ly/2KPEutc< .2015 ،الســابع
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حالات خاصة في قطاع الغزل والنسيج139

ســنحاول في هــذا المقطــع مــن الفصــل تتبــع حالتــين لرجــي أعــمال بارزيــن في صناعــة 
المنســوجات بمــصر، واستكشــاف مســار تطــور أعمالهــما.

ــد  ــد فري ــروب، ومحم ــة ج ــس إدارة العرف ــس مجل ــة، رئي ــاء عرف ــن ع ــد كل م يع
خميــس، رئيــس مجلــس إدارة شركــة النســاجون الرقيــون، اثنــان مــن أهــم الرأســماليين 
ــو  ــار نم ــا، مس ــد م ــما، إلى ح ــس تاريخه ــادي، ويعك ــاح الاقتص ــن الانفت ــتفيدين م المس

ــصر. ــاص في م ــاع الخ القط
 في حالــة عرفــة، ينحــدر تاريــخ الركــة العائليــة إلى 1907 حينــما كانــت شركــة عائليــة 
ــعت في  ــة توس ــنوات التالي ــال الس ــة، وخ ــة بالتجزئ ــع الأقمش ــة في بي ــرة متخصص صغ
نشــاطها بشــكل تدريجــي ثــم تعرضــت للتأميم،140وتعتــر البدايــة الحقيقيــة للركــة في 

حقبــة الانفتــاح وقــت أن نجحــت العائلــة في اســترداد الركــة.141
الجاهــزة  لبيــع الأقمشــة والمابــس  وافتتــح أحمــد عرفــة )عرفــة الأب( محــل 
ــة  ــع بداي ــات م ــع في الثمانيني ــه للتصني ــا اتج ــة في بورســعيد، وبعده المســتوردة بالتجزئ
اهتــمام القطــاع الخــاص بالتركيــز عــى هــذه الصناعــة، وفي عــام 1983 قــام بإنشــاء مصنــع 
ــك الركــة نســبة 43.9%  ــة العــاشر مــن رمضــان )تمل »جولدنتكــس« للأصــواف في مدين
ــس  ــويسرية للماب ــة الس ــيس الرك ــة بتأس ــت الرك ــام 1989 قام ــع( وفي ع ــن المصن م
ــع  ــة الحصــص في مصن ــة العــاشر مــن رمضــان،وفي 1994 اشــترت أغلبي الجاهــزة في مدين
بورســعيد للمابس،وأضافــت لاحقًــا سلســلة محــات »كونكريــت« للمابــس الجاهــزة )40 

ــا في مــصر(. فرعً
ووســعت عرفــة نشــاطها مــن التخصــص في المابــس الرجــالي لتشــمل مابــس الأطفــال 
ــة العــاشر مــن  ــس الجاهــزة في مدين ــج« للماب ــت تيلورين والســيدات، وأنشــأت »إيجيب
رمضــان، وامتــد نشــاط الركــةإلى مجــال التســويق والتوزيــع بإنشــاء »برانــدز فــور لــس« 

في 2002، لبيــع المابــس الرجــالي بأســعار مخفضــة.
ــويسرية  ــل الس ــرى مث ــع الأخ ــركات والمصان ــن ال ــددًا م ــا ع ــة محليً ــك الرك وتمتل
للمابــس القطنيــة، كريســتال فــور مكينــج شــرتس في بنــى ســويف، وايــت هيــد للغــزل، 
يوروميــد للتجــارة والتســويق )التــي يتبعهــا 16 فرعًــا في مــصر( فاشــون انســترى، وأخــراً 

عرفــة للتســويق العقــاري.

139-  تــم اختيــار الحــالات الخاصــة عــى أســاس توافــر المعلومــات إلى جانــب أهميتهــا في الصناعــة المصريــة. ولكــن هنــاك بعــض الحــالات 

المهمــة مثــل حالــة جــال الزربــة، لم نتمكــن مــن إيجــاد معلومــات كافيــة أثنــاء البحــث وبالتــالي تــم اســتبعادهم لصعوبــة الوصــول لمعلومــات. 

هــذا الاســتبعاد لا يعكــس حقيقــة أهميــة تلــك الحــالات عــى أرض الواقــع. 

>http://www.arafaholding.com< 140- كل المعلومات عن العرفة جروب,فيما لم يذكر عكس ذلك، مستخرجة من موقع المجموعة

141- لم نتمكن من الحصول عى معلومات كافية حول الروط التي تم عى أساسها إعادة الركه للأسرة بعد تأميمها .



61

وحملــت هــذه الإمراطورية اســمها الحالي )العرفة جروب لاســتثمارات والاستشــارات(
في 2006، بعد أن أصبحت شركة مساهمة مصرية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، 
 وتمتلــك عائلــة عرفــة %60 مــن أســهم الركة، مقابــل%40 مطروحــة للتــداول في البورصة.

ــة  ــن مجموع ــراء %31.6 م ــا ب ــع خارجيً ــت بالتوس ــي، قام ــة المح ــاح الرك ــع نج وم
BMB في المملكــة المتحــدة المتخصصــة في المابــس الرجــالي، وقامــت بتغيــر اســم وهيــكل 
الركــة، ليصبــح اســمها البــرد جــروب )يتبعهــا235 فرعًــا في المملكــة( في 2009، مــع رفــع 
نســبة ملكيتهــا في الركــة لتصــل إلى %98.2 عــام 2015، وتســتحوذ الركــة الأخرةعــى 

حصــة تصــل إلى نحــو %15 مــن ســوق البِــدل الرجــالي في المملكــة المتحــدة.
ــا في  ــة المتحــدة وبيعه ــراء SRG & MELKA في المملك ــا ب ــة أيضً ــد قامــت عرف وق
 Forall Confezioni S.p.A )“Gruppo 2010، وكذلــك اشــترت حصــة %35 مــن شركــة
مــع  عــام 2016،ودخلــت في شراكــة  بيعهــا  قبــل  عــام 2008  إيطاليــا  Forall“( في 
Ermenegildo Zegna عــام 2011 )كامجيــت للمابــس الجاهــزة( في بنــى ســويف،وتقوم 
ــا  ــهرة دوليً ــة الش ــل التجزئ ــدات وساس ــن الران ــدد م ــر لع ــع والتصدي ــة بالتصني الرك
 GAP, ZARA, JC Penny, Massimo Dutti, BANANA في أوربــا وأمريكا،وتشــمل

.REPUBLIC, DEBENHAMS, MACAY’S
وحاليًــا تقــوم المجموعــة بتصنيــع أكــر مــن 7 مليــون قطعــة مابــس ســنويا، وتســيطر 
عــى %10 مــن إجــمالي صــادرات المنســوجات، وعــى %20 مــن ســوق المابــس في مــصر، 

وفقًــا للموقــع الرســمي للمجموعــة. 
وياُحــظ أن عــاء عرفــة الرئيــس الحــالي للمجموعــة كان أحــد أعضــاء مجلــس إدارة 
المركــز المــصري للدراســات الاقتصاديــة الــذي نشــأ عــام 1992، والمعــروف عنــه توجهاتــه 
»النيوليراليــة«، وذلــك لــدوره الفكــري في نــر مفاهيــم الســوق الحــر، كــما كان المركــز 

بمثابــة حلقــة مــن حلقــات الوصــل بــين كبــار رجــال الأعــمال والقيــادة السياســية.142
ــاً  ــة كان زمي ــد عرف ــروف أن أحم ــياسي، فالمع ــام الس ــة بالنظ ــة أسرة عرف ــن عاق وع
للرئيــس الأســبق حســني مبــارك في الكليــة الحربيــة، وتذهــب تقاريــر إلى أن لأسرة عرفــة 

ــز.143 ــة الكوي ــر اتفاقي ــارك بتمري ــاع مب دورًا في إقن

142-  Roll, P.363-365.

أعضــاء  ومــن  القابضــة.  النيــل  إدارة  مجلــس  رئيــس  الزربــة  جــال  المركــز  إدارة  مجلــس  يضــم  عرفــة،  إلى   بالإضافــة 

للمركــز الرســمي  الموقــع  الرقيــون.  النســاجون  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  خميــس  فريــد  محمــد   المركــز 

>http://www.eces.org.eg/ar/Members.aspx<.

https://www.el-< .2015 ،ــن ــة«. الوط ــارك« بالاتفاقي ــوا »مب ــة« أقنع ــا وعرف ــيد والزورب ــون«: »رش ــاء المؤسس ــم. »»الآب ــح إبراهي 143- صال

.>watannews.com/news/details/786932

القسم الأول
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ــة  ــى شرك ــول ع ــت في الحص ــة نجح ــر أن العائل ــتقلة في تقري ــة مس ــم صحيف وتزع
ومحــات »اروكــو« المملوكــة للقطــاع العــام ســابقًا )وتحويلهــا إلى جرانــد ســتورز( دون أي 

إعــان أو مناقصــة وبثمــن متواضــع، بســبب الصداقــة الشــخصية مــع الرئيــس144 .
وقــد تقلــد عــاء عرفــة مناصــب هامــة ذات طابــع ســياسي يرتبــط بنشــاطه الاقتصادي، 
مثــل رئاســة المجلس التصديري للمابس الجاهــزة،145 إلي جانب عضويته في مجلس الأعمال 
المصري–الأمريــي. وقــد اســتفادت الركــة مــن التغيــر في سياســة الدولــة الخارجيــة منــذ 
 الســبعينيات مــن حيــث التوجــه إلى التطبيــع مــع إسرائيــل، والــذي مهــد لتوقيــع الكويــز. 
وأتــاح توجــه الدولــة بالســماح بالتوســع في اســتراد المنســوجات والمابس)عــر بورســعيد( 
ــاط  ــق النش ــن طري ــمالي ع ــم الرأس ــن التراك ــة م ــق درج ــة لتحقي ــة للعرف ــة ذهبي فرص
ــا للتوســع في التصنيــع، كــما اســتطاعت المجموعــة تصديــر رؤوس  التجــاري أهلتهــا لاحقً
الأمــوال للخــارج في شــكل اســتثمارات ضخمــة في ظــل إلغــاء الانفتــاح كل القوانــين 
الناصريــة المانعــة لخــروج رؤوس الأمــوال بكميــات كبــرة، وكلــل هــذا النجــاح بانضــمام 

ــذ عــام 146.2009 ــون دولار من ــة ملي ــة المالكــة لأصــول تفــوق المئ ــة للنخب ــة عرف عائل
ومــن الطريــف أن المجموعــة لم تكتــفِ بســوق المابــس، بــل انضمــت لــركاب القطــاع 
ــم في  ــى حك ــا ع ــة، بحصوله ــب الصناع ــاري، إلى جان ــال العق ــتثمر في المج ــاص المس الخ
2014 يتيــح لهــا اســتغال أراضي شركــة بورســعيد للمابــس، والمقامــة في المنطقــة الحــرة 
ببورســعيد لأغــراض ســكنية، بــدلًا مــن الصناعية،147وأصبــح التوســع في نشــاط المجموعــة 
ــة،  ــواد الغذائي ــة، والأســمنت، والم ــة، والطاق يتضمــن الآن اســتثمارات في مجــالات الزراع

بالإضافــة إلى حصــة %9.9 مــن بنــك الاســتثمار سي أي كابيتــال.148

النساجون الرقيون

مجموعــة النســاجون أيضًــا كانــت مــن أبنــاء الانفتــاح الاقتصــادي، فالركــة تأسســت 
ــر  ــى أصبحــت إحــدى أك ــن رمضــان، وتطــورت حت ــاشر م ــة الســبعينيات في الع في نهاي

https://< .2018 ،144- أمــل نبيــل. »صاحــب صفقــة توريــد الغــاز الإسرائيــي إلى مــصر ورائــد الكويز...مــن هوعــاء عرفــة ؟ » جريــدة التحريــر

 .>bit.ly/2vHXaqe

.>٢٠٦٥٦٨٢/https://www.dostor.org< .2018 ،145- »عاء عرفة.. ابن قائد مبارك في »الجوية« وعراّب »الكويز««. الدستور

146- Roll, P.364. 

147- الموقع الرسمي للمجموعة.

148- أحمــد عرفــات ومحمــود هاشــم .«عــاء عرفــة ومحمــود الجــمال وصديــق عفيفــي أكــر المســتحوذين عــى حصــص في ”سي أي كابيتــال“ 

https://www.cicapital.com/ar/team/alaa-ara-< .9.9 لــكل منهــم«. جريــدة البورصــة، والموقــع الرســمي لبنــك سي أي كابيتــال%  بواقــع

 .>/fa-2
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ــين  ــة ب ــة موزع ــأة صناعي ــم 31 منش ــبكة تض ــك ش ــالم،149 وتمتل ــجاد في الع ــي الس مصنع
ــاك للســجاد،  ــة م ــل شرك ــة والصــين، وتضــم شركات مث ــات المتحــدة الأمريكي مصروالولاي
المنشــأة الصناعيــة لإنتــاج الأليــاف مــن حبيبــات البــولي بروبلــين، الركــة المصريــة للألياف 

ــدولي(.150 وشركــة ســفينكس )ذراع التســويق ال
وقــد تــم طــرح أســهم الركــة في البورصــة منــذ عــام 1997، وتمتلــك عائلــة خميــس 
%57 مــن الأســهم،151وحققت الركــة، التــي يعمــل بهــا 17 ألــف مشــتغل، أرباحًــا في ســنة 
2016 قــدرت بنحــو 340 مليــون جنيــه،152 وتســتحوذ عــى85-90 % مــن ســوق الســجاد 

في مــصر بمفردهــا، وتوجــه الركــة أكــر مــن نصــف إنتاجهــا إلى التصديــر.
 ولعــل الاختــاف الأكــر بــين عرفــة وخميــس، هــو تواجــد الأخــر بشــكل أوضــح وســط 
النخبــة السياســية الحاكمــة، ففــي الســتينيات كان خميــس عضــوًا في الاتحــاد الاشــتراكي، 
قبــل أن يــرأس اتحــاد الصناعــات المصريــة كأول رئيــس لاتحــاد مــن القطــاع الخــاص عــام 
ــن،  ــة للمصنعــين المصدري ــل الدول 1993، وجــاء ترشــيحه كإحــدى المــؤشرات عــى تفضي
ــان،  ــن رمض ــاشر م ــتثمرى الع ــة مس ــة جمعي ــرى كرئاس ــب أخ ــدة مناص ــد ع ــد تقل وق
ــس  ــورى )رئي ــس الش ــات( ومجل ــة السياس ــي )لجن ــزب الوطن ــه في الح ــب عضويت بجان
لجنــة الصناعة(.153واســتفاد خميــس مــن ثقلــه الســياسي في الحصــول عــى تمويــل يغــذي 
ــدة  ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م ــال العق ــح خ ــه نج ــين، إذ إن ــه،في رأي محلل إمراطوريت
ــون بنســبة  ــة الأجــل الخاصــة بركــة النســاجون الرقي في رفــع إجــمالي القــروض طويل

%173 بــين 154.2008-2004
الجديــر بالذكــر، أن عرفــة وخميــس يتمتعــان بعاقــات وطيــدة مــع النظــام الحــالي، 
وظهــر ذلــك مــع قيــام الأول بالتــرع لصنــدوق »تحيــا مــصر« بمبلــغ 20 مليــون جنيه ســنة 
ــا في انتخابــات  ــه للقريتــين الأكــر تصويتً ــغ مليــون جني ــاني بالتــرع بمبل ــام الث 2014، وقي

2018 الرئاســية.155

 .>http://www.orientalweavers.com<.149- الموقع الرسمى للمجموعة

150- المصدر السابق. 

151- المصدر السابق. 

152- المصدر السابق

153- ٍSoliman, 75-6

وسلوى الزغبي. »11 معلومة عن فريد خميس مؤسس »النساجون الرقيون«. الوطن، ٢٠١٥

. >https://www.elwatannews.com/news/details/788851<. 

154- Roll, P.359. 

155-  هنــد مختــار . »رجــل أعــمال يتــرع بـــ20 مليون جنيــه لصندوق تحيــا مــصر«. اليــوم الســابع، ٢٠١٤. >https://bit.ly/2w5jSYt<.ومحمد 

 .>https://bit.ly/2B8D5OR<.محمــود خليــل. »»خميــس« يتــرع بمليون جنيــه للقريتين الأكــر تصويتـًـا في الانتخابــات«. المــصري اليــوم، ٢٠١٨ 
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لماذا لم تتطور الصناعة بالدرجة المستهدفة؟

 للوهلــة الأولى، قــد يتصــور البعــض وهــو يتابــع تطــور أعــمال العرفــة وخميــس وبنــاء 
ــد  ــرة بع ــق طف ــه حق ــوجات بأكمل ــاع المنس ــصر، أن قط ــة في م ــما الصناعي إمراطوريته
الانفتــاح، وأن القطــاع العــام كان العقبــة أمــام تطــوره )أي أن فشــل الــركات الحكوميــة 
هوفشــل مرتبــط بهيكلهــا والسياســات المقيــدة لنشــاطها, عــى عكــس القطــاع الخــاص، 
ــة  ــليمة وصحي ــرارات س ــة ق ــن خصخص ــا م ــا تاه ــادي وم ــرر الاقتص ــرارات التح وأن ق
لمســتقبل الصناعــة في مــصر( لكــن في الحقيقــة هــذا النجــاح هــو مجــرد نجــاح نســبي 

ــة القائمــة في هــذه الصناعــة.156 يخفــى وراءه العديــد مــن المشــاكل الهيكلي
بشــكل عــام، تعتــر مــصر هــي البلــد الوحيــد في المنطقــة، والقــارة الأفريقيــة، الــذي 
ــات  ــع عملي ــزل، أي أن جمي ــة الغ ــة في صناع ــة الإنتاجي ــل رأسي في العملي ــز بتكام يتمي
ــز،  ــاف للغــزل والنســيج والصباغــة والتجهي ــدء بزراعــة القطــن لصناعــة الألي ــع ب التصني
حتــى صناعــة المابــس، تتــم داخــل البــاد.157 إذن فــما هــي تلــك المشــاكل التــي منعــت 

حــدوث تطــور أعمــق في قطــاع الغــزل والنســيج في مــصر؟
ــواردات  ــن ال ــل م ــم هائ ــا لك ــصرى معرضً ــوق الم ــح الس ــاح، أصب ــن الانفت ــة م بداي
ــس  ــتراد الماب ــماح باس ــل الس ــرارات مث ــا، فق ــة محليً ــوجات المصنوع ــة للمنس المنافس
المســتعملة منــذ عــام 1976، كانــت لهــا آثــار ســلبية عــى الصناعــة المحلية،158بالإضافــة إلى 
القــرارات الاحقــة برفــع الدعــم الحكومــي عــن المابــس في الثمانينيــات، وتحــول منطقــة 
بورســعيد الحــرة إلى منفــذ للتهريــب، )%90 مــن البضائــع المصنعــة بغــرض التصديــر تــم 
تهريبهــا للســوق المحــى( مــع فشــلها في اجتــذاب اســتثمارات عربيــة وأجنبيــة حقيقيــة.159

وفي نمــوذج يــدل عــى الفــوضى التــي أصابــت الصناعــة، حتى عــى مســتوى المروعات 
التــي يتشــارك فيهــا المــال العــام والخــاص، كان هنــاك مــروع مجمــع العامريــة للغــزل 
والنســيج المنُشــأ في ظــل قانــون الاســتثمار العــربي والأجنبــي والمناطــق الحرة، والهــادف إلى 
التوســع في صناعــة الغــزل والنســيج والمابــس الجاهــزه.160 فقــد وافقــت هيئــة الاســتثمار 
عــى إقامــة المــروع في أواخــر الســبعينيات بتكلفــة إجماليــة قدرهــا 530 مليــون جنيــه، 

156- هــذا لا يعنــي بالــرورة أن شركات القطــاع العــام كانــت قــادرة عــى الاســتمرار دون دعــم الدولــة، ولكــن لأن الدولــة لم تكــن جــادة في 

محاولتهــا لإصــاح هــذه الــركات وتــم إجبارهــا عــى الدخــول في منافســة أولًا مــع قطــاع خــاص أكــر اســتعدادًا وثانيًــا مــع شركات دوليــة أكــر 

قــدرة عــى توفــر الســلعة بأســعار أقــل.. أفقدهــا ذلــك فرصهــا في الصمــود وفقــدت حتــى ســيطرتها عــى ســوقها الداخــي. 

157- فايز, ص39. 

158-  دوايدار. ص,43. 

159- Soliman, P.62. 

160- عبــد الدايــم أحمــد الصــاوي. »تجربــة الانفتــاح الاقتصــادي والتنميــة الصناعيــة في مــصر ومقارنتهــا بتجربــة كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة«. 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1992. ص ١٨٢. 
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مقســمة بــين رأس مــال محــي وأجنبــي، كالآتي: رأس مــال مــصري )49 مليون جنيــه( ورأس 
مــال أجنبــي )21 مليــون جنيــه( بالإضافــة إلى قــروض محليــة بقيمــة 103 مليــون جنيــه، 
وقــروض أجنبيــة بقيمــة 357 مليــون جنيــه، ولكــن لأن الركــة لم تلتــزم بتعليــمات وزارة 
الصناعــة فيــما يتعلــق بــرورة إجــراء دراســة جــدوى عــن طريــق بيــوت خــرة عالميــة، 
وأجــرت دراســة جــدوى خاطئــة مــن البدايــة، فقــد حــدث تعــارض بــين منتجــات المــروع 
ومنتجــات الغــزل والنســيج والمابــس الجاهــزة القائمــة، ولم تــراعِ الركــة توصيــات الهيئــة 
العامــة للتصنيــع بخصــوص إمكانيــة التوســع في مشــاريع النســيج بالاعتــماد عــى خيــوط 
ــل  ــز والتفصي ــروع التجهي ــاد في م ــور ح ــود قص ــن وج ــتفادة م ــتورد والاس ــزل المس الغ
وعــدم مواكبتــه للمتطلبــات الحديثــة.161 وزاد إجــمالي الاســتثمارات إلى 1.2 مليــار جنيــه، 
ــات رأس مــال الركــة  ــا المــروع )مــع ثب ــي عليه ــي بنُ في مخالفــة واضحــة للأســس الت
عنــد 70 مليــون جنيــه( فارتفعــت أقســاط وفوائــد الديــون إلى 95 مليــون جنيــه ســنوياً، 
مــع أن الإنتاجيــة لم تتعــدَ قيمــة 80 مليــون جنيــه ســنوياً، وتراكمــت خســائر تقــدر بـ 530 
ــد الاعتراضــات ضــد  ــات،162 عــى الرغــم مــن تزاي ــول أواخــر الثمانيني ــه بحل ــون جني ملي
المــروع، وخصوصًــا بعــد كشــف الفســاد الكبــر المتعلــق بتوريــد الماكينــات عــن طريــق 
ــئولين  ــن المس ــدد م ــول ع ــة )وحص ــات عام ــرح في مناقص ــة ودون أي ط ــود السري العق
عــن المــروع عــى رشــاوى( وشراء الماكينــات بضعــف ســعرها، واســتمرار توريدهــا أثنــاء 
فــترة توقــف المــروع المؤقــت بعدمــا أقــرت هيئــة الاســتثمار بعــدم وجــود أيــة فوائــد 
إقتصاديــة حقيقيــة مــن المــروع )بــل إنــه في الحقيقيــه أصبــح المــروع يشــكل ضررًا، 
خصوصًــا أن بنــك مــصر كان واحــد مــن أكــر المشــارك ينفــي تمويــل المــروع( إلا أنــه في 

النهايــة تــم الســماح للمــروع بالاســتمرار.163
 أهميــة هــذا النمــوذج، بالإضافــة إلى نمــوذج الركــة الأهليــة المشــار إليــه مــن قبــل، 
ــة المدمــر في التعامــل مــع القطــاع العــام  تكمــن في كشــفها بوضــوح عــن أســلوب الدول
ــاص دون  ــاع الخ ــع القط ــتركة م ــات المش ــى في المروع ــذي تف ــاد ال ــم الفس ــذا حج وك

تدخــل فعــال مــن الدولــة. 
أمــا عــن التجــارة الخارجيــة، فمــن المهــم أن نشــر إلى أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي 
ــاهمة  ــت مس ــث انخفض ــة، حي ــادرات المصري ــتوى الص ــى مس ــلبى ع ــر س ــه تأث كان ل
ــبعينيات إلى  ــصر في الس ــادرات م ــمالي ص ــن إج ــن %50 م ــيج م ــزل والنس ــادرات الغ ص

%33 في بدايــة التســعينيات.164

161-  المصدر السابق، ص 185 

162- المصدر السابق، ص 170.

163- Malak Zaalouk. “ Power, Class, and Foreign Capital in Egypt: The Rise of the New Bourgeoisie”. Zed Books, 1989, 

P.6-10. 

164-  El-Haddad, 2012, 2. 
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ــى المنافســة  ــاح ع ــة الانفت ــدان الســوق الســوفيتي، جــاءت صدم ــة فق ــد صدم وبع
العالميــة، ويقــول محمــد قاســم، رئيــس المجلــس التصديــري للمابــس الجاهــزة الســابق، 
إن اكــر مــن 1400 مصنــع أغلقــوا أبوابهــم تحــت وطــأة المنافســة الرســة مــع المنتجــات 
الصينيــة وإغــراق الســوق المــصري بها،165وقــد تراجــع عــدد المصانــع في أحــد أبــرز المناطــق 
الصناعيــة المشــهورة في مجــال المنســوجات، بشــرا الخيمــة، خــال الســنوات الماضيــة إلى 
375 مصنعًــا، وذلــك مــن أصــل 1100 مصنــع،166 وزاد مــن وطــأة الضغــوط القائمــة عــى 
الصناعــة عــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى تهريــب المنتجــات النســيجية )ســواء مابــس 
جاهــزة وأقطــان وغــزول وأقمشــة وســجاد( عــر المناطــق الحــرة الخاصــة، ووصــل الأمــر 
إلي أن نحــو %60 مــن البضائــع الموجــودة داخــل الســوق كانــت مــن البضائــع المهربــة.167

وعــى الرغــم مــن فقــدان الســيطرة المتزايــد عــى شروط إعــادة الإنتــاج منــذ الانفتــاح، 
في ظــل تعاظــم اســتراد المســتلزمات، لكــن هــذه المشــكلة تفاقمــت تحــت السياســات 
المســماة بالإصــاح الاقتصــادي خــال التســعينيات، وعــى ســبيل المثــال، في ســنة 1994، 
ــا مــع شروط برنامــج الإصــاح الاقتصــادي،  قــررت الحكومــة تحريــر ســعر القطــن توافقً
ليتــم تحديــد ســعره وفقًــا للعــرض والطلــب دون أيــة تدخــات حكوميــة،168 ولأن 
الــركات الحكوميــة كانــت ملزمــة بــراء كل احتياجاتهــا مــن الأقطــان محليًــا، أدى هــذا 
ــة، وبشــكل خــاص ذي الجــودة  ــركات العام ــة القطــن عــى ال ــاع تكلف ــرار إلى ارتف الق
ــس  ــع الدعــم الحكومــي عــن الماب ــل رف ــا قب ــترة م ــه في ف ــن المعــروف أن المرتفعة،169وم
الجاهــزة، كانــت الــركات الحكوميــة تقــوم بــراء القطــن طويــل التيلــة بأســعار أرخــص 
مــن الأســعار العالميــة وتســتخدمه في تصنيــع مابــس تبــاع بأســعار شــعبية وفقًــا لرنامــج 

165- Edmund Bower. “Egyptian textile exports tripled in value in the years leading up to the 2011 revolution. With its 

natural advantages of geography and a cheap workforce, the local industry should be booming once again, thanks to the 

weak pound. Why isn’t it?”. American Chamber of commerce in Egypt, 2016. >https://www.amcham.org.eg/publications/

business-monthly/issues/248/August-2016/3473/egyptian-textile-exports-tripled-in-value-in-the-years-leading-up-to-

the-2011-revolution-with-its<. 

https://www.almasryalyoum.< .166- أحمــد بــال. »صناعــات في خطــر.. الغــزل والنســيج )الحلقــة الأولي( )ملــف(«. المــصري اليــوم، ٢٠١٦

 .>com/news/details/942661

167- وصلــت واردات المابــس الجاهــزة إلى 350 مليــون دولار عــام 2016, مــما يشــر إلى أن الــركات المحليــة تفتقــد للســيطرة عــى جــزء 

كبــر مــن ســوقها الداخــي. 

168- Amirah el-Haddad. “ Effects of Global Crisis on the Egyptian textiles and Clothing Sector: A Blessing in Disguise?” 

ISRN Economics, 2012. P.2. 

169-  Ghanem, P. 6.

 ارتفع سعر قنطار القطن نتيجة هذا القرار من 100 جنيه إلي 500 جنيه. أنظر أحمد بال. »المحلة الكرى..مدينة تدفع ثمن انهيار الصناعة«.

.>https://www.almasryalyoum.com/news/details/942658< المصري اليوم، 2016
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الكســاء الشــعبي.170ويظن البعــض أنــه كان في هــذا القــرار درجــة مــن ســوء الاســتخدام 
للأقطــان طويلــة التيلة،وخصوصًــا أنهــا كانــت تســتخدم في إنتــاج ســلع ضعيفــة الجــودة 
ــاك مبالغــات  ــد أن هن ــق بمســألة الجــودة، فنعتق ــما يتعل ــا في ــان، أم ــر مــن الأحي في كث
ــى  ــة، حت ــترة بالضعيف ــك الف ــة ككل في تل ــركات العام ــات ال ــودة منتج ــف ج في توصي

لوكانــت في الحقيقــة عــى غــر نفــس مســتوى المنتجــات المســتوردة.
 لاحقًــا، في عــام 1998, قامــت الحكومــة برفــع حظــر اســتراد كل مــن الغــزل 
والنســيج،171مما أدى إلى انخفــاض الطلــب عــى الأقطــان المصريــة في الســوق المحــي )مــن 
ــة  ــعارها مقارن ــاع أس ــار في 2010( وارتف ــون قنط ــار في 1994 إلى 0.8 ملي ــون قنط 6 ملي

ــتوردة.172 ــك المس بتل
ــا، وقلَّــت المســاحة المزروعــة مــن  بالتزامــن.. شــهدت زراعــة القطــن تراجعًــا ملحوظً
1.5 مليــون فــدان في أواخــر الســتينيات والســبعينيات إلى 520-720 ألــف فــدان في 
الألفيــة الجديــدة.173 هــذا التذبــذب لم يقتــل زراعــة القطــن في مــصر تمامًــا، خصوصــا مــع 
اســتمرار الاحتيــاج للأقطــان الطويلــة لتصنيــع الأنــواع الفاخــرة من الأقمشــة والمنســوجات 
والمابــس، ولكــن بالتأكيــد تأثــرت هــذه الزراعــة بظهــور الأليــاف الصناعيــة منــذ أواخــر 
الســبعينيات وعــدم الاحتيــاج للأقطــان الطويلــة )والغــزول الرفيعــة( في صناعــة المابــس 
الأكــر انتشــارًا، وتزايــد حــدة المنافســة الدوليــة في الأقطــان طويلــة التيلــة مــع توســع دول 

مثــل الهنــد والولايــات المتحــدة في زراعتــه.174
ــل  ــة مث ــاف الصناعي ــع الألي ــا م ــر توافقً ــت أك ــرة كان ــان القص ــع, لأن الأقط في الواق
البوليســتر، أصبــح الطلــب عليهــا أكر،175وأصبــح هــذا الاتجــاه واضحًــا في مطالبــات بعــض 

رجــال أعــمال، مثــل محمــد قاســم، للتوســع في زراعــة الأقطــان قصــرة التيلــة.176
ــاب  ومــن أهــم أســباب عــدم قــدرة الصناعــة عــى إحــداث نقــات أوســع، هــو غي
ــنتر«  ــن س ــة »كايروكوت ــس شرك ــة، رئي ــدي طلب ــا لمج ــة، وفقً ــة الازم ــات المغذي الصناع
لتصديــر المابــس الجاهــزة،177 ولذلــك يقــوم القطــاع باســتراد معظــم المــواد الخــام الازمة 

170- El-Haddad, 2012. P. 2 and 19. 

171- Ibid, P.2.

172- ِAbdallah et all, P. 22. 

173-  أحمــد الســيد محمــد الدقــن. ” تقويــم السياســات العامــه لقطــاع الغــزل و النســيج المــصري في ظــل الخصخصــه“. الاداره، مجلــد 48، 

ــدد 3، 2011.ص. 40-41.  ع

174-  ضيف, ص.36 و44. 

175-  Said and Mamdouh, P.12. 

176- ياســمين كــرم وأمــرة صالــح. »اتحــاد الصناعــات: قــرار اســتئناف اســتراد القطــن أنقــذ الصناعــة ونحتــاج حلــولاً جذريــة«. المــصري اليــوم، 

 .>https://www.almasryalyoum.com/news/details/776272< .2015

177- See Bower.
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للصناعــة مــن الخــارج ، والتــي وصلــت تكلفتهــا عــام 2015 إلى 2.83 مليــار دولار،178ووفقًــا 
لمصــادر أخــرى، فـــ%80 مــن المــواد المســتخدمة في الصناعــة هــي مــواد مســتوردة،179ومع 
الانخفــاض المســتمر في قيمــة العملــة المصريــة, تعتــر مشــكلة الــواردات مشــكلة كبــرة, 

خصوصًــا أنهــا تســفر عــن عجــز دائــم في الميــزان التجــاري للغــزل والنســيج.180
وكان التوقيــع عــى اتفاقيــة »الجــات« مســمارًا آخــر في نعــش صناعــة الغــزل والنســيج 
المحليــة، فالاتفاقيــة تنــص عــى فتــح الأســواق تمامًــا أمــام جميــع أنــواع الــواردات، ودون 

أيــة حمايــة للصناعــات المحليــة )عنــد بــدء التطبيــق(.
تقــوم فلســفة »الجــات« عى نوايا حســنة، فمن المفترض أن تمنح الــدول المتخلفة فرصة 
أفضــل في التصديــر للــدول المتقدمــة، لكــن هــذا الفــرض يتجاهــل أســاليب التحايــل التــي 
تقــوم بهــا الــدول الأكــر تطــورًا، فهــي عمليًــا تقــوم بتفعيــل نــوع غر رســمي مــن الحماية، 
 بوضــع شروط فنيــة وصحيــة لاســتراد لا تســتطيع البلــدان المتخلفــة والصغــرة تلبيتهــا.181

وعــى مســتوى مــصر، ســاهم تحريــر التجــارة لإدخــال الصناعــة المحليــة في منافســة مــع 
ــة في  ــادرات العالمي ــوق الص ــن س ــة %31 م ــك حص ــت تمل ــي كان ــين، والت ــل الص دول مث
ــام  ــدولي ع ــوق ال ــصر في الس ــة م ــو %1 حص ــة بنح ــام 2010، مقارن ــيج ع ــزل والنس الغ
182،2011ويفتقــد الســوق المحــي للمميــزات الجاذبةللمســتثمرين الأجانــب، عكــس بــاد 
ــغ متوســط تكلفــة العمالــة فيهــا 0.6 دولارًا في الســاعة،مقابل  مثــل الصــين التــي تبل
ــاعة(  ــد )0.6 دولارًا في الس ــى الهن ــكام ع ــس ال ــق نف ــاعة بمصر،وينطب 0.9 دولارًا في الس
ــاع  ــب ارتف ــاعة(183 بجان ــام )0.3 دولارًا في الس ــاعة( وفيتن ــتان )0.4 دولارًا في الس وباكس
تكاليــف التشــغيل، حيــث وصلــت تكلفــة الخدمــات المتعلقــة بصناعــة المابس،بــين طاقــة 
ونقــل وتخليــص جمــركى وتســويق وخدمــات بنكيــة، إلى %25 مــن إجــمالي تكلفــة الإنتــاج 

في مــصر.184
 وحتــى مــع النمــو الجيــد نســبياً لصــاردات المابــس المصريــة خــال العقــود التاليــة 
للتحررالاقتصــادي، فهــذا الازدهــار لم يمثــل نقلــة كبــرة لاقتصــاد المــصري، لأن الصــادرات 
ــات  ــل التيرت ــة البســيطة مث ــة تعتمــد بالأكــر عــى الســلع ذات القيمــة المضاف المصري

178- Said and Mamdouh, P.12. 

179-  See Bower .

180-  “Egypt Exports-Imports Comparison-Textile, Cotton , Clothes, Carpets”. Ministry of Trade and Industry-Egyptian 

International Trade Point. 

181- ” فريــد فــوزى عثــمان. »اثــر تحريــر التجــارة الدوليــة عــى صناعــة المنســوجات في مــصر«. مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، عــدد 

19، 1996.ص.329.

182-  Abdallah et all, P.11-12. 

183-  النجار، 2009، ص 179. 

184-  ECES, 59. 
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والجينــز، كــما يتضــح مــن بيانــات صــادرات الكويــز، والتــي في مجملهــا لا تمثــل أكــر مــن 
%0.39 مــن إجــمالى واردات الســوق الأمريــي.185 مــع ذلــك، يســتمر الدعــم للمصدريــن، 
والــذي يتــم تخصيصــه للــركات بنــاءً عــى القيمــة النهائيــة للمنتجــات التــي يصدرونهــا 
لــون الاقتصــاد بأعبــاء اســتراد للمكونــات المســتوردة في  دون الأخــذ في الاعتبــار أنهــم يحمِّ
منتجاتهــم )في 2015، كانــت الســلع الوســيطة لاقتصــاد ككل هــي أكــر مجموعــة ســلعية 
مــن الــواردات بقيمــة 14 مليــار و686 مليــون دولار مــن إجــمالي واردات بلــغ 56 مليــار 

و310 مليــون دولار(.186
وبنفــس المنطــق، إذا نظرنــا إلي حقيقــة شروط اتفاقيــات مثــل الكويــز ســنجد أنهــا لا 
تشــترط احتــواء المنتجــات المســموح بتصديرهــا إلى أمريــكا دون جــمارك عــى مدخــات 

مصريــة بأكــر مــن 187.35%
ــن مــن  ــة للمصدرين–المســتوردين، كانــت الســوق المحليــة ت وفي مقابــل دعــم الدول
المنافســة الخارجيــة، فمشــكلة تهريــب البضائــع كانــت ذات تأثــر أخطــر عــى الصناعــة 

في مجملهــا, لأن البضائــع المهربــة لا تدفــع أي نــوع مــن أنــواع الرائــب. 
نظــام  مثــل  القانــون،  عــر  بعضهــا  أشــكال،  عــدة  يتخــذ  مــصر  والتهريــب في 
أن  عــى  الخامــات  باســتراد  يســمح  الــذي  و»الدروبــاك«  المؤقــت،  الســماح 
يتــم تصديرهــا لاحقًــا في شــكل ســلع مصنعــة محليــة، إلا أنــه في الحقيقــة يتــم 
جمركيــة، ضرائــب  أيــة  دفــع  دون  للداخــل  الخامــات  تلــك  مــن  كثــر   تهريــب 

 كــما يتــم التهريــب عــر المناطــق الحــرة الخاصة،بعــد أن يتــم اعتبــار تلــك الســلع المهربــة 
هالك.188

ــة الماهــرة، مــما يضعــف مــن  ــار إلى العمال ــن الافتق ــا م ــة أيضً ــاني هــذه الصناع وتع
ــا بشــكل أكــر، فهنــاك غيــاب للرامــج المتعلقــة بتدريــب عــمال  قدرتهــا التنافســية دوليً
الغــزل والنســيج، حيــث توجــد برامــج تعليميــة للعــمال فقــط في جامعتــي الإســكندرية 
وحلــوان، ولكنهــا نظريــة وليســت عمليــة بالدرجــة الكافيــة، وبالتــالي لا توفــر بالــرورة 
مــا يحتاجــه العامــل مــن أجــل تطويــر مهاراتــه، وهنــاك أيضًاعــدد مــن الرامــج مطروحــة 

عــن طريــق وزارة القــوى العاملــة ووزارة التجــارة والصناعــة، لكنهــا محــدودة. 189

185-  جاد، 2016، ص. 64-66. 

186- أنظر كساب. 

187- أنظر كمال، 2013.

ــث تقــوم شركات بتســجيل نفســها كــركات مصــدرة لاســتفادة مــن الدعــم الحكومــي  ــر الوهمــي، حي ــا نظــام التصدي 188-  ويوجــد أيضً

ــه لـــ»ذوي  ــم تفصيل ــرة ت ــق الح ــون المناط ــع«: قان ــاب المصان ــين »أصح ــركات. »أم ــاب ب ــر. إيه ــا بالتصدي ــوم فعليً ــاءات دون أن تق والإعف

 .>https://www.almasryalyoum.com/news/details/1249025<  .2018 اليــوم،  المــصري  الحظــوة««. 

189-  Said and Mamdouh, P.15-16.
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يضــاف إلى ماســبق ذكــره عــدم وجــود اســتجابة سريعــة في القطــاع العــام للتغــرات في 
عــالم الموضــة،190 ويعــود ذلــك لعــدم توافــر برامــج تعليميــة كافيــة تتناســب مــع متطلبات 
الســوق الاســتهاكية. وفي الوقــت الحــالي أصبحــت شركــة كــرى مثــل غــزل المحلــة تطــرح 
ــات شركات  ــة منتج ــين بالرك ــة للعامل ــة التعاوني ــة بالجمعي ــع الخاص ــذ التوزي في مناف

أخــرى خاصــة.191
ــدم  ــدًا تعــاني مــن مشــكلة ق ــات، فالصناعــة بالقطــاع العــام تحدي وبالنســبة للماكين
المتأخــرة، لدرجــة أن هنــاك ماكينــات يعــود تاريخهــا إلى  الماكينــات والتكنولوجيــا 
ــك  ــن تل ــس الجاهــزة م ــاضي،192 وتكــررت شــكوى بعــض مصــدري الماب ــل الم ــرن قب الق
المشــكلة )والتــي تعتمــد في بعــض مســتلزمات إنتاجهــا عــى القطــاع العــام( خصوصًــا في 
مجــالات الخياطــة والصباغــة والحياكــة لمــا تســببه التكنولوجيــا المتأخــرة مــن أضرار عــى 

ــم.193 صادراته

كلمة أخيرة عن التبعية

الصناعــات  في  الدولــة  دور  تراجــع  مــع  الخــاص،  القطــاع  صعــود  تزامــن 
النســيجية، )خافـًـا لصناعــات الغــزل( ومــا اســتدعاه ذلــك مــن تطــورات ســلبية 
المجــال.  هــذا  في  العــام  للقطــاع  والاجتماعــي  الإنتاجــي  الــدور  مســتوى   عــى 
يتجســد الأثــر الاجتماعــي لتراجــع القطــاع العــام في صناعــة النســيج في تحــول الهــدف مــن 
الإنتــاج إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، وتوفــر الكســاء للطبقــات الشــعبية بتكلفــة مناســبة 
لمداخيلهــم، في إطــار اســتراتيجية الإحــال محــل الــواردات )الكلفــة الاقتصاديــة لاســتقرار 
الســياسي( إلى أهــداف ربحيــة للقطــاع الخــاص، تقــوم بدرجــة أكــر عــى تلبيــة طلبــات 
التصديــر والطبقــات الميســورة المحليــة، مــع رقابــة ضعيفــة عــى ممارســات التهريــب تتيح 
ــا، ولكــن تــر الصناعــة المحليــة  توفــر مابــس مســتوردة بتكلفــة أقــل للطبقــات الدني

الصغــرة والمتوســطة.
وكانــت لسياســة تحريــر القطــاع تأثــرات اجتماعيــة مبــاشرة، حيــث انتقلــت القيــادة 
مــن الصناعــات العامــة إلى الاســتثمارات الخاصــة، وبعــد أن كانــت مصانــع المنســوجات 
الحكوميــة تتميــز بكثافــة التشــغيل، اتجهــت الدفــة إلى المصانــع الخاصــة الأميــل لاعتــماد 

190- el-Haddad, 2013, P.12.

191-  حوار مع مدير احد فروع الجمعية التعاونية للعاملين بالركة. 

https://bit.ly/2KS-<.2018 ،192- حنــان عثــمان. »المعــدات المتهالكــة والتكنولوجيــا القديمــة مشــكات مزمنــة في الــركات والمصانــع«. الوفــد

.>f5z8

193- David Wood. “Revamping the Textile Industry: A Sound Investment?”. The American Chamber of Commerce, 

2018. >https://www.amcham.org.eg/publications/business-Monthly/issues/268/april-2018/3718/revamping-the-tex-

tile-industry-a-sound-investment<. 
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ــتثمارات  ــخ اس ــورًا، وض ــر تط ــدث وأك ــا أح ــتخدام تكنولوجي ــع اس ــل، م ــمال أق ــى ع ع
ــاج بغــرض  ــمالية ضخمــة تحقــق أرباحًــا أكــر وتواكــب تبنيــه لاســتراتيجية الإنت رأس

ــر. التصدي
ــا.. معظــم المصانــع الكبــرة التابعــة للقطــاع الخــاص، أصبحــت توظــف أعــدادًا   حاليً
ــابق،  ــة في الس ــع الدول ــا مصان ــت تعينه ــي كان ــداد الت ــة بالأع ــمال مقارن ــن الع ــل م أق
وحتــى الآن يتــم التعامــل رســميًا مــع الكثافــة العماليــة باعتبارهــا أهــم أســباب الخســائر 
المســتمرة في شركات القطــاع العــام )تصــل إلي %40 مــن الإيــرادات في بعــض الــركات(.194

وإذا حاولنــا أن نجمــل الإجابــة عــى الســؤال الأســاسي للفصــل المتعلــق بأســباب عــدم 
تطــور صناعــة الغــزل والنســيج في مــصر بالشــكل الــكافي الــذي يجعلهــا قــادرة عــى تلبيــة 
ــا، نجــد أن  الاحتياجــات الداخليــة للمواطنــين، قبــل أن تصبــح قــادرة عــى المنافســة دوليً
الإجابــة تتمحــور حــول فكــرة فقــدان الســيطرة المتزايــد عــى شروط إعــادة الإنتــاج المؤدي 
ــاج  ــات إنت ــى مدخ ــد ع ــماد المتزاي ــن الاعت ــبب م ــف الصناعي،195بس ــق التخل إلى تعمي
مســتوردة مــن التكنولوجيــا وقطــع الغيــار والخــرة )Know-How( والغــزول المســتوردة 

والأقطــان الأرخــص والســلع الوســيطة، وحتــى أبســط الأشــياء مثــل الإكسســوارات. 
ــواردات،  ــين اســتراتيجيتي الإحــال محــل ال ــس ب ــن تناف ــث ع ــا الحدي ــل يمكنن بالفع
ــر، في صــرورة يفــترض  ــاج بغــرض التصدي ــاج للســوق الداخــي، واســتراتيجية الإنت أوالإنت
أن تكــون آلــت إلى ســيطرة الأخــرة عــى الأولى، وفقًــا لمــا قــد تســمح بــه شروط تقســيم 
ــا للمــروع المعلــن الخــاص بالــركات الكــرى المهيمنــة( ويعتقــد  العمــل الــدولي )وفقً
الكاتــب أنــه لا توجــد إشــارات قويــة تدعــم دورًا دوليًــا متعاظــمًا لقطــاع النســيج المــصري 

في إطــار التقســيم الحــالي للعمــل الــدولي.
فــرض/  نتــاج  هــو  وتعميقــه،  التاريخــي  الصناعــي  التخلــف  أي  الوضــع،  هــذا 
المتخلفــة،  لاقتصاديــات  يتيــح  لا  الــذي  التصديــر  بغــرض  للإنتــاج  نمــوذج  قبــول 
الســلع  تصنيــع  مــن  لانتقــال  الاســتقال  مــن  الازمــة  المســاحة  مــصر،  مثــل 
 البســيطةإلى الســلع المعقــدة كالماكينــات والتكنولوجيــا )تطويرتكنولوجيــا محليــة(.

ــة، لا  ــدول المتخلف ــن ال ــره م ــع كغ ــاد تاب ــصري اقتص ــاد الم ــوم، فالاقتص ــو مفه ــما ه وك
يســتطيع مواجهةتقســيم العمــل الــدولي ولم يســعَ حتــى لفــرض شروطــه عى المســتثمرين 
أو إلزامهــم باســتخدام تكنولوجيــا متطــورة مــع حفــظ حــق المجتمــع المحــي في تطويعهــا 

وتوطينهــا.

https://bit.<.2018 ،194- عبدالحليــم ســالم. »10 معلومــات عــن أوضــاع شركات القطــن والغــزل والنســيج.. تعــرف عليهــا«. اليــوم الســابع

ly/2JVUdrs<.وأنظــر ماهــر وجــمال. 

في  النســيج  صناعــة  مــع  الانجليــزي  الاســتعمار  فعــل  كــما  القــوة  طريــق  عــن  تحــدث  أن  الظاهــرة  لهــذه  ويمكــن   .  -195

»النيوليراليــة«.  توحــش  مــع  متزايــد  بشــكل  الأخــرة  العقــود  في  هوحــادث  مثلــما  الأســواق  تحريــر  طريــق  عــن  أو   الهنــد 

 .See Karl Marx and Friedrich Engels. “ On Colonialism”. Creative Media Partners, 2017

القسم الأول
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ليســت هــذه دعــوة لمــا يســمى انغــاق، وليســت دفاعًــا عــن التجربــة الناصريــة التــي 
ــة وعــى  ــك التبعي ــة، ولم تنجــز أكــر مــن تحســين شروط تل لم تتمكــن مــن نفــي التبعي

أرضيتهــا، مــع تحقيــق درجــة ملموســة مــن التنميــة.196
هــل يعنــي هــذا أن القطــاع لم يشــهد أي نــوع مــن أنــوع التطويــر وخلــق كيانــات 
رأســمالية كبــرة منــذ الانفتــاح؟ بالطبــع لا.. فقــد شــهد القطــاع ككل تطــورًا نســبيًا عــى 
مســتوى الإنتــاج والإنتاجيــة )وليــس بالــرورة عــى مســتوى توفــر الاحتياجــات للداخل(، 
ولكــن هــذا التحديــث يتركــز في القطــاع الخــاص )عــى حســاب القطــاع العــام( ومرتبــط 
بتبعيــة متزايــدة وأوثــق للخــارج، ولــذا لا يجــب التعامــل مــع التطــورات التــي شــهدها 

القطــاع الخــاص باعتبارهاقــادرة عــى خلــق درجــة كافيــة مــن التنميــة. 
أخــراً، فقــد تحقــق التراكــم الرأســمالي بشــكل كبــر خــال العقــود التاليــة لانفتــاح 
ــاسي  ــكل أس ــدت بش ــة اعتم ــة ضيق ــد نخب ــز في ي ــه ترك ــوجات، ولكن ــة المنس في صناع
عــى سياســات الدولــة المســاندة لهــا، وتمحــورت أهدافهــا حــول رفــع معــدلات الربحيــة 

ــة. ــدة وغــر مواتي ــة مقي والتوجــه للخــارج في ظــروف دولي

196- لمزيــد مــن التفاصيــل عــن أراء الذيــن فطنــوا مبكــراً لمحدوديــة تلــك الإجــراءات الناصريــة ومصرهــا المســتقبي بمــا فيهــا تســليم القطــاع 

العــام إلي القطــاع الخــاص، أنظــر ســمر أمــين. » حــول الناصريــة والشــيوعية المصريــة«. دار العــين للنــر، 2013 ودويــدارو

 Anouar Abdel-Malek. “ Egypt- Military Society: The army regime, the left, and social change under Nasser”. Random

 .House, 1968
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يمثــل تاريــخ صناعــة الأدويــة في مــصر أحــد الحقــول الرئيســية التــي يمكــن أن نقدمهــا 
ــاع  ــذا القط ــم ه ــم تأمي ــد ت ــع، فق ــة في التصني ــوط دور الدول ــود وهب ــى صع ــال ع كمث
ــص  ــر دواء رخي ــدف لتوف ــات ته ــي سياس ــع تبن ــك م ــن ذل ــتينيات وتزام ــع الس في مطل

ــة. ــواردات بمنتجــات محلي واســتبدال ال
ــع الحــد مــن ضــخ  ــاح م ــة الانفت ــذ حقب ــا من ــة تدريجيً ــم تراجعــت ســيطرة الدول ث

ــة. ــذه الصناع ــق ه ــأن تعمي ــود بش ــي الجه ــة وتراخ ــركات العام ــتثمارات في ال الاس
بالرغــم مــن أن الانفتــاح كان بدايــة انكــماش دور القطــاع العــام في هــذه الصناعــة، 
لكــن صنــاع القــرار ثابــروا خــال العقــود التاليــة للحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن الأدوات 
التــي تمكنهــم مــن التحكــم في أســعار الــدواء وتوافــره في الأســواق، بهــدف الحفــاظ عــى 

الاســتقرار الســياسي وتجنــب الكــوارث الاجتماعےيــة.
 لكــن الانفتــاح التدريجــي عــى الاقتصــاد العالمــي كان يدفــع هــذه الأدوات للتــآكل 
تدريجيًــا، ويحــول الــدواء تدريجيًــا لســلعة ويجعــل مــن عمليــة إنتاجــه وتوزيعــه تجــارة 

مربحــة قبــل أي هــدف إنســاني. 
ــول  ــل تح ــن مراح ــزاً ع ــا موج ــدم تاريخً ــل أن نق ــذا الفص ــال ه ــن خ ــنحاول م س
ــواق  ــى الأس ــاح ع ــواردات إلى الانفت ــال ال ــن إح ــصر م ــدواء في م ــة ال ــات صناع سياس

ــة. العالمي

أي اكتفاء ذاتي؟

تشــر العديــد مــن المصــادر إلى أن أول مصنــع مــصري للــدواء تــم إنشــاؤه عــام 1939، 
ــذي، كــما يتضــح مــن اســمه، كان أحــد  ــة، وال ــع مــصر للمســتحرات الطبي وهــو مصن
ــاب إلى دور هــذا  ــا في فصــول ســابقة مــن هــذا الكت ــد أشرن ــك مــصر. وق مروعــات بن

البنــك خــال تلــك الحقبــة في توفــر تمويــل للنهــوض بالنشــاط الصناعــي في مــصر.
ــة  ــة )1940( وســيد للأدوي ــات نشــأت أيضــا شركــة ممفيــس للأدوي وخــال الأربعيني
)1947(، لكــن هــذه الصناعــات الناشــئة لم تكــن تغطــي أكــر مــن %10 مــن احتياجــات 

البــاد، في ســنة 1.1952

1-  رؤوف حامد - مستقبل صناعة الدواء في مصر والمنطقة العربية - كراسات مستقبلية - المكتبة الأكاديمية 



75

ومــع بدايــة اهتــمام النظــام النــاصري بإحــال الــواردات نشــأت في 1957 الهيئــة العليــا 
للأدويــة والتــي تولــت دراســة صناعــة الخامــات الدوائيــة2، وسرعــان مــا تطــور الأمــر عــى 
النحــو الــذي ســار عليــه النظــام النــاصري مــع باقــي الصناعــات حيــث تــم تأميــم القطــاع 

في بدايــة الســتينيات وضــخ الاســتثمارات فيــه عــن طريــق الدولــة.
في 1962 صــدر القــرار الجمهــوري بإنشــاء المؤسســة المصريــة العامــة للأدويــة، والتــي 
أصبحــت مســئولة عــن تنظيــم هــذه الصناعــة في مــصر، عــى أن تضمــن توافــر الأدويــة 

»وكفالــة عدالــة وحســن توزيعهــا«3.
وقــد نــص القــرار المؤســس لهــذا الكيــان بشــكل صريــح عــى الهــدف الرئيــي مــن 
تأسيســه وهــو »وضــع الرامــج المناســبة لتصنيــع الأصنــاف المشــار إليهــا محليًــا بمــا يحقــق 
إحــال المنتجــات المحليــة محــل المســتورد« الأمــر الــذي يعكــس هيمنــة رؤيــة مدرســة 
ــذا  ــة إدارة ه ــأن طريق ــم بش ــى رؤيته ــة وع ــاع السياس ــى صن ــة ع ــة الاقتصادي التبعي

القطــاع عــى وجــه التحديــد. 
ــص  ــاء التراخي ــة وإلغ ــع الأدوي ــم شركات ومصان ــم تأمي ــام، في 1963، ت ــك بع ــد ذل بع

ــا ومعمــاً للــدواء لعــدم ارتفاعهــا إلى المســتوى المقبــول. الممنوحــة لـــ50 مصنعً
ــر  ــمال تطوي ــتينيات في أع ــة في الس ــود الدول ــرت جه ــد أثم ــرات فق ــب تقدي وبحس
ــذاتي مــن الــدواء إلى %84 في عــام  وتعميــق صناعــة الــدواء لارتفــاع بنســبة الاكتفــاء ال

1975، مقابــل %10 في 4.1952
ــذاتي، لكــن  ــز معــدلات الاكتفــاء ال ــة في تعزي ــة الناصري ــة التجرب وبالرغــم مــن أهمي
ــة  ــت الأدوي ــواردات، فقــد ظل ــق لل ــق إحــال عمي ــة لم تتطــور بمــا يكفــي لتحقي التجرب
ــة والخامــات مــن الخــارج. ــة تعتمــد بشــكل رئيــي عــى اســتراد المــواد الفعال المصري

 ومــا زاد الأمــر ســوءًا هــو أن مرحلــة الانفتــاح مثلــت قطيعة مع سياســات الســتينيات، 
لم يصبــح صنــاع القــرار مهتمــين بتعميــق الصناعــة أو ضــخ اســتثمارات في القطــاع العــام 
مثلــما كان الأمــر خــال الحقبــة الناصريــة، مــما أعــاق وأوقــف نمــو التجربــة المصريــة عنــد 

مشــهد نهايــة الســتينيات.
وعــن ذلــك تقــول المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، منظمــة حقوقيــة، »ثبــت أن 
هــذا النجــاح النســبي بقطــاع الــدواء كان قصــر العمــر فقد بــدأت تلــك الصناعــة الوطنية 

في التراجــع منــذ عــام 1974 عندمــا توجهــت الدولــة لسياســة الانفتــاح الاقتصــادي«.5

2-  نفس المصدر.

3-  قــرار رئيــس الجمهوريــة 994 لســنة 1962 بشــأن تنظيــم وتحديــد اختصاصــات المؤسســة المصريــة العامــة للأدويــة والكيماويــات 

والمســتلزمات الطبيــة.

4-  رؤوف حامد.

ــة للحقــوق  ــادرة المصري ــدواء؟ - المب ــن هــو مــن الحــق في ال ــدواء رقــم 499 لســنة 2012  أي ــة ونيــس - قــرار تســعر ال ــام وهب 5-  عــاء غن

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/right_to_medicine.pdf  -  -2013 الشــخصية 

القسم الأول
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وليــس هنــاك مــا هــو أدل عــى أننــا لا نــزال متوقفــين عنــد لحظــة نهايــة الســتينيات، 
ــب الداخــي، في الوقــت  ــب الطل ــاج المحــي لأغل ــة الإنت ــا نتباهــى بتغطي ــا لازلن مــن أنن

الــذي نعتمــد فيــه بشــكل مكثــف عــى اســتراد مدخــات الإنتــاج.
تقــول الباحثــة فاطمــة مصطفــى: إنــه بحلــول 2013 كانــت مــصر تغطــي نحــو 90% 
مــن احتياجاتهــا الدوائيــة عــر المنتجــات المحليــة، لكــن يتــم الاعتــماد عــى اســتراد مــا 

بــين 80 - 85 % مــن الخامــات المســتخدمة في الإنتــاج المحــي.6
وتلُخــص الباحثــة دينــا إســكندر، حــال صناعــة الــدواء في مــصر بقولهــا: إن »العديــد 
مــن المراقبــين يتفقــون عــى أن مــصر ليســت لديهــا صناعــة دواء حقيقيــة ولكــن صناعــة 

تجميــع للمدخــات الكيماويــة المســتوردة«7.
ــة أو  ــعار الأدوي ــرض أس ــو تع ــتوردة ه ــات المس ــى المدخ ــماد ع ــر وراء الاعت المخاط
ــة العمــات  ــإذا زادت قيم ــصرف، ف ــر ســعر ال ــل تغ ــل مث ــر بعوام ــا للتأث ــرص توافره ف
الصعبــة ترتفــع عــى الفــور أســعار الخامــات المســتوردة، لكــن هــذا النــوع مــن المخاطــر 
لم يعــد فقــط هــو التحــدي القائــم أمــام الدولــة للحفــاظ عــى سياســات دوائيــة مســتقرة، 

حيــث زادت عليهــا مخاطــر العولمــة التجاريــة مــع تطبيــق اتفــاق التريبــس.
ولــي تضــح لنــا طبيعــة التحديــات التــي يفرضهــا »التريبــس« نحتــاج لأن نمــر بسرعــة 

عــى طــرق تبــادل تقنيــات صناعــة الــدواء في عــالم مــا قبــل »التريبــس« 
هنــاك ثاثــة أنــواع مــن أنمــاط إنتــاج الــدواء، الأول أن يكــون الــدواء أصليًــا بمعنــى أن 
الركــة تنفــق مبالــغ ضخمــة عــى البحــث والتطويــر لاخــتراع هــذا المســتحر واختبــار 
ــدان المتقدمــة  ــر في البل ــم تطرحــه في الأســواق، وهــذا النمــط يتركــز بشــكل كب ــاره ث آث

التــي توجــد بهــا شركات كــرى قــادرة عــى تمويــل البحــث والتطويــر.
ــي  ــذي يعن ــة »Under license« وال ــت رخص ــاج تح ــو الإنت ــاني فه ــط الث ــا النم أم
حصــول شركــة في بلــد نامــي عــى رخصــة مــن شركــة البلــد المتقــدم لإنتــاج دوائهــا، وهــذا 
وإن كان ذلــك يجســد تبعيــة للــدول المتقدمــة ولكنهــا تبعيــة أقــل حــدة مــن الاعتــماد 

عــى اســتراد الــدواء بالكامــل مــن الخــارج.
ــة  ــدة للأدوي ــة المقل ــبه بالأدوي ــي أش ــة generic وه ــة الجنيس ــاك الأدوي ــرا هن وأخ
الأصليــة،  وهــذا كان النمــط الأكــر شــيوعًا في العــالم النامــي لمــا يســهم فيــه مــن تحــرر 
تلــك البلــدان مــن ســيطرة الــركات الدوليــة والقــدرة عــى الســيطرة عــى ســعر الــدواء 

ومــدى توافــره.8

6-  فاطمة مصطفى محمد سعد - صناعة الدواء في مصر دراسة جغرافية - جامعة الأزهر.

7-  Dina Iskander- The New Political Economy of Pharmaceuticals )edited by Hans Löfgren and Owain David Williams( 

- Chapter 5 - P103 - Palgrave Macmillan - 2013.

8-  مســئولية الحكومــة المصريــة عــن حمايــة الحــق في الصحــة في ضــوء اتفاقيــة التريبــس - المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية - 2005 - 

 https://bit.ly/3bXQAzy
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وبحلــول التســعينيات فرضــت الــدول المتقدمــة حمايــة عــى حقــوق الملكيــة الفكريــة 
ــاق  ــذا الاتف ــب ه ــس، بموج ــة التريب ــال اتفاقي ــن خ ــك م ــفها، وذل ــي تكتش ــة الت للأدوي
ســيصبح مــن غــر المســموح للبلــدان العضــوة في منظمــة التجــارة العالميــة أن تنتــج أدويــة 

جديــدة »جنيســة« بخــاف الأدويــة التــي ســجلتها وكانــت تنتجهــا مــن قبــل الاتفــاق.
 وتســتمر الحمايــة للــدواء الجديــد لمــدة عريــن عامًــا مــن طرحــه في الأســواق حتــى 
تســقط حمايــة الملكيــة الفكريــة عنــه، يمهــد هــذا الاتفــاق لعــالم جديــد مــن السياســات 
الدوائيــة لا يتــاح فيــه المجــال أمــام البلــدان الناميــة، التــي تعــاني مــن ضعــف الإنفــاق عى 
البحــث والتطويــر، للحصــول عــى الأدويــة الجديــدة إلا عــن طريــق الإنتــاج تحــت رخصــة 

أو اســتراد الــدواء بالكامــل مــن الخــارج.
وكانــت مــصر مــن بــين الــدول التــي اعتــادت عــى منــح حمايــة محــدودة لحقــوق 

ــل التريبــس. ــة قب ــراءات اخــتراع المســتحرات الدوائي ب
كــما أن الاتفاقيــة تحــد أيضــا مــن قــدرة مــصر عــى اســتراد الــدواء الجنيــس المصُنــع 
ــة الجنيســة،  ــر الأدوي ــرة في توف ــا مســاهمة كب ــي له ــة الأخــرى الت ــدان النامي ــدى البل ل

مثــل الهنــد والرازيــل.9
مثـَـل هــذا الاتفــاق، الــذي انضمــت إليــه مــصر في التســعينيات، تحديًــا جســيمًا أمــام  
الدولــة المصريــة، التــي رفعــت يدهــا عــن إنتــاج الــدواء ولكــن ظلــت تحافــظ عــى الحــد 
الأدنى مــن اســتقرار أســعاره مــن خــال الاعتــماد لعقــود عــى عــدم وجــود نظــام دولي 

قــوي لحمايــة الملكيــة الفكريــة.

آليات المقاومة الأخيرة للعولمة

حــاول نظــام مبــارك أمــام هــذه التحديــات أن يمســك العصــا مــن المنتصــف، بمعنــى 
أن ينفتــح عــى الــركات الدوليــة وينضــم لاتفاقــات تحريــر التجــارة، وفي نفــس الوقــت 
أن يبحــث عــن الثغــرات الممكنــة للإبقــاء عــى الحــد الأدنى مــن الســيطرة عــى أســعار 
الــدواء وتوافــره في هــذا العــالم الجديــد، وتجســد تجربــة المليارديــر المــصري ثروت باســيي 
نموذجًــا مهــمًا عــى محــاولات نظــام مبــارك لمقاومــة العولمــة بالاعتــماد عــى المنتجــين مــن 

القطــاع الخــاص.
يمكننــا أن نعتــر باســيي واحــدًا مــن رمــوز رأســمالية الانفتــاح الاقتصــادي، فقــد بــدأ 
ــتراد في  ــل اس ــى أول توكي ــه حصــل ع ــم أن ــة، ويزع ــتراد الأدوي ــن خــال اس نشــاطه م
الســبعينيات بعــد أن كانــت تحتكــر الدولــة هــذا النشــاط. ثــم تحــول إلى التصنيــع عــر 

شركــة ارتبطــت باســمه لفــترة طويلــة وهــي »آمــون«.

9-  نفس المصدر.
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ويمكننــا أن نصنفــه أيضــا عــى أنــه واحــد مــن رمــوز نظــام مبــارك، فقــد كان باســيي 
عضــوًا في الهيئــة العليــا للحــزب الوطنــي الحاكــم وتــم تعيينــه في مجلــس الشــورى لعــدة 

دورات، بجانــب رئاســته لشــعبة الــدواء باتحــاد الصناعــات.
وقــد عــر الرجــل عــن قلقــه بشــأن تأثــر الانفتــاح عــى الأســواق العالميــة عــى تكلفــة 

الــدواء وتوافــره في الســوق المصريــة.
ورأى باســيي أن هنــاك ثغــرة يمكــن اســتغالها كحــل أخــر لمقاومــة التريبــس، وهــو 
ــذا الاتفــاق في 1995 ولكــن  ــق الاتفــاق، فقــد التزمــت مــصر به ــة لتطبي الفــترة الانتقالي
أمامهــا 10 ســنوات حتــى 2005 لــي يبــدأ التنفيــذ العمــي لهــذا الاتفــاق، في تلــك الفــترة 

حــاول باســيي أن يســجل أكــر عــدد ممكــن مــن الأدويــة الجنيســة.
وعــن هــذه التجربــة يقــول محمــد رجــب، زعيــم الأغلبيــة في مجلــس الشــورى في عهــد 
مبــارك: »لعــل الكثريــن يعرفــون أن الــدول الكــرى متحكمــون تحكــمًا كبــراً في صناعــة 

.)know how ( الــدول الكبــرة بـــ تنتــج الــدواء هــي الــي بتملــك النــو هــاو )..( الــدواء
 النــو هــاو )..( قبــل هــذه الاتفاقيــة كان ممكــن يتبــاع )..( وأصنعــه في بلــدي لأن لمــا 
أصنعــه في بلــدي حيبقــى تكلفتــه أقــل أيــدي عاملــة أرخــص .. اتفاقيــة التريبــس عايــزة 
ــا نســتهلك )..( و)بعــد  ــج واحن ــدواء هــي تنت ــا في ال ــح أســواق العــالم أمــام منتجاته تفت
تطبيــق الاتفاقيــة( النــو هــاو ميتباعــش. المرحــوم ثــروت  باســيي قــال الــدواء في هــذه 
الحالــة ح يزيــد ســعره ســبع أمثــال ســعره الآن .. وحــذر أننــا يمكــن خــال هــذه الفــترة، 
قبــل تطبيــق هــذه الاتفاقيــة، أننــا نشــترى أكــر عــدد للنــو هــاو للأدويــة ذات الانتشــار 

للأمــراض المســتعصية والمزمنــة ونصنعهــا في بلدنــا«10.
وتذكــر دينــا إســكندر روايــة مشــابهة لروايــة رجــب حيــث تقــول: إن »مــصر كانــت 
ــترة  ــال الف ــة خ ــن الأدوي ــجيله م ــن تس ــدد يمك ــر ع ــجيل أك ــد في تس ــة بالتأكي ناجح
الانتقاليــة بــين 1995-2005 ، وكانــت آمــون في المركــز الثالــث بــين مصنعــي الــدواء 
المصريــين حيــث ســجلت أكــر مــن 90 دواء خــال هــذه الفــترة. وفقًــا لمســئولة العاقــات 
العامــة في الركــة فــإن آمــون لديهــا 260 دواء مســجاً لــدى وزارة الصحــة لــذا فهــي لا 

ــدة«11. ــة جدي ــرى الحاجــة لتســجيل أدوي ت
ــة  ــت، فنشــاط صناع ــرور الوق ــع م ــآكل م ــة تتعــرض للت لكــن هــذه الأداة في الحماي
ــراض  ــع تطــور الأم ــة م ــدة محــل القديم ــاف جدي ــول أصن ــا يشــهد حل ــا م ــة دائمً الأدوي
وأســاليب عاجهــا، وإن كانــت مــصر اســتطاعت أن توطــن أصنافًــا متعــددة مــن الأدويــة 
حتــى 2005، فــإن الــركات الدوليــة تراهــن في المســتقبل عــى الأصنــاف الجديــدة التــي 

ســيتم ابتكارهــا بعــد تطبيــق الاتفاقيــة.

https://www.youtube.com/watch?v=k3yhPPkKUaY&fbclid=IwAR3Xwl- - ــاة سي تي في ــم تســجيي - قن 10-  رجــل العطــاء - فيل

 moTRH78d1spxi5R8xnfCqfxl-pmZxr7Gm3ancrlJRM_Iygmh4H1uw

11-  Dina Iskander - P199.
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المفارقــة أن باســيي خــرج مــن ســوق الــدواء مــع بــدء تطبيــق التريبــس، حــدث ذلــك 
ــه  ــهم شركت ــن أس ــيي %93 م ــا باس ــاع فيه ــام 2006 ب ــة في ع ــة ضخم ــال صفق ــن خ م

لــركات أمريكيــة، واســتمر كمديــر لهــذا الكيــان لبضــع ســنوات.
الصفقــة التــي وصلــت قيمتهــا لنحــو 460 مليــون دولار وصفتهــا وكالــة رويــترز بأنهــا 
ــتحواذات  ــة الاس ــاط لحرك ــع نش ــت م ــد تزامن ــة، وق ــة المصري ــة الحكوم ــى بمبارك تحظ
ــارك، أحمــد  ــة المبــاشرة في عهــد آخــر حكومــات مب ــاح عــى الاســتثمارات الأجنبي والانفت

نظيــف.
وعندمــا ســألت رويــترز باســيي عــن الســبب في خروجــه مــن هــذه الصناعــة، قــال 
إنــه بلــغ مــن العمــر 66 عامًــا ويحتــاج للتقاعــد كــما أنــه لا أحــد مــن أبنائــه أبــدى رغبتــه 

في العمــل بهــذا البيزنــس.12
ــة  ــة الدولي ــأن الهيمن ــه بش ــترز لهواجس ــؤال روي ــى س ــه ع ــيي في إجابت ــر باس لم ي
عــى صناعــة الــدواء في مــصر تحــت اتفاقيــة التريبــس، أو لرؤيتــه كيــف ســتتولى الدولــة 
ــات  ــادم تكنولوجي ــد أن تتق ــص بع ــي ورخي ــر دواء مح ــة توف ــتكمال مهم ــة اس المصري

ــد. ــوع جدي ــة مــن ن ــاك حاجــة لأدوي ــي اشــتراها باســيي وتكــون هن ــدواء الت ال
ولكــن عــى ســبيل الطمأنــة، علــق رئيــس أحــد الكيانــات التــي اســتحوذت آمــون، في 
ــة، ووزارة  ــاك تغــرات درامي ــن تكــون هن ــه »ل ــه: إن حديــث بعــد توقيــع الصفقــة، بقول

ــدواء«13. الصحــة تقــوم بتســعر ال
التعليــق الأخــر كان يشــر إلى آليــة ثانيــة اعتمــدت عليهــا الدولــة لضــمان عــدم ارتفاع 
ــة التســعر الجــري،  ــاح عــى الســوق الحــر، وهــي آلي ــع الانفت ــوة م ــدواء بق أســعار ال

ولكــن هــذه الآليــة كانــت هــي الأخــرى آخــذة في التــآكل خــال حقبــة نظيــف.
لــركات الأدويــة صراع قديــم مــع الدولــة بشــأن تســعر الــدواء، فقــد حــاول النظــام 
النــاصري قبــل التأميــم أن يؤســس لنظــام لتحديــد ســعر الأدويــة المســتوردة، لكــن 
ــر  ــتراد، الأم ــر الاس ــب في فوات ــال التاع ــن خ ــام م ــذا النظ ــى ه ــت ع ــركات تحايل ال

ــة.14 ــارة الأدوي ــم تج ــه في 1960 لتأمي ــذي دفع ال
ــود إلى 1991،  ــر فتع ــوق الح ــار الس ــدواء في إط ــة لل ــعر الدول ــة تس ــن سياس ــا ع أم
ــذي  ــم 413 وال ــرار رق ــدار الق ــر الصحــة المــصري محمــد راغــب دوي ــا أصــدر وزي عندم

ــع هــذه الســلعة الاســتراتيجية. ــد ســعر بي ــا في تحدي ــتناد إليه ــم الاس ــا يت وضــع أسسً

12-  U.S. firms buy Egyptian drug firm for $458 mln - Reuters - 2016 - https://reut.rs/3hwLvPZ

13- Amoun Pharmaceutical Company successfully acquired by international investors - Farah El Alfy  -Daily News 

Egypt - 2016 - https://bit.ly/3mmCw7D

14-  رؤوف حامد.
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كان تدخــل الدولــة لتســعر منتــج يســاهم القطــاع الخــاص بشــكل رئيــي في إنتاجــه 
ــقطت  ــة س ــذه الحقب ــي ه ــعينيات، فف ــال التس ــال خ ــة الح ــتثنائية بطبيع ــألة اس مس
ــاد  ــي لاقتص ــول الفع ــدأ التح ــعار وب ــم في الأس ــه والتحك ــات التوجي ــن سياس ــد م العدي

ــين. ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق الســوق الحــر تحــت إشراف صن
حــددت هــذه الأســس طريقــة حســاب تكاليــف الإنتــاج، الأجــور، مصروفات التســويق 
والإنفــاق عــى البحــث وغرهــا، والأهــم مــن ذلــك أنهــا حــددت للــركات المنتــج هامــش 
ربــح لا يجــوز تخطيــه، وهــو %15 في حالــة الأدويــة الأساســية التــي نصــت عليهــا منظمــة 

الصحــة العالميــة و%25 لباقــي الأدويــة. 
ــة للحــد مــن طموحــات الــركات الخاصــة  ــا لتدخــل الدول ــل هــذا القــرار منهجً مث
التــي كانــت تهيمــن بالتدريــج عــى ســوق الــدواء بشــأن تعظيــم أرباحهــا، وكذلــك فــرض 
ــا معينــة مــن الإنفــاق عــى العمليــة الإنتاجيــة إذا تجاوزتهــا تكــون ملزمــة  عليهــا أنماطً

بتحمــل تكلفتهــا.
ــادة  ــى إع ــركات ع ــة وال ــين الحكوم ــاوض ب ــا للتف ــاحة م ــرار بمس ــذا الق ــمح ه وس
ــعار  ــنتين في أس ــاد النظــر كل س ــى أن يع ــه ع ــر فقرات ــص في آخ ــأن ن ــعر، ب شروط التس
الأدويــة بنــاء عــى العوامــل المؤثــرة فيهــا مثــل تغــر ســعر الــصرف أو ارتفــاع مســتويات 

ــادة الأســعار. ــة زي الأجــور في مواجه
ويــرى مراقبــون أن الــركات الخاصــة حاولــت تقويــض دور الحكومــة في التحكــم في 
الأســعار معتمــدة عــى تنامــي حصتهــا الســوقية، وذلــك مــن خــال تقليــل المعــروض مــن 

الأدويــة التــي يرغبــون في زيــادة ســعرها. 
تقــول دينــا إســكندر: إنــه في الفــترة بــين نوفمــر 2003 وفرايــر 2006 رصــدت 
الحكومــة نقصًــا في الأدويــة الخاصــة ببعــض الأمــراض المزمنــة، أمــراض القلــب والأوعيــة 
ــة هــذه الأمــراض خــال  ــد زادت بالفعــل أدوي ــة وأمــراض الضغــط والســكر. وق الدموي

ــترة.15 ــس الف نف
ــوط  ــن ضغ ــم م ــة بالرغ ــنوات طويل ــعر لس ــام في التس ــذا النظ ــل به ــتمر العم واس
الــركات لإســقاطه، ومــع الانفتــاح القــوي لحكومــة نظيــف عــى الاســتثمارات الأجنبيــة 
أصــدرت هــذه الحكومــة قــرار 373 بنظــام جديــد للتســعر يربــط ســعر الــدواء بالســعر 

ــدواء، والصــادر في 2009. ــر ســعر ال ــرار تحري ــا بق العالمــي، والمعــروف إعاميً
وقــد طعنــت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، عــى هــذا القــرار أمــام مجلــس 
الدولــة في نفــس العــام الــذي صــدر فيــه، واســتمرت في نــزاع مــع الحكومــة بشــأنه أمــام 

القضــاء لعــدة ســنوات.

15-  Dina Iskander - P100.
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روجــت الدولــة للقــرار عــى أنــه محاولــة لربــط أســعار الــدواء بآليــات الســوق مــع 
أخــذ المواطــن محــدود الدخــل في الاعتبــار، فقــد أصبــح التســعر يسترشــد بســعر الــدواء 
المماثــل في 36 دولــة، وهــي آليــة أقــرب لتعامــات الســوق الحــر تـُـرضي الــركات الخاصة، 

وفي نفــس الوقــت يتــم الاسترشــاد بأرخــص ســعر للــدواء في هــذه البلــدان.
لكــن المبــادرة رأت أن القــرار يمثــل تحــولاً كبــراً في فلســفة تســعر الــدواء، وخطــوة 
خطــرة عــى مســار تســليع العــاج في مــصر، فالقــرار بشــأن ســعر الــدواء لم يعــد يرتبــط 

بتكاليــف الإنتــاج الداخليــة وإنمــا أصبــح يرتبــط بـــ »مرجعيــة خارجيــة«.
وخطــورة هــذه المرجعيــة هــي أنهــا قــد لا تضــع في اعتبارهــا اختــاف مســتوى دخــل 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــاك العدي ــما أن هن ــه، ك ــه ب ــذي نقارن ــد ال المواطــن المــصري عــن البل
التــي تغــر مــن ســعر المنتــج النهــائي عنــد حصــول المواطــن عليــه، منهــا مــا يتعلــق مثــا 
بتمتعــه لنظــام تأمــين صحــي أو تقديــم الركــة المنتجــة تخفيضــات لبعــض عمائهــا إلــخ.

كــما أشــارت المبــادرة لنقطــة هامــة في نقدهــا لهــذا القــرار، وهــي أن الاســتناد لمرجعية 
ــتقبل  ــى في المس ــم، ولا حت ــس في نيته ــصر لي ــرار في م ــاع الق ــأن صن ــي ب ــة يوح خارجي
ــدواء  ــا لتســعر ال ــرار لم يضــع أسسً ــاد، إذ إن الق ــدواء في الب ــق صناعــة ال ــد، تعمي البعي

ــا وكأننــا لــن نصــل لمرحلــة ننتــج فيهــا أدويتنــا بأنفســنا. الأصــي المنتــج محليً
وبعــد نــزاع طويــل أمــام المحاكــم، لم يتــم الحكــم في مضمــون القــرار حتــى عــام 2012، 
وهــو العــام الــذي ألغــت فيــه الحكومــة مــن نفســها هــذا القــرار، لــي تســتبدله بقــرار 

آخــر يحمــل نفــس الفلســفة تقريبــا وهــو القــرار 16.499
عندمــا ســألت الصحافــة باســيي عــن رأيــه في القــرار عــر عــن اســتيائه الشــديد وعلــق 

بــأن القــرار »في ظاهــره الرحمــة .. وباطنــه كل الأذى«.
باســيي  لفــت النظــر في تعليقــه للصحافــة إلى نقطــة هامــة للغاية بشــأن هــذا التحول 
في نمــط التســعر، وهــو أن أســعار الــدواء في مــصر تعــد منخفضــة عنــد مقارنتهــا بالعديــد 
مــن البلــدان الأخــرى، وبالتــالي أي مقارنــة دوليــة ســتصب في صالــح زيــادة أســعار الأدويــة 

ــكل كبر. بش
ــر،  ــة كان جــزءًا مــن عقــد اجتماعــي كب ــع في أســعار الأدوي هــذا الانخفــاض المصطن
تقــوم فيــه الدولــة بالحــد مــن طمــوح الــركات للتربــح مــن الأدويــة، وفي مقابــل ذلــك 
تــترك المــرضى للســوق ولا توفــر لهــم التغطيــة التأمينيــة الكافيــة، ولكــن هــذا العقــد كان 

في طريقــه للتــآكل مــع الانفتــاح عــى الــركات الدوليــة بشــكل متصاعــد.
 في هــذا الســياق نســتطيع أن نفهــم تعليــق باســيي عــى قــرار عــام 2012 بقولــه: إنــه 

»يدمــر مجهودنــا طــوال الـــ 50 عامًــا الماضية«.17

16-  عاء غنام وهبة ونيس.

17-  خراء يفتحون النار عى قرار تحرير أسعار الدواء ويصفونه بـ»لكارثة« - البورصة - 2012 - 
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كيف أنقذت الصناعة المصرية مرضى فيروس سي؟

خــال العقــود الأولى مــن القــرن الحــالي كان قــد تفــى مرض الالتهــاب الكبــدي الوبائي 
في مــصر )فــروس سي( إلى درجــة تصنيــف مــصر كأعــى دولــة في العــالم مــن حيــث معــدل 
الانتشــار،18 وهــو مــا جعــل مــن البــاد ســوقاً مغريــة للــركات المنتجــة للأدويــة المعالجة.

لكــن ضخامــة أزمــة فــروس سي دفعــت الدولــة المصريــة لمقاومــة هيمنــة الــركات 
متعــددة الجنســية عــى توفــر العــاج لهــذا المــرض، خاصــة وأن تفــي هــذا الوبــاء كان 
يلــزم الحكومــة بدعــم تقديــم العــاج الأمــر الــذي يجعــل مــن تكلفــة الــدواء عبئـًـا ماليًــا 

عــى ميزانيــة الدولــة.
ــى  ــا ع ــروس سي نموذجً ــاج ف ــة لع ــة الجنيس ــاج الأدوي ــصر في إنت ــة م ــل تجرب تمث
ــا  ــن أنه ــة م ــة هــذه التجرب ــع أهمي ــة، وتنب ــركات الأجنبي ــة ال ــة هيمن ــة مقاوم محاول

ــس. ــة التريب ــق اتفاقي ــت تطبي واكب
وقــد أسســت مــصر في 2006 اللجنــة القوميــة لمكافحــة الفروســات الكبديــة بهــدف 
ــة الحــد مــن انتشــار هــذا المــرض عــى المســتوى القومــي، ووضعــت خطــة  إدارة عملي
ــم  ــملت دع ــدت إلى 2012، وش ــن 2008 إلى 2010 امت ــترة م ــال الف ــرض خ ــة الم لمكافح
ــت  ــي كان ــاندة الت ــكال المس ــب أش ــة، بجان ــة الدول ــن ميزاني ــات م ــض الفئ ــاج لبع الع

ــة.19 ــين الخاص ــي وشركات التأم ــين الصح ــة التأم ــا هيئ تقدمه
وبــدأت الخطــة العاجيــة معتمــدة عــى عقــار الريبافريــن والإنترفــرون، والأخــر لم 
تكــن هنــاك شركات محليــة تقــوم بإنتاجــه إذ كان حكــراً عــى شركات متعــددة الجنســية.

ولحســن الحــظ اســتطاعت شركــة مصريــة في 2004 وهــي مينــا فــارم تقديــم نســخة 
ــدى  ــة ل ــعر الجرع ــل س ــة مقاب ــا للجرع ــعر 370 جنيهً ــه بس ــون، وقدمت ــة للإنترفي مماثل

ــه. ــددة الجنســية 1400 جني ــركات متع ال
وتحــت ضغــط المنافســة المحليــة وافقــت الــركات الدوليــة عــى تقديــم الإنترفــرون 
لمراكــز العــاج القوميــة بـــ %17 مــن ســعره الأصــي، وفي وقــت لاحــق قدمــت مينــا فــارم 

دواءهــا بســعر مخفــض أيضــا بنســبة 20.40%
ثــم ظهــر عــاج جديــد لفــروس سي يؤخــذ عــن طريــق الفــم بــدلاً مــن طريقــة الحقن 
المتبعــة لتعاطــي الإنترفــرون، وقــد اكتشــف الــدواء الجديــد المعــروف باســم ســوفالدي 

شركــة جليــاد الأمريكيــة في 2013.

https:// - 2015 - 18-  مــصر تتصــدر دول العــالم بنســبة الانتشــار.. مــا هــي حقائــق مــرض الالتهــاب الكبــدي الفــروسي؟ - سي إن إن عربيــة

arabic.cnn.com/scitech/2015/06/17/hepatitis-c-facts

https://2u. - 2014 - 19-  هبــة ونيــس - عــاج فــروس »سي« في مــصر لمــاذا تظــل التكاليــف تحديـًـا؟ - المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية

pw/rZvUR

20-  نفس المصدر.
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لكــن الركــة الأمريكيــة طرحــت دواءهــا بســعر خيــالي، حيــث يحتــاج المريــض لدفــع 
30 ألــف دولار شــهرياً للحصــول عليــه، وعرضــت إمكانيــة تقديــم الــدواء بســعر مُخفــض 
ــصر  ــى م ــروض ع ــعر المع ــل الس ــن ظ ــد، ولك ــل في كل بل ــتوى الدخ ــب مس ــى حس ع

مرتفعًــا للغايــة.21
وعقــب اعتــماد هيئــة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة للســوفالدي أبــدت شركات مصريــة 
اهتمامًــا واســتعدادًا لإنتاجــه بتكلفــة مخفضــة، لكــن وزارة الصحــة لم تدعــم هــذه 
المبــادرات بســبب قلقهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة للــدواء الأمريــي، فقــد دخلــت 

ــذ في هــذا الوقــت. ــز التنفي ــس حي ــة التريب اتفاقي
وبعــد مفاوضــات طويلــة مــع جليــاد تــم تخفيــض ســعر الســوفالدي إلى مــا يعــادل 
2000 جنيــه شــهرياً، وبــدا أن الدولــة اقتربــت مــن التعاقــد مــع الركــة الأمريكيــة، لكــن 
المفاجــأة أن مكتــب بــراءات الاخــتراع في مــصر رفــض الاعــتراف بــراءة اخــتراع الســوفالدي.

وبــرر المكتــب المــصري ذلــك بــأن مُركــب الــدواء لا تتوافــر فيــه شروط الجــدة الكافيــة 
لاعــتراف بــه،22 ويــرى خــراء أن المكتــب ربمــا كان يبحــث عــن ثغــرة مــا لمقاومــة هيمنــة 
ــة  ــاء المالي ــاء والأعب ــذا الوب ــم ه ــة حج ــر إلى ضخام ــصري بالنظ ــوق الم ــى الس ــاد ع جلي

المترتبــة عــى توفــر الدعــم لعاجــه.
ــجيع  ــت لتش ــا اتجه ــرى، إذ إنه ــي الأخ ــصر ه ــة في م ــف وزارة الصح ــول موق وتح
ــدت عــى  ــة الجنيســة لســوفالدي وأك ــة المحلي ــة عــى تســجيل الأدوي ــركات المصري ال

ــية.23 ــددة الجنس ــركات متع ــل ال ــن قب ــوق م ــكار الس ــماح باحت ــدم الس ع
ــة الــركات متعــددة الجنســية في مجــال  ــة لهيمن ــة والــركات المحلي مقاومــة الدول
عــاج فــروس سي تدعــو للتفــاؤل، لكــن هــذه الأســاليب لا يمكــن تكرارهــا في كل الحــالات.

حيــث يــرى خــراء أن النجــاح في إنتــاج أدويــة جنيســة لعــاج فــروس سي  كان يعتمــد 
ــة  ــن الصعــب للغاي ــة أخــرى م ــاك أدوي ــما هن ــة، بين ــع هــذه الأدوي عــى ســهولة تصني
ــة السرطــان  ــا متقدمــة، مثــل بعــض أدوي تصنيعهــا في مــصر لمــا تحتاجــه مــن تكنولوجي

التــي يتــم اســترادها بالكامــل مــن الخــارج.

https://2u.pw/ 2014 - 21-  مــصر لــن تمنــح دواء فــروس سي الجديــد حــق بــراءة الاخــتراع - مدونــة المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية

eqC5h

22- نفس المصدر.

23-  هبة ونيس )2014(.
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ثرثرة فوق جثمان القطاع العام 

كان ذلــك فيــما يتعلــق بمعركــة حمايــة الملكيــة الفكريــة والــصراع مــع هيمنــة الركات 
متعــددة الجنســية في عــالم العولمــة الجديد.

ــا  ــا، فــا زلن ــة أن العولمــة لم تكــن هــي المصــدر الوحيــد لأزماتن لكــن المفارقــة المحزن
ــر تغــر ســعر الــصرف عــى  ــة بتأث ــك المتعلق ــوع الكاســيي، تل ــات مــن الن نواجــه أزم
تكاليــف الــدواء وإمكانيــة إنتاجــه وتوفــره في الســوق، وذلــك بســبب اعتمادنــا المكثــف 

عــى اســتراد المدخــات.
وقــد تجلــت هــذه الأزمــات بشــكل واضــح خــال فــترة نقــص العملــة الصعبــة وارتفاع 
ــصرف  ــمي ل ــعر الرس ــاع الس ــم ارتف ــين 2013 - 2016، ث ــوداء ب ــوق الس ــعرها في الس س

الــدولار في نوفمــر 2016.
ــة ظاهــرة متكــررة  ــاف الدوائي ــح نقــص الأصن ــة ونيــس: »أصب ــك تقــول هب وعــن ذل
ــة  ــراً بتغــرات الأوضــاع الاقتصادي ــة في الســنوات الخمــس الأخــرة تأث في الســوق المصري
ــد، أي لم  ــة بشــكل متزاي ــة كامل ــدواء صــار يشــمل مجموعــات دوائي ــة. ونقــص ال المحلي
ا أو مؤقتًــا كــما كان في الســابق، وعليــه باتــت ســببًا لمعانــاة قطاعــات  يعــد أمــراً اســتثنائيًّ
ــا،  كبــرة مــن المــرضى، خصوصًــا مــن يعتمــد فيهــم عــى الأدويــة الجنيســة المصنعــة محليًّ
والتــي لم تســلم مــن قائمــة »النواقــص.« مــن ضمــن الأســباب التــي أعلنهــا مصنعــو الــدواء 
ــة: ارتفــاع أســعار المــواد الخــام، وتكلفــة التصنيــع والرواتــب،  وراء ظاهــرة نقــص الأدوي
والتضخــم، وارتفــاع ســعر صرف العملــة الأجنبيــة في مقابــل الجنيــه المــصري، مــع عــدم 
ــت  ــك التغــرات. مؤخــراً، كان ــور بمــا يتناســب مــع تل ــع للجمه ــع ســعر البي ــة رف إمكاني
هنــاك عــدة موجــات مــن نقــص الــدواء متبوعــة بارتفاع في ســعر البيــع الرســمي للجمهور 

ــوام 2016 و 2017 و 2018.«24 ــا في الأع كان آخره
ــع  ــذه المصان ــام، فه ــاع الع ــى دور القط ــددًا ع ــوء مج ــلطت الض ــات س ــذه الأزم ه
خاضعــة لرقابــة الدولــة ومســتعدة للإنتــاج بالخســارة لتغطيــة احتياجات الســوق المصري. 
ــي  ــوار صحف ــة في ح ــة للدول ــة دواء مملوك ــئولة برك ــول مس ــياق تق ــذا الس وفي ه
عــام 2017: »بعــد أزمــة الأدويــة التــي حدثــت مؤخــراً بــدأت الدولــة التفكــر في العــودة 
لركاتهــا في الســوق، حتــى يكــون هنــاك حائــط أمــان وقــت الأزمــات لتغطيــة الأدويــة 

ــاج للخــارج«.25 ــة بــدون الاحتي الحيوي

24-  هبــة ونيــس - السياســات العامــة والعدالــة الاجتماعيــة في مــصر  )تحريــر محمــد العجــاتي ( - الفصــل الثــاني - منتــدى البدائــل العــربي 

- 2019 - ص 56.

25- رئيــس شركــة »أكديمــا«: إنشــاء مصانــع أدويــة بغينيــا الاســتوائية وتنزانيــا وكازاخســتان لدعــم التصديــر والاســتحواذ عــى الســوق الأفريقيــة 

https://www.elwatannews.com/news/details/2399474 .2017 - ســحر المــكاوي - الوطــن -
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ولكــن القطــاع العــام الــذي تعــرض لــكل محــاولات الخنــق والإحبــاط خــال العقــود 
الماضيــة بــدا دوره خافتًــا في قلــب هــذه الأزمــات.

مثلــت الســتينيات فرصــة أمــام مــصر لبنــاء قاعــدة تكــون بمثابــة نــواة لصناعــة الــدواء 
في البــاد، خــال تلــك الفــترة لعــب الاتحــاد الســوفيتي دورًا مهــمًا في مســاندة مــصر ســواء 

مــن خــال التمويــل أو نقــل التكنولوجيــا. 
ــصر  ــة الن ــاء شرك ــة إنش ــح في تجرب ــكل واض ــوفيتي بش ــصري الس ــاون الم ــى التع تج
ــة  ــاً لصناع ــا متكام ــون كيانً ــدف أن تك ــام 1963، به ــة ع ــات الدوائي ــة الكيماوي لصناع

ــة. ــات الأدوي خام
وجــاء إنشــاء الركــة بعــد محــاولات فاشــلة مــن النظــام النــاصري لإقنــاع الــركات 

الغربيــة بإنتــاج الكيماويــات في مــصر، وقــد رفضــت الــركات ذلــك بشــكل قاطــع.26
بجانــب ذلــك تــم خــال تلــك الفــترة تطويــر وتعزيــز إنتــاج الــركات القائمــة والتي تم 
تأميمهــا، مثــل مــصر للمســتحرات الطبيــة التــي تضاعــف حجم إنتاجهــا، وجرى التوســع 
في إنشــاء صناعــات جديــدة تقلــل مــن الاعتــماد عــى اســتراد المدخــات التكميليــة، ومــن 
ــة  ــولات الطبي ــع الأمب ــة ومصن ــوات الدوائي ــة العب ــك إنشــاء شرك ــة عــى ذل أفضــل الأمثل

التابــع لركــة النيــل للأدويــة.27
وقــد جــرت بعــض التجــارب الخاصــة بالتعــاون مــع شركات غربيــة أيضــا )رأس مــال 
مــصري أجنبــي مشــترك( شــملت شركــة ســويس فارمــا وفايــزر وهوكســت، في الفــترة بــين 

1962 و28.1965
ــال  ــاصري في مج ــروع الن ــوات الأولى لتفكيــك الم ــهدت الســبعينيات الخط ــم ش ث
الــدواء، حــدث ذلــك عــن طريــق إلغــاء المؤسســات النوعيــة مثــل مؤسســة الأدويــة والتــي 
كانــت تقــوم بــدور تخطيطــي وتوجيهــي مهــم للمصانــع بمــا يحقــق الأهــداف التــي أشرنــا 

إليهــا بشــأن إحــال الــواردات.
ــدون  ــل ب ــي تعم ــة ل ــركات الدولي ــر لل ــال بشــكل أك ــح المج ــت أتي ــس الوق في نف
الراكــة مــع الدولــة، بمــا يحافــظ عــى احتكارهــا للتكنولوجيــا، وتــم كــسر احتــكار الدولــة 

لاســتراد الأدويــة ليصبــح حقًــا للقطــاع الخــاص أيضــا. 
ــل في  ــة بالكام ــاج الأدوي ــدأ إنت ــرة ب ــة: »لأول م ــادرة المصري ــول المب ــك تق ــن ذل وع
مــصر بمعرفــة الــركات الأجنبيــة مثــل شركــة ســكويب الأمريكيــة، وبــدأ نصيــب الأدويــة 
ــة  ــز الــركات الوطني ــدأت سياســة تحفي ــاد. وب ــة في الازدي المســتوردة في الســوق المصري
ــة متعــددة الجنســية أكــر مــن  ــة تحــت الترخيــص مــن قبــل شركات دولي ــاج الأدوي لإنت

ــة. ــة المثيل ــاج الأدوي إنت

26-  ناهد يوسف - دواء وعلل - دار الطناني للنر - 2017.

27-  نفس المصدر.

28-  رؤوف حامد.
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في ظــل غيــاب رؤيــة اســتراتيجية حاكمــة لقطــاع الــدواء أفلتت صناعــة الــدواء تدريجيًّا 
مــن ســيطرة الدولــة )...( كــما أصبــح الاســتثمار في القطــاع البحثــي خيــارًا فرديًّــا للــركات 

بــدلاً مــن أن يكــون مكونـًـا لسياســة وطنيــة متكاملــة يلتــزم بهــا الجميــع«29.
مــن جهــة أخــرى لم تســاير مرتبــات القطــاع العــام تكاليــف المعيشــة، وصاحــب ذلــك 
إطــاق الحريــة لــركات القطــاع الخــاص لــي تحــدد رواتبهــا عنــد مســتويات مرتفعــة، 
وهــو مــا مهــد لتفريــغ القطــاع العــام مــن الكــوادر الماهــرة، وســاعد الــركات الخاصــة 
ــي اســتثمر  ــة الت ــة الأساســية مــن الكفــاءات البري عــى الانطــاق معتمــدة عــى البني

فيهــا النظــام النــاصري.
وتقــول ناهــد يوســف، التــي ســاهمت في تأســيس مصنــع الأمبــولات الطبيــة بركــة 
النيــل خــال الســتينيات في مذكراتهــا الخاصــة: » أغــرت الــركات الدوليــة التــي افتتحــت 
في منتصــف الســبعينيات عــددًا مــن تاميــذي وأبــرز الكــوادر الفنيــة الواعــدة في شركات 
ــصر الســيد  ــدلي ســيف الن ــة الأخــرى. في هــذه الأجــواء دخــل عــي الصي ــة العام الأدوي
ــة  ــن شرك ــرض م ــه. كان الع ــرار رحيل ــرني بق ــولات ليخ ــع الأمب ــن في مصن ــاعدي الأيم س

ــه الحــالي«30. ــا لا يرُفــض بأضعــاف أضعــاف راتب هوكســت مغريً
ــول  ــن الأص ــد م ــع العدي ــم بي ــعينيات، ت ــة في التس ــج الخصخص ــاق برنام ــع انط وم
الدوائيــة، وبينــما لم تمتــد يــد البيــع إلى النــصر للكيماويــات لكنها مثقلة بالخســائر لأســباب 
تتعلــق باســتمرار الركــة في سياســة دعــم الســوق بالمنتجــات الرخيصــة في الوقــت الــذي 

لا توفــر فيــه الدولــة دعــمًا لميزانيتهــا.
وعــن ذلــك يقــول مكتــب دراســات حــزب العيــش والحريــة: إن مــن أســباب الضغــوط 
الماليــة للركــة إجبارهــا عــى عمــل تخفيضــات غــر منطقيــة في أســعار التوريــد لصالــح 
ــن  ــه م ــاني في ــذي تع ــت ال ــاص« في الوق ــاع الخ ــن شركات القط ــددة م ــات مح مجموع

»منافســة الخامــات المســتوردة الرديئــة«31.
بجانــب القطــاع العــام، هنــاك صــورة أخــرى للملكيــة العامــة في قطــاع الــدواء، تتمثــل 
في شركــة أكاديمــا ) الركــة العربيــة للصناعــات الدوائيــة والمســتلزمات الطبيــة (، والتــي 

تعكــس طموحــات عربيــة قديمــة للنهــوض بالقطــاع.
ــن  ــاهمات م ــة، وبمس ــة العربي ــال الجامع ــن خ ــة في 1976 م ــذه الرك ــت ه تأسس
العديــد مــن البلــدان العربيــة مــن ضمنهــا مــصر، وكان وراءهــا أهــداف طموحــة لتأســيس 
ــة تخــدم المنطقــة بأكملهــا، لكــن المــروع لم يكتمــل عــى الصــورة  ــة قوي صناعــة عربي

29-  عاء غنام وهبة ونيس.

30-  ناهد يوسف - ص 78.

ــة منتــدى  ــة في مــصر - مكتــب أبحــاث حــزب العيــش والحري ــات الدوائي ــو طالــب ومحمــد شــرين - شركــة النــصر للكيماوي 31-  ســعيد أب

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546100&r=0 -  2017 - المتمــدن  الحــوار 
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المخططــة لــه بســبب المقاطعــة العربيــة لمــصر بســبب الســام مــع إسرائيــل، إلا أن الرئيس 
الســادات قــرر اســتمرار المــروع في مــصر.

ــاع  ــون قط ــن قان ــل ع ــاص منفص ــون خ ــصر بقان ــل في م ــا في العم ــتمرت أكاديم واس
الأعــمال العــام، ومــن أبــرز مروعاتهــا مســاهمتها في شركــة إيبيكــو التــي تعــد مــن أكــر 

المنتجــين في ســوق الــدواء المــصري مــن خــارج القطــاع الخــاص.32
ــدواء في مــصر في الوقــت الراهــن لا تتجــاوز  ــاج الــركات العامــة لل ــة كل إنت محصل
%6 مــن ســوق الأدويــة في البــاد، والقطــاع الخــاص المحــي وإن كانــت حصتــه الســوق 
أكــر، لكــن إجــمالي انتــاج الــركات المحليــة  يصــل لنحــو %31، مقارنــة بنصيــب الــركات 

متعــددة الجنســية التــي تســتحوذ عــى %69 مــن هــذا الســوق.33
وتــرز أســماء دوليــة في مقدمــة الــركات المحققــة لأكــر مبيعــات في الســوق المــصري، 

مثــل نوفارتــس وجاكســو ســميثكاين وســانوفي.
وتــأتي شركات القطــاع العــام في ذيــل القائمــة مــن حيــث الحصــص الســوقية، فبينــما 
تــتراوح حصــص الــركات الدوليــة بــين 5 و %7 تقتــصر أكــر حصــة لمنتجــي القطــاع العــام 

عــى %1.3 وهــي القاهــرة للأدويــة.
أجــرت أزمــة الــدولار وزارة الصحــة للســماح بزيــادة أســعار الأدويــة مرتــين في يوليــو 
2016 وينايــر 2017، وحــدث ذلــك في وقــت كانــت معــدلات التضخــم فيــه ارتفعــت إلى 

مســتويات غــر مســبوقة منــذ عقــود.34
مــن الصعــب أن نقيــم تأثــر هيمنــة الــركات الدوليــة والخاصــة المحليــة عــى زيــادة 
ــة،  ــة الخارجي ــعر بالمرجعي ــد للتس ــام الجدي ــر النظ ــك أث ــترة، وكذل ــك الف ــعار في تل الأس

بســبب محدوديــة البيانــات عــن خريطــة توزيــع الأدويــة ومعــدلات الإنتــاج.
 ولكــن مــن المؤكــد أنــه لــو كان للقطــاع العــام شــأن أكــر في الســوق كان مــن الممكــن 
معرفــة معلومــات أكــر عــن ظــروف الإنتــاج في تلــك الفــترة وتقديــر التكلفــة الحقيقيــة، 
وكذلــك الإنتــاج بــدون اســتهداف الربــح مــع توفــر الدعــم مــن الموازنــة العامــة، في مقابل 

تخفيــف العــبء عــن المــرضى في مــصر.

32-  رئيس شركة أكاديما - الوطن 2017-.

33-  صناعة الأدوية المصرية - وحدة أبحاث شعاع كابيتال - 2020.

https://2u.pw/wvSsz - 2017 - 34-  محمد جاد - »التأمين الصحي الشامل« بين الخصخصة والحماية من غاء العاج - مدى مصر
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من تسليع الدواء إلى تسويقه

بعيــدًا عــن الأزمــات الكــرى التــي تنتجهــا تطــورات مثــل تحريــر ســعر الــصرف، هنــاك 
أزمــات صغــرة تتســبب في زيــادة ســعر الــدواء في حيــاة المواطــن العــادي، تتعلــق بشــكل 
رئيــي بقــدرة الــركات الخاصــة، والدوليــة عــى وجــه الخصــوص، عــى تســويق أدويتهــا.

تتمتــع تلــك الــركات بالقــدرة عــى تخصيــص نفقــات هائلــة للدعايــة لأدويتهــا، بــدءًا 
مــن الدعايــة الإعانيــة المبــاشرة، إلى ترويــج تلــك الأدويــة في أوســاط الأطبــاء.

وتتمتــع كل شركــة بفريــق تســويق هائــل الحجــم أيضــا، وتضــع لــه أهدافًــا توزيعيــة 
صارمــة، ففــي عــالم الســوق الحــر يصبح الــدواء ســلعة، والهــدف الأســمى مــن وراء إنتاجه 
هــو تحقيــق أكــر ربــح ممكــن، وليــس توصيــل الــدواء المناســب لحالــة المريــض بتكلفــة 
مناســبة لمقــدرة النــاس كــما كان الحــال وقــت أن كان القطــاع العــام هــو المســيطر عــى 

الصناعة.
وعــن ذلــك تقــول هبــة ونيــس: »تســتثمر شركات الــدواء اســتثمارات ضخــم في 
ــة  ــويق والمنافس ــات التس ــبب سياس ــة، وبس ــاء والصيادل ــط الأطب ــا وس ــويق منتجاته تس
القويــة في ســوق كبــرة كالســوق المصريــة، تنجــح الــركات في ترســيخ الأســماء التجاريــة 

ــة«35. ــات الصحي ــي الخدم ــن مقدم ــع م ــان الجمي ــة في أذه ــتحراتها الدوائي لمسُ
نتيجــة لذلــك قــد لا ينصحــك طبيبــك الخــاص بالــدواء الأقــل تكلفــة، وإنمــا يرشــح لــك 
ــدلاً مــن  ــة ب ــرون لاستشــارة الصيدلي ــك يلجــأ الكث ــر انتشــارًا. كذل الاســم التجــاري الأك

الطبيــب وتخضــع الصيدليــات أيضــا للدعايــة المكثفــة مــن الــركات الكــرى.
وبــدون أي استشــارة فــإن المريــض يختــار لنفســه في أحيــان كثــرة الــدواء المائــم مــن 

وجهــة نظــره، والــذي يخضــع لتأثــره بالدعايــة أيضًــا.
ــة غــر المناســبة للمــرضى أو الأعــى تكلفــة قــد تســاهم في  ــة وتســويق الأدوي الدعاي
زيــادة تكلفــة الــدواء عــى المصريــين، وبحســب تقريــر الحســابات القوميــة للصحــة لعــام 

2008 فــإن %26 مــن إجــمالي الإنفــاق الصحــي في مــصر يذهــب للــدواء. 36
ومــا يزيــد مــن عــبء الــدواء هــو أن المصــدر الرئيــي للحصــول عليــه هــو الســوق، 
وليــس الأنظمــة التأمينيــة، ميــزة نظــام التأمــين الصحــي هــو أنــه يقــدم الــدواء للمواطــن 
بســعر يناســب مســتوى دخلــه )بعــد دعمــه مــن اشــتراكات المؤمــن عليهــم(، أمــا الســوق 

فهــو يبيــع الــدواء كســلعة بســعر أعمــى لا يفــرق بــين غنــي وفقــر.

35-  هبة ونيس - ص 59.

36-  National health accounts Egypt report 2007-2008 - USAID - 2010 - https://www.hfgproject.org/wp-content/up-

loads/2015/02/National-Health-Accounts-2007-2008_Egypt-Report.pdf
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ــه  ــق للتأمــين الصحــي، ومــن المفــترض أن ــع بنظــام عري وبالرغــم مــن أن مــصر تتمت
يغطــي %55 مــن المواطنــين، لكــن عمليًــا لا تعتمــد الريحــة الأكــر مــن المواطنــين عــى 

هــذا التأمــين بســبب تــردي مســتوى خدماتــه.
نتيجــة لذلــك فــإن النســبة الأكــر مــن الإنفــاق عــى الخدمــات الصحيــة في مــصر تــأتي 
مــن جيــوب المواطنــين، وليــس الأنظمــة التأمينيــة، وقــد زادت هــذه النســبة مــن 51% 
خــال التســعينيات إلى %60 في 2008، بمــا يشــر إلى تنامــي هيمنــة الســوق عــى خدمــة 

العــاج في مــصر خــال عقــود الانفتــاح عــى اقتصــاد الســوق.
ــة  ــغ ضخم ــاق مبال ــت تضطــر لإنف ــن الأسر كان ــرات إلى أن 7-%13 م وتذهــب تقدي

ــكارثي.37 ــاق ال ــما يوصــف بالإنف ــة، في ــا المالي ــة بإمكانياته عــى الصحــة، مقارن
ــا  ــا طموحً ــدًا للتأمــين الصحــي،38 يحمــل هدفً ــا جدي وفي 2018 أصــدرت مــصر قانونً
بتغطيــة كافــة المصريــين بالخدمــات التأمينيــة، وذلــك بهــدف توفــر الخدمــة العاجيــة 
بشــكل عاجــل ) عــى حســب مســتوى الدخــل ( لــكل الرائــح، وفي نفــس الوقــت جمــع 

أكــر عــدد ممكــن مــن الاشــتراكات لتوفــر التمويــل الــكافي لنظــام التأمــين.
ومــن المفــترض أن يتــم تطبيــق نظــام التأمــين الجديــد بشــكل تدريجــي وأن يغطــي 
مــصر بأكملهــا في 2032، وأن يحــد ذلــك مــن هيمنــة الســوق عــى قطــاع الــدواء، ليــس 
فقــط لأن المنظومــة التأمينيــة ســتدعم ســعره لغــر القادريــن ولكــن لأن الدولة ســتتفاوض 
باســم كل المواطنــين مــع الــركات عــى أســعار الأدويــة، وشراء كيــان ضخــم مثــل التأمــين 
الصحــي الجديــد للأدويــة ســيمثل قــوة تفاوضيــة هائلــة قــد تســاهم في خفــض تكلفــة 

الــدواء عــى المنظومــة التأمينيــة نفســها.
الميــزة الأساســية في نظــام التأمــين الصحــي الشــامل هــي قدرتــه عــى إلــزام كل مواطــن 
ــة  ــم خدمــة صحي ــة لتقدي ــر اشــتراكات كافي ــك لتوف بالانضــمام في هــذه المنظومــة، وذل
جيــدة، فمــن أبــرز عيــوب النظــام القديــم هــي ضعــف المــوارد الماليــة بســبب محدوديــة 

الفئــات المنُضمــة لــه.
لكــن شــمولية النظــام الجديــد ســتكون تحديـًـا أمــام الدولــة، بالنظــر إلى تتبــع الدخــول 
الحقيقيــة وفــرض اشــتراك التأمــين عليهــا بشــكل، بعــد عقــود مــن الاعتــماد عــى جمــع 

الاشــتراكات مــن الفئــات الســهل تتبعهــا.

37-  Taghreed M Farahat, Hala M Shaheen, Nora A Khalil, Basma S Ibrahem - Out-of-pocket health expenditure in ru-

ral population - 2017 - http://www.mmj.eg.net/article.asp?issn=1110-2098;year=2018;volume=31;issue=3;spage=846;ep-

age=849;aulast=Farahat

38-  قانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
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ــا ظلــت محــدودة  فعــى الرغــم مــن قــدم منظومــة التأمــين الصحــي إلا أن تغطيته
ــه  ــع في ــذي لا تخض ــمي ال ــر الرس ــاع غ ــة في القط ــاق العمال ــاع نط ــبب اتس ــة بس للغاي
عاقــات العمــل لأي تريــع، ولم تقــدر الدولــة عــى التوســع بقــوة في مــد خدمــات هــذا 

ــة المــدارس في التســعينيات39. ــا عــى طلب ــا إلزاميً النظــام إلا عندمــا طبقــت تأمينً
ــا  لكــن هــذه التجربــة الأخــرة، أي التأمــين عــى طــاب المــدارس، لم تكــن دليــاً فعليً
عــى قــدرة الدولــة عــى التوســع في خدمــات التأمــين الصحــي، صحيــح أن الدولــة طبقــت 
الخدمــة بشــكل إجبــاري عــى كل طالــب لكــن قيمــة الاشــتراك كانــت متواضعــة للغايــة، 
12 جنيهًــا يتحمــل منهــا الطالــب 4 جنيهــات فقــط، كــما أن الأعبــاء الماليــة للتأمــين عــى 
الطلبــة كانــت متواضعــة أيضــا ففــي المرحلــة العمريــة لتامــذة المــدارس تكــون احتــمالات 
الإصابــة بالمــرض قليلــة مــما يجعــل مــن تكلفــة هــذا النظــام عــى الدولــة مبلغًــا يســهل 

ســداده. 
تحــت نظــام التأمــين الجديــد ســتتفاوت قيمــة الاشــتراكات بــين حالــة وأخــرى، 
وبحســابات عــاء غنــام، مســؤول الحــق في الصحــة بالمبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية، 
فــإن متوســط مــا ســيتم جمعــه مــن اشــتراكات مــن أسرة مكونــة مــن أربعــة أفــراد، زوج 
عامــل وربــة منــزل وابنــين، %6 مــن مجمــل دخلهــا الــكي،40 وهــي ضريبــة غــر هينــة قــد 

تدفــع البعــض لتجنــب ســداد الاشــتراك.
ــتراكات،  ــداد الاش ــن س ــين م ــرب المواطن ــة لته ــدلات مرتفع ــك مع ــن ذل ــج ع ــد ينت ق
ــدة  ــة جي ــم خدمــة عاجي ــة لمقاومــة هــذا التهــرب هــو تقدي وربمــا تكــون الأداة الفاعل
ــة لهــذه  ــدواء بســعر أفضــل مــن الســوق بمــا يشــجعهم عــى اللجــوء طواعي وإتاحــة ال

ــة.  المنظوم

البحث العلمي الحل الوحيد 

ــة في مــصر، ومــع  جــرت محــاولات جــادة خــال الســتينيات لتعميــق صناعــة الأدوي
ــة  ــا دور الدول ــع فيه ــي تراج ــالات الت ــرز المج ــن أب ــت م ــاح كان ــة الانفت ــول لحقب الدخ

ــواردات. ــال ال ــدف إح وه
وفي الوقــت الــذي ســاعد فيــه تحريــر تجــارة الأدويــة عــى نشــأة طبقــة جديــدة مــن 
المصنعــين المحليــين مــن القطــاع الخــاص اعتمــدو بالأســاس عــى تقليــد الأدويــة الأجنبيــة، 

https://www.shorouknews.com/columns/view. - 2018 - ــروق ــى - ال ــين الصح ــف التأم ــتفادة فى مل ــام - دروس مس ــاء غن 39-  ع

aspx?cdate=11092018&id=5ebc798c-272a-4507-976d-09a10464ad13

https://www.shorouknews.com/ - 2017 - 40-  عــاء غنــام - نظــرة أخــرة فى هيــكل تمويــل نظــام التأمــين الصحــى الجديــد - الــروق

columns/view.aspx?cdate=16122017&id=1973871d-ccb9-4075-a927-6c45801820e6
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كانــت المنظومــة الدوليــة تطــور مــن أدواتهــا للهيمنــة عــى أســواق البلــدان الناميــة مــن 
خــال سياســات حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة.

وقدمــت تجربــة مقاومــة تفــي وبــاء فــروس سي في مــصر نموذجًــا مهــمًا عــى الــصراع 
ــث قدمــت  ــة في الوقــت الراهــن، حي ــركات الدولي ــة وال ــين الرأســمالية المحلي ــر ب الدائ
الأخــرة الــدواء بأســعار مرتفعــة ولم تنــجُ البــاد مــن هيمنتهــا إلا بفتــح الســبل لصناعــة 

أدويــة محليــة مثيلــة ســاهمت بقــوة في تخفيــض التكلفــة.
 ولا يــزال دور الدولــة غائبًــا فمــن الممكــن أن يســاهم إحيــاء هــذه الصناعــة في مــصر 
ــن  ــاد م ــر الب ــة في تحري ــر جدي ــكل أك ــي بش ــث العلم ــى البح ــاق ع ــال الإنف ــن خ م

ــدواء المــصري. ــة الأجنبيــة وصناعــة ال ســيطرة الأدوي

القسم الأول





القسم  الثاني

اليد العليا



ملاك مصر

94

نتعــرض في هــذا القســم مــن هــذا الكتــاب للســتثمارات التــي تتســم بكثافة 
رأس المــال. حيــث نــرح الــصراع المحتــدم عــى مــوارد النفــط في مــصر بــن 
ــدر  ــا، والأق ــة التكنولوجي ــركات الكــبرى صاحب ــة الســيادة، وال ــة صاحب الدول

عــى تحمــل التكاليــف الضخمــة للستكشــاف. 



قصة الاقتصاد السياسي للبترول في مصر

الفصل الرابع

          عبد الحميد مكاوي
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تنفيــذًا لركــن أســاسي مــن أركان »برنامــج الإصــاح الاقتصــادي« الــذي تطبقــه الحكومة 
المصريــة بالاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدولي، أعلنــت وزارة الماليــة في مــارس 2018 عــن 
ــن  ــع، وم ــة للبي ــة للدول ــركات المملوك ــن ال ــة م ــص 23 شرك ــض حص ــرح بع ــة لط خط
بينهــا خمــس شركات مــن قطــاع البــترول، هــم: الركــة الهندســية للصناعــات البتروليــة 
ــترول  ــر الب ــة، وشركــة الــرق الأوســط لتكري ــى(، وشركــة الحفــر المصري ــة )إنب والكيماوي
)ميــدور(، وشركــة أســيوط لتكريــر البــترول، وشركــة الإســكندرية للزيــوت المعدنيــة 

)أمــوك(.1
وتعــد تلــك الخطــوة، إلى حــد كبــر، مــن التحــولات المهمــة في نظــرة الدولــة إلى قطــاع 
البــترول الــذي تطــورت عاقتهــا بــه عــى مــدار العقــود الماضيــة، مــن العزلــة التامــة عنــه، 
إلى الســعي مــن أجــل الســيطرة عليــه، وصــولاً إلى محاولــة »التخلــص« منــه. وكان هــذا 
ــرى  ــان أخ ــه، وفي أحي ــة إلى تحقيق ــح الدول ــا تطم ــمًا ماديً ــرة حُل ــان كث ــاع في أحي القط

كابوسًــا اقتصاديًــا تريــد إزاحــة عبئــه الثقيــل عنهــا. 
ــت  ــث كان ــة، حي ــورة صناعي ــة ث ــى أهب ــت ع ــصر كان ــون أن م ــرى مؤرخ ــما ي وبين
تركيبتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة حتــى مطلــع القــرن المــاضي مشــابهة للوضــع في بلــدان 
أوروبيــة قبــل انطاقهــا إلى مســار التصنيــع، إلا أن الريــع البــترولي ســاهم في تعطيــل هــذا 

التحديــث )وهــي واحــدة مــن الأطروحــات التــي ســنتعرض لهــا خــال هــذا الفصــل(.
ــمالي  ــث الرأس ــوذج التحدي ــار -نم ــذا المس ــآلات ه ــول م ــاف ح ــن الاخت ــدًا ع وبعي
الأوروبي- ســواء في الوقــت الحــالي، أو فيــما مــى مــن حيــث عدالتــه واســتدامته 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يرتكــز الهــدف الرئيــي لهــذا الفصــل عــى تتبــع مســار 
عاقــة الدولــة بالــركات العاملــة في قطــاع البــترول، وطبيعــة الاتفاقــات المرمــة بينهــما، 
ومــدى انحيازهــا للصالــح العــام، وكيــف تزامنــت هيمنــة القطــاع الخــاص عــى النشــاط 
الاقتصــادي في مــصر مــع ســقوط ســيطرة الدولــة عــن قطــاع النفــط، وانعكاســات هــذه 

ــي.  ــادي والاجتماع ــن الاقتص ــى الصعيدي ــورات ع التط
ــة،  ــة المصري ــروات النفطي ــا في اســتغال ال ــد العلي ــه الي ــة عــن أســئلة مــن ل وللإجاب
ســنجد مــن الــروري التوقــف عنــد حقبــة الخمســينيات والســتينيات، التــي يمكــن أن 
ــذه  ــد ه ــين عن ــن واقف ــر، ونح ــصر، والنظ ــترول بم ــات الب ــة في سياس ــة ثوري ــا حقب نراه

ــام.  ــوراء وإلى الأم ــة، إلى ال النقط

 1-  موقــع وزارة الماليــة المصريــة، 18 مــارس 2018. تنفيــذ برنامــج طمــوح للطروحــات الحكوميــة لتوفــر تمويــل للــركات المصريــة.

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-18-3-18.aspx
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كان أول اكتشــاف بــترولي بمــصر في 1908، بينــما نشــأت فعليًــا هــذه الصناعــة بــوادي 
ــا عــن  ــة تمامً ــة ومُنعزل ــة ظلــت خاضعــة لســيطرة أجنبي ــل في 1910. ولعقــود طويل الني
تنــازع وتوافــق العاقــات السياســية والاقتصاديــة في مــصر، حتــى عــام 1948 الــذي كان 

ــا في تاريــخ هــذه الصناعــة، إذ شــهد المحــاولات الأولى لتمصرهــا.  ــا فارقً عامً
ــرة نســبية مــن التطــور خــال الخمســينيات،  وبعــد أن شــهدت هــذه الصناعــة طف
كانــت المحطــة الثانيــة البــارزة هــي التأميــم في 2.1964 بعدهــا تــم إعــادة فتــح القطــاع 
ــافات  ــح اكتش ــدة، في 1974، لتصب ــروط جدي ــن ب ــي، لك ــتثمار الأجنب ــرى لاس ــرة أخ م
البــترول واحــدة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تؤثــر بقــوة عــى التطــورات الاقتصاديــة 

ــة في مــصر. والاجتماعي

الرياح المعاكسة في قطاع النفط.. ضباط يوليه في الحكم 

مــن بــين محــاولات كثــرة لتمصــر الاقتصــاد المحــي، حــاول القانــون رقــم 136 لســنة 
19483 أن يضــع قواعــد وأحــكام منظمــة لاســتغال الــروة البتروليــة في مــصر. فــلأول مــرة 

منــذ أن صــدر »دســتور الاســتقال« عــام 1923، أوجــب القانــون في المــادة 137 منــه أن 
»يكــون اســتغال الــروة المعدنيــة بنــاءً عــى قانــون«.4

الســبب الرئيــي وراء صــدور قانــون المناجــم والمحاجــر رقــم 136 لســنة 1948، 
وغــره مــن قوانــين تنظيــم الاســتثمار الأجنبــي التــي صــدرت في نفــس الفــترة، مثــل قانــون 
ــركات المســاهمة،6 هــو اســتهداف  ــون ال ــام 5،1947 وقان ــم 149 لع ــة رق ــق العام المراف
شركتــي النفــط الإنجليزيتــين: شــل، وبريتــش بتروليــم7، اللتــين احتكرتــا %100 مــن جميــع 
مراحــل صناعــة البــترول في مــصر، عــر شركــة آبــار الزيــوت الإنجليزيــة المصريــة، بــدءًا مــن 
حقــوق البحــث والاستكشــاف، ومــرورًا بالتنميــة والإنتــاج والتكريــر والنقــل إلى التوزيــع.8

ــم مدلولــين  ــد عــى أن للتمصــر والتأمي ــه، أود التأكي ــذي يقدمــه هــذا الفصــل وفي أطروحات ــن المعنيــين في العــرض ال ــة هذي 2-  نظــراً لأهمي

مختلفــين، فتأميــم الصناعــة يعنــي أن تتحــول إلى ملكيــة الدولــة، ســواء اســتحوذت عليهــا الدولــة مــن رأســماليين مصريــين أو أجانــب مقيمــين أو 

غــر مقيمــين، ويقُصــد بالتمصــر أن يســيطر رأســماليون مصريــون مقيمــون عــى الصناعــة بــدلًا مــن رأســماليين أجانــب، ســواء ســيطرة كاملــة أو 

بنســبة مســاهمة أكــر مــن الأجانــب المقيمــين أو غــر المقيمــين. وأود الإشــارة أيضًــا إلى أن في الفــترة مابــين منتصــف القــرن التاســع عــر وحتــى 

1952، كان هنــاك رأســماليون أجانــب مقيمــين ورأســمالهم أيضًــا مقيــم في مــصر عــن طريــق بنــوك تجاريــة واســتثمارية يمتلكونهــا وأسســوها 

في الســوق المحليــة وبالتــالي أطلــق عــى هــذه الحــالات رأســمال محــي. )روبــرت فيتاليــز، 1995(

3-  قانون رقم 136 لسنة 1948، بشأن المناجم والمحاجر. الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1948

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1520587&related

4-  سامي موسى السيد. 1966، الجزاء في قوانين وعقود البترول العربية. مجلة البترول، العدد الأول يناير - فراير 1966. صفحة 24 - 27. 

5-  نفس المصدر السابق.

6-  رشــيق حســين زكي، 1966. قصــة البــترول في مــصر )4(، مــن 1952 إلى 1956. مجلــة البــترول، الســنة الخامســة، العــدد الأول ينايــر - فرايــر 

1966. صفحــة 53 - 55.

7-  Shell in Egypt. https://www.shell.eg/en_eg/about-us/who-we-are.html

8- Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P-105. 
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ــترول في  ــاج التجــاري للب ــدء الإنت ــذ ب ــا راســخًا من ــون 1948 أن يغــر وضعً حــاول قان
مــصر عــام 1911. حيــث كانــت امتيــازات البحــث والاستكشــاف، وحقــوق الإنتــاج، والنقل 
ــوع  ــدون الخض ــة وب ــن الحكوم ــاشرة م ــح مب ــب بمن ــتثمرين أجان ــوزع لمس ــع، ت والتوزي
لقانــون9 )يجــب ماحظــة أن الحكومــة في ذلــك الوقــت، قبــل دســتور 1923، هــي عمليًــا 
ســلطات الاحتــال الانجليــزي فقــط(.10 كانــت هــذه هــي الطريقــة الســائدة آنــذاك في 
دول الــرق الأوســط، وشــمال إفريقيــا، والمناطــق الأخــرى المنُتجــة للنفــط خــارج الولايات 

المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي.
ومــما ســاعد عــى فــرض هــذه الهيمنــة في مــصر، أن صناعــة البــترول نشــأت في البــاد 
عــن طريــق سياســات كولونياليــة، تنافســت وتعاونــت فيــما بينهــا مــن أجــل الســيطرة 
عــى بــترول المنطقــة وعــى الســوق العالميــة. فحتــى الحــرب العالميــة الأولى كانــت ثمــان 
شركات تتقاســم الســوق العالميــة فيــما بينهــا، وتقــوم عــى توجيهــه، كــما ســيأتي تفصيلــه 
ــل أوف  ــتاندارد أوي ــل، وس ــو، وموبي ــي: إس ــة، ه ــس شركات أمريكي ــا خم ــا، ضمنه لاحقَ
ــين،  ــم الإنجليزيت ــش بيترولي ــل وبريتي ــة إلى ش ــاكو؛ بالإضاف ــف، وتيكس ــا، وجول كاليفورني

والركــة الفرنســية للبــترول. 
ــاج  ــى إنت ــيطرة ع ــية، المس ــة والفرنس ــركات الإنجليزي ــت ال ــياق، مُنح ــذا الس في ه
الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، امتيــازات تراوحــت مدتهــا بــين 60 إلى 75 ســنة، 
ــراق،  ــل الأراضي في الع ــتغال كام ــق اس ــت إلى ح ــعة. وصل ــاحات شاس ــاف مس لاستكش
والبحريــن، وقطــر، والكويــت، و900 ألــف كيلومــتر مربــع مــن الأراضي الســعودية، و1.2 

ــصر. ــل في م ــيناء بالكام ــران،11 وس ــع في إي ــتر مرب ــون كيلوم ملي
ومُنحــت الــركات، فضــاً عــن ذلــك، الســيطرة عــى جميــع مراحــل الصناعــة، إضافــة 
إلى الحريــة في تحديــد مواقــع الآبــار وعددهــا في المســاحات التــي تســتحوذ عليهــا الركــة 
والكميــات المنُتجَــة، وإلى مــن تبُــاع تلــك الكميــات، وبــأي ســعر، بجانــب الحــق في 

الاحتفــاظ بالعملــة الصعبــة الناتجــة عــن بيــع الخــام المنُتــج.
وأخــراً.. أعُفــت الــركات مــن شــتى أنــواع الرائــب، بخــاف الإتــاوة، ومــن 
ــتهاكية  ــلع اس ــت س ــواء كان ــا، س ــى وارداته ــمارك ع ــا والج ــن صادراته ــات ع المدفوع
ــة،  ــة المحلي ــع للحكوم ــاوة تدُف ــل إت ــازات مقاب ــك الامتي ــت تل ــاج.12 كان أو مدخــات إنت

9-  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University Press. Page 

214 - 221. 

10-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P-3. 

11-  IBID

12-  IBID
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والتــزام مــن الــركات بتشــغيل وتدريــب عمالــة محليــة متــى كان ذلــك ممكنًــا، وأن تمــد 
الــركات الســوق المحــي باحتياجاتــه مــن المنتجــات البتروليــة بالأســعار العالميــة أو أقل13.

ومنــذ بدايــة القــرن العريــن، إلى أن بــدأت »حــركات التحــرر الوطنــي«، كانــت دول 
الخليــج وغرهــا تخــوض محاولاتهــا الأولى، مــن أجــل تقاســم أربــاح تلــك الصناعــة، التــي 
تضخمــت كثــراً مــع نمــو الســوق العالميــة أثنــاء، وبعــد انتهــاء، الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وبحســب بعــض التقديــرات، كان أكــر مــن %65 مــن إجــمالي أربــاح صناعــة النفــط 
في الــرق الأوســط، وشــمال إفريقيــا في أيــدي الــركات، بينــما يذهــب الجــزء الباقــي إلى 
ــام  ــدل إلى %55 ع ــذا المع ــض ه ــد انخف ــة. وق ــات للحكوم ــغيل والمدفوع ــف التش تكالي
ــل في فنزويــا، وثاثــة أضعــاف  1958، رغــم مــن ذلــك ظــل يعــادل نحــو ضعــف مــا يحَُصَّ
ــا إلى مســاحات  ــازات فيه ــي قســمت الامتي ــات المتحــدة، الت ــار الولاي ــل مــن آب مــا يحَُصَّ
صغــرة جــدًا، تضــم عــدد آبــار ضخــم يتنافــس عليهــا عــرات الآلاف مــن المســتثمرين.14 
ــن  ــاً م ــل قلي ــل، أق ــنتاً للرمي ــو 21 س ــة إلى نح ــاوة في دول المنطق ــدل الإت ــل مع ووص
فنزويــا )23 ســنتاً( التــي بــدأ فيهــا الســخط والاســتياء منــذ 1943 حتــى طبقــت نظــام 
مناصفــة الأربــاح. ولاحقًــا، حصلــت كل مــن الكويــت والســعودية عــى إتــاوة مقاربــة مــن 

فنزويــا في الفــترة مــن 1949-1948.
وفي حالــة إيــران، أدى تعنــت الــركات الأجنبيــة بشــأن تقاســم الأربــاح15 إلى تأميــم 
الصناعــة عــى يــد حكومــة الدكتــور مصــدق في 16،1951 ثــم أسُــقطت الحكومــة المنتخبــة 
ديمقراطيًــا في 1953، إثــر هــذا القــرار، بانقــاب دبرتــه المخابــرات الريطانيــة والأمريكيــة، 
إلى أن وصلــت الــركات بعــد ذلــك إلى تســوية مشــابهة نتــج عنهــا أيضًــا تطبيــق مناصفــة 

الأربــاح في 17.1954

كانــت أزمــة إيــران بمثابــة إنــذار للــركات )بــأن الاتفاقــات القديمــة لاســتخراج النفــط 
لم تعــد مقبولــة(، وبنهايــة عــام 1952، كان نظــام مناصفــة الأربــاح قــد طبُِــق في جميــع 

الــدول المنتجــة للنفــط )شــارل عيســوي، 1982(.

13-  IBID

14-  IBID

15-   يقُصــد بتقاســم الأربــاح أن تعُظِــم الــدول المنتجــة عائداتهــا مــن البــترول مــن خــال فــرض مزيــد مــن الرائــب عــى أربــاح الــركات 

وليــس فقــط بــترول الإتــاوة/ عائــدات الإتــاوة.

16-  الخفاجــي، عصــام. 2013. ولادات متعــسرة، العبــور إلى الحداثــة في أوروبــا والمــرق. حقــوق النســخة العربيــة للهيئــة العامــة المصريــة 

للكتــاب والمركــز القومــي للترجمــة. ص، 371.

17-  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University Press. Page 

214 - 221.
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لم تكــن مــصر بمعــزل عــن هــذه التطــورات العالميــة. إذ حاولــت حكومــة النقــراشي في 
1948 مناطحــة الــركات الإنجليزيــة بإصــدار قانــون المناجــم والمحاجــر، وقانــون الركات 

المســاهمة، اللذيــن حــاولا أن يؤسســا لعــدد مــن التوجهــات غــر المســبوقة، أهمهــا18:
1- تعتــر مــن أمــاك الدولــة جميــع الخامــات المعدنيــة والمعــادن والعنــاصر الكيميائيــة 
والأحجــار الكريمــة التــي تحويهــا الطبقــات والرواســب المعدنيــة التــي توجــد عــى ســطح 

الأرض أو بباطنهــا الواقعــة في حــدود الأرض المصريــة أو في الميــاه الإقليميــة المصريــة.
ــة اســتغال  ــم ورقاب ــر تنظي ــى أم ــة ع ــة هــي الســلطة القائم 2- وزارة التجــارة والصناع
ــا لأحــكام هــذا القانــون، ولهــا أن تقــوم بأعــمال البحــث  المناجــم ومــا يتعلــق بهــا طبقً
واســتغال المناجــم، ســواء بنفســها أو بواســطة غرهــا في الحــدود والــروط المقــررة في 

هــذا القانــون.
3- يحظــر البحــث عــن المعــادن بأنواعهــا، ســواء أكان ذلــك في أمــاك الحكومــة العامــة 
ــى  ــاص، ويعط ــص خ ــة، إلا بترخي ــاه الإقليمي ــراد، أم في المي ــاك الأف ــة، أم في أم أو الخاص

ــون وإلى زمــن محــدود. ــص بقان الترخي
4- أن يكــون عقــد الاســتغال صــادرًا لركــة مصريــة مســاهمة مؤسســة أو تحــت 

التأســيس.
5- لا يجــوز أن تزيــد مســاحة الترخيــص عــن مئــة كيلــو مــتر مربــع، ويــسري الترخيص لمدة 
ســنة واحــدة مــن تاريــخ صــدوره، ويمكــن تجديــده ســنة بعــد أخــرى، مــا دامــت أعــمال 
البحــث قائمــة بصفــة جديــة، ولكــن لا يجــاب المرخــص لــه إلى طلــب التجديــد بعــد انتهــاء 
ــك الســنة، وواصــل تشــغيل  ــدأ في خــال تل ــد ب ــون ق ــرط أن يك ــة، إلا ب الســنة الرابع
جهــاز تنقيــب واحــد عــى الأقــل بصفــة مســتمرة، تــرى مصلحــة المناجــم والمحاجــر أنــه 
بقــوة كافيــة للوصــول إلى الطبقــات المنتجــة للبــترول والاســتفادة منهــا عــى أكمــل وجــه.

6- أن تكــون الإتــاوة %15 لنصــف المنطقــة، أمــا النصــف الباقــي مــن منطقــة البحــث، 
ــه  فيكــون للمســتأجر أن يحصــل عــى عقــد أو عقــود اســتغال عــن جــزء أو أجــزاء من
ــدة  ــة بمعــدل متوســط الســعر في الم ــاوة النقدي ــر قيمــة الإت ــاوة %25، ويكــون تقدي بإت
التــي اســتحقت عنهــا الإتــاوة لبــترول مــن درجــة ونــوع مماثــل في ســوق معــترف بهــا، 

حيــث يســهل التعــرف عــى ســعر البــترول العالمــي.
ــترول في  ــة الب ــران صناع ــان تحتك ــان اللت ــت الركت ــون، قام ــذا القان ــدور ه ــور ص ف
ــة حكومــة النقــراشي تمصــر الصناعــة  ــة بوقــف نشــاطهما، بحجــة محاول الأراضي المصري
)النقطــة الرابعــة مــن النقــاط المذكــورة ســابقًا(. لكــن يتضــح مــن مراســات الــركات مــع 

18-  قانون رقم 136 لسنة 1948، بشأن المناجم والمحاجر. الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1948

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1520587&related
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مســئولين أمريكيــين لاحقًــا، عقــب الانقــاب العســكري في 1952، أن وقــف النشــاط كان 
خطــوة للضغــط عــى الحكومــة المصريــة بعــد أن حاولــت التدخــل في تحديد ســعر البترول 
ــا  ــز 1995(.19 غــر أن النقطــة الرابعــة وتفصياته ــرت فيتالي ــاوة )روب ــادة نســبة الإت وزي
الاحقــة كان لهــا هــي الأخــرى أثــر بالــغ الأهميــة، ذلــك لأن القانــون قــى بــأن لا يتــم 
اســتغال أيــة مــوارد جديــدة إلا عــى أســاس المشــاركة بــين الجانبــين الوطنــي والأجنبــي، 
ــاك نســبة %40 مــن أعضــاء مجلــس إدارة الــركات المســاهمة عــى  بحيــث تكــون هن

الأقــل مــن المصريــين، وتخصيــص %51 مــن ملكيــة الأســهم للمصريــين.20
ــام  ــاد نظ ــاب 1952، إلى أن أع ــد انق ــهر الأولى بع ــال الأش ــا خ ــاط متوقفً ــل النش ظ
»الضبــاط الأحــرار« كل شيء إلى ســابق عهــده. في البدايــة احتفــظ القانــون الجديــد رقــم 
60 لعــام 1953 بــكل الــروط والمحاذيــر الموجــودة في قانــون 1948، فيــما عــدا الــرط 
الموضــح في النقطــة الرابعــة، فجعــل المجــال مفتوحًــا أمــام الــركات المصريــة والأجنبيــة 

عــى حــد الســواء.21
»ومنــح النظــام الجديــد، المدعــوم أمريكيـًـا بقــوة )وقتهــا(، امتيــازات ســخية إلى 
شركتــين أمريكيتــين هــما )Conoco« Continental Oil« وCities Service( للبحــث 
عــن البــترول في مناطــق جديــدة مــن أجــل الضغــط عــى الريطانيــين« و»لكــن الاتفــاق 
الــذي عٌقــد في النهايــة عــام 1954 مــع العماقتــين الريطانيتــين أعــاد نســبة الإتــاوة وســعر 

ــز، 1995(. ــرت فيتالي ــل 1948«. )روب ــا قب الخــام إلى م
ــار الســائد،  ــت عكــس التي ــترول كان ــه تجــاه شركات الب ــات الأولى لنظــام يولي التوجه
ففــي الوقــت الــذي تحركــت فيــه حكومــات الــدول المنتجــة باتجــاه مناصفــة الأربــاح مــع 
عمالقــة القطــاع، أعــاد نظــام يوليــه كل شيء إلى مــا كان عليــه، لرغبتــه الشــديدة في جــذب 
ــي  ــة بشــكل خــاص، والت ــت،22 والاســتثمارات البترولي ــة في ذاك الوق الاســتثمارات الأجنبي

شــكلت بالفعــل معظــم الاســتثمار الأجنبــي في مــصر بــين 1953 و1961 23.
ــن  ــد، وهــو م ــذي اتخــذه النظــام الجدي ــك ال ــا بالفعــل ذل ــدو مســلكًا غريبً ــد يب  ق
تبنــى خطابـًـا قوميًــا حــادًا معاديـًـا للغــرب وللمصالــح الكولونياليــة، وحــاول تأســيس نظــام 
»دولاتي« و»اقتصــاد وطنــي«. غــر أن ذلــك المشــهد الــذي بــرز في العامــين التاليــين لحركــة 

19-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 
Press. P-105. 

20-  أحمــد عــز الديــن هــال، أبريــل 1967. الاتفاقيــات البتروليــة الجديــدة والنشــاط المتوقــع لقطــاع البــترول. مجلــة المديــر العــربي. العــدد 

55 ع، ص 40 - 48.

21-  رشــيق حســين زكي، 1966. قصــة البــترول في مــصر )4(، مــن 1952 إلى 1956. مجلــة البــترول، الســنة الخامســة، العــدد الأول يناير-فرايــر 

1966. صفحــة 53 - 55.

22-  نفس المصدر السابق.

23-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P-105. 
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يوليــه، لم يكــن إلا نتاجًــا لعقــود مــن صراعــات سياســية واقتصاديــة شرســة بــين لاعبــين 
أساســيين، ونتــاج حركــة اجتماعيــة وتغــرات ديموغرافيــة، شــكلت جميعهــا طبيعــة النظــام 
ــك.  ــه بعــد ذل ــر ب ــذي م ــا في التحــول ال ــين 1952 و1956، وأيضً ــا ب ــد في الفــترة م الجدي
سنســتعرض في القســم التــالي تلــك الصراعــات والتغــرات، مــع التركيــز بشــكل أســاسي عــى 

نشــأة صناعــة البــترول حتــى المحطــة الفاصلــة في عــام 1948. 

تقسيم الأسواق

فضــاً عــن المزايــا القانونيــة الســخية التــي كانــت شركات البــترول تتمتــع بهــا في مــصر 
قبــل قانــون 1948، وفي المنطقــة بصفــة عامــة، لعبــت العوامــل الجيولوجيــة والجغرافيــة 
هــى الأخــرى دورًا مهــمًا في هندســة صناعــة النفــط في الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في 
بدايــة القــرن العريــن. فعــى عكــس مــا كان عليــه الحــال في الولايــات المتحــدة وفنزويا، 
ــل  ــة أق ــط )وبدرج ــرق الأوس ــترول ال ــاز ب ــت، امت ــك الوق ــط في ذل ــدري النف ــر مص أك
شــمال إفريقيــا وإن كانــت أفضــل مــن الولايــات المتحــدة وفنزويــا( بوجــوده بكميــات 
ــب  ــث التنقي ــر مــن حي ــة بكث ــل تكلف ــه أق ــا جعل ــه مــن ســطح الأرض، م ــة وبقرب هائل

والاســتخراج. )شــارل عيســوي، 1982(.
ومــع تركــز كميــات ضخمــة مــن نفــط الــرق الأوســط في مســاحات قليلــة، كانــت 
الــركات تحفــر آبــارًا أقــل بكثــر مقارنــة بالولايــات المتحــدة. بــل وتميــزت آبــار الــرق 
ــك  ــل تل ــل24 بفض ــل أق ــف النق ــت تكالي ــالي كان ــواحل، وبالت ــن الس ــا م ــط بقربه الأوس
العوامــل، إضافــة إلى ســهولة الاســتحواذ عــى الأراضي لفــترات طويلــة بإتــاوة منخفضــة. 
ــل في الــرق الأوســط بـــ290 دولارًا في  ــكل برمي ــدر إجــمالي رأس المــال الثابــت ل لقــد قُ
1959، مقارنــة بـــ1340 دولارًا للرميــل في فنزويــا، و3190 دولارًا في الولايــات المتحــدة25.

ســاهمت هــذه الظــروف الطبيعيــة والقانونيــة في جــر المنطقــة إلى صراع بــين القــوى 
الاســتعمارية الكــرى عــى مصادرهــا مــن النفــط، وهــو صراع ســاهم في إعــادة تشــكيل 

خريطــة الــرق الأوســط، وتوزيــع الاســتثمارات داخلــه.
ــا عــام 1908، فبعــد ســبع ســنوات مــن البحــث غــر المجــدِ  ــك الــصراع فعليً ــدأ ذل ب
في مناطــق ذات طبيعــة جغرافيــة شــديدة الصعوبــة، نجحــت، أخــراً، مجموعــة صغــرة 
مــن الحفاريــن تعمــل لــدى مســتثمر بريطــاني مســتقل في اكتشــاف النفــط جنــوب غــرب 

24-  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University Press. Page 

214 - 221.

25-  IBID.
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ــركات  ــر ال ــاءً عــى هــذا الإنجــاز، تأسســت في نفــس العــام واحــدة مــن أك ــران. بن إي
العاملــة في المجــال، التــي عرفــت لاحقًــا باســم »بريتيــش بيتروليــام« )BP(.26 نفُــذت تلــك 
ــترول العــراق، وغــره، في مناطــق ذات  ــركات بوجــود ب ــم ال ــرة الشــاقة رغــم عل المغام
 )2011 ,Timothy Mitchell( طبيعــة جغرافيــة أســهل منــذ عــام 27.1870 يــرى ميتشــيل
ــك المغامــرة لم تكــن بغــرض  ــا، أن »تل ــي يقدمه ــل الت ــر مــن الدلائ مــن خــال عــدد كب
التأســيس لصناعــة النفــط في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، بــل بغــرض تأخــر 
نشــأة هــذه الصناعــة وتطورهــا« حتــى لا تؤثــر تلــك الكميــات الضخمــة عــى العــرض، 

وبالتــالي عــى الأســعار.
في هــذه الحقبــة -مطلــع القــرن العريــن- كانــت شركات تنقيــب أوروبيــة وأمريكيــة 
ــي تحكمــت في  ــوك الت ــا البن ــة مــن العــالم، ومعه ــاج في أماكــن متفرق تســيطر عــى الإنت
تدفــق رؤوس الأمــوال الازمــة لاســتثمار في التنقيــب وأنابيــب النقــل وخطــوط الســكة 
الحديــد. وكانــت شركــة »شــل« قــد توســعت في 1890 عــر تطويــر ناقــات النفــط البحرية 
العماقــة. أمــا أكــر شركــة عاملــة في مجــال النفــط في العــالم في ذلــك الوقــت »ســتاندارد 
ــكار  ــت إلى احت ــر، ووصل ــة تكري ــدأت كرك ــد ب ــة« )Standard Oil( فق ــل الأمريكي أوي
صناعــة التكريــر في الولايــات المتحــدة، ومــن ثــم أنابيــب النقــل وخطــوط النقــل البحــري، 

وســيطرت أخــراً عــى التســويق المحــي بشــبكة عماقــة تابعــة لهــا.28
ــن، وجــود  ــرن العري ــرق الأوســط طــوال الق ــترول ال ــز ب ــا كان »يمي إلا أن أهــم م
كميــات وفــرة منــه عــى الــدوام. وبدقــة أكــر، وجــود كميــات وفــرة جــدًا منــه في مناطق 

.)2011 ,Timothy Mitchell( .»محــدودة جــدًا
انتبهــت الــركات الأوروبيــة والأمريكيــة الكــرى لذلــك، وشــعرت بخطــر مــن احتمالية 
ــر  ــالي التأث ــا، وبالت ــروس إلى مناطــق الــرق الأوســط وشــمال إفريقي دخــول المنتجــين ال
عــى العــرض والأســعار. وبعــد أن قســمت الــركات الكــرى الإنتــاج والتســويق في 
المناطــق الخمــس الأساســية في العــالم في ذلــك الوقــت فيــما بينهــا،29 ونجحــت في إقنــاع 
ــة«،30  ــا الإمريالي ــا لمصالحه ــدادًا حيويً ــد »امت ــك المســتعمرات يع ــط تل ــا أن نف حكوماته
ــروس.  ــد المنتجــين ال ــا لوقــف تهدي حولــت أنظارهــا إلى الــرق الأوســط وشــمال إفريقي

26-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,43.

27-  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University Press. Page 

214 - 221.

28-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,46.

29-   لمزيــد مــن التفاصيــل حــول أهــم المناطــق وتقســيم الســوق العالمــي قبــل الدخــول إلى الــرق الأوســط، رجــاء الإطــاع عــى الفصــل 

الثــاني مــن كتــاب ميتشــيل.

30-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,45.
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ــوق البحــث عــن  ــة في شراء حق ــاث شركات أوروبي ــر ث في هــذا الســياق نجحــت أك
 )Deutsche Bank( البــترول في المنطقــة، وحقــوق النقــل والتوزيــع لاحقًــا. دويتــش بانــك
في شــمال العــراق عــام 1904؛ وبورمــا أويــل )Burmah Oil( في إيــران عــام 1905؛ 
ــدأت بعدهــا في هندســة شــبكة معقــدة  ومجموعــة شــل في مــصر في 1908-1910؛31 وب

ــة الأولى. ــدلاع الحــرب العالمي ــى ان ــاج حت ــات الإنت مــن عاق

الشكل )1(، )عيسوي، 1982(. تطور إنتاج البترول في مصر والرق الأوسط 

31-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,47.
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ــو مــترات  ــد ثــاث كيل »جــزء كبــر جــدًا مــن النقــل البحــري التجــاري يمــر عــى بعُ
مــن الآبــار النفطيــة التــي نمتلكهــا« )جيولوجــي بركــة شــل في تقريــره للركــة بعــد أن 
 Timothy( 32.)ــا في الآبــار النفطيــة في مــصر قــرب ســواحل البحــر الأحمــر اشــترت نصيبً

)Mitchell, 2011
بعــد أن ســويت الحكومتــان الإنجليزيــة والفرنســية النزاعــات عــى الأمــور الماليــة في 
مــصر،33 اســتحوذ المســتثمر الانجليــزي، أرنســت كاســيل، عــى الجــزء الأكــر مــن حقــوق 
ــارات  ــم مس ــل فه ــن أج ــل.34 وم ــة ش ــاركة مجموع ــصر بمش ــترول في م ــن الب ــث ع البح
مســألة النفــط في مــصر حتــى عــصر الانفتــاح، مــن الــروري الإشــارة إلى مــن هو أرنســت 
كاســيل، ومــا هــو موقعــه في شــبكة التحالفــات الاقتصاديــة في الفــترة مــا بــين نهايــة القــرن 
التاســع عــر مبــاشرة، وحتــى بدايــة صعــود الرأســمالية الصناعيــة المصريــة بعــد الحــرب 

العالميــة الأولى.
ــد  ــا بع ــترة م ــى الاقتصــاد في مــصر، في ف ــن ســيطروا ع ــة لأهــم م  في خريطــة دقيق
ــين  ــز )Robert Vitalis, 1995( ب ــى 1952، يفــرق فيتالي ــزي 1882 وحت ــال الإنجلي الاحت
ــب  ــم بحس ــهم، ث ــال أنفس ــاب رأس الم ــب أصح ــماليين، بحس ــن الرأس ــة م ــواع مختلف أن

ــتثماراتهم. ــم واس رؤوس أمواله
ــة لمــاك الأراضي  ــدأت تتشــكل الطموحــات التصنيعي ــد ب ــز، فق ــة فيتالي ــا لرواي ووفقً
المصريــين مــن بدايــة 1917، لكــن قبــل ذلــك صعــد تحالفــان أساســيان مــن الرأســماليين 
ــد في مــصر ولكنهــم ليســوا  المحليــين )يقيمــون هــم وأموالهــم في مــصر، ومنهــم مــن ول
مصريــين(. تكــون هــذان التحالفــان في ظــل حكــم كرومــر )1883-1907(، الــذي خصخــص 

النظــام الاقتصــادي الــدولاتي المؤســس عــى يــد محمــد عــي.
قــام التحالــف الأول بــين أربــع عائــات يهوديــة ربطتهــم عاقــات اســتثمار مشــتركة 
ــز: »تحالــف مجموعــة ســواريز«، نســبًا لاســم واحــدة مــن  ــق عليهــم فيتالي وزواج، يطل
العائــات، وأهــم أعضائهــا »رافائيــل ســواريز« )Raphael Suarès( الــذي مثــل التحالــف 
في عــدد مــن المشــاريع المشــتركة مــع مســتثمرين بريطانيــين وفرنســيين. امتلكــت الركــة 
ــة، وعــددًا  ــع هــذه العائــات مســاحات شاســعة مــن الأراضي الزراعي ــي تتب القابضــة الت
مــن شركات الاســتثمار العقــاري الخــاص، والبنــوك، وشركات النقــل العــام، وصناعــة 

ــوجات.35 المنس
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ــة  ــف مجموع ــة: »تحال ــة المصري ــه الصحاف ــذي أطلقــت علي ــف الآخــر، ال ــا التحال أم
ســالفاجوس«، فضــم خمــس مــن أكــر العائــات اليونانيــة التــي عاشــت في الإســكندرية، 
ومنهــم »عائلــة ســالفاجوس« )The Salvagos( وهــي مــن أكــر مــاك الأراضي في مــصر، 
 Mike( »وصلــت أماكهــا إلى نحــو 200 ألــف فــدان، وأهــم أعضائهــا »مايــك ســالفاجوس
Salvagos( مؤســس اتحــاد الصناعــات المــصري عــام 1922، وشــغل مناصــب هامــة أخــرى. 
ضمــت نشــاطات هــذه المجموعــة تمويــل زراعــة القطــن وصادراتــه، وشركات الاســتثمار 
ــة  ــل، وشركات التأمــين، وصناع ــة والنق ــات العام ــاري الخــاص، والاســتثمار في الخدم العق

المنســوجات، والمخــازن، وتســويق المنتجــات البتروليــة، والصناعــات الكيماويــة.36
لم يكــن هنــاك إذن ثمــة تعريــف واضــح يمكــن إطاقــه عــى هــذه المجموعات بحســب 
نــوع اســتثماراتهم ورؤوس أموالهــم، فقــد كانــوا مــن أكــر مــاك الأراضي الزراعيــة، ومــن 
ــماليين  ــوا رأس ــراً كان ــل كث ــة أق ــت، وبدرج ــس الوق ــين في نف ــماليين التجاري ــر الرأس أك
صناعيــين. صعــدوا جميعًــا بقــوة بفضــل حركــة النقــل الواســعة لحقــوق الملكيــة، وبيــع 
ــع  ــم م ــوا جميعه ــه. تعاون ــترة حكم ــر طــوال ف ــي نفذهــا كروم ــة، الت ــع الحكومي المصان
رأســماليين أجانــب وأسســوا عــددًا كبــراً مــن محطــات الكهربــاء، وخطــوط الســكة الحديد 
والنقــل الداخــي، والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )منطقــة المعــادي عــى ســبيل المثــال 

أسســتها مجموعــة ســواريز( ومصانــع الغــزل والســكر وغرهــا.37
ــيل،  ــت كاس ــم( أرنس ــر المقي ــزي )غ ــتثمر الانجلي ــس المس ــين، أس ــاركة المجموعت بمش
البنــك الأهــي المــصري في 1989، كــذراع ماليــة تديــر اســتثماراته في مــصر. وكان واحــدًا من 
 »Lord Revelstoke« أكــر الممولــين والمســتثمرين في العــالم في ذلــك الوقــت، وأهــم شركاء
شــقيق اللــورد كرومــر. وفي نفــس العــام، اســتحوذ مــع مجموعــة ســواريز )التــي يتشــارك 
ــن،  ــكر، وآخري ــة الس ــيين في صناع ــم الفرنس ــة( وشركائه ــول الديني ــا في الأص ــع أفراده م
ــل  عــى جــزء كبــر مــن مــزارع الســكر الحكوميــة التــي ادعــت حكومــة كرومــر أنهــا تحُمِّ
الخزانــة العامــة خســائر كبــرة، مقابــل 6.4 مليــون جنيــه، وأعــادوا بيعهــا لاحقًــا بضعــف 
هــذا المبلــغ، وحقــق كاســيل، ومجموعــة ســواريز، والفرنســيون وحدهــم، أرباحًــا تخطــت 

الـــ3 مليــون جنيه.
ــل الاســتثمار في حقــوق البحــث  ــاح كاســيل الأضخــم في الســوق المــصري قب  أمــا أرب
عــن البــترول، فقــد حققهــا بعــد أن مــول بنــاء ســد أســوان في عــام 1989، وقــام بالمضاربــة 
ــقيق  ــو وش ــم ه ــل عليه ــد، حص ــتروى بالس ــي س ــن الأراضي الت ــدان م ــف ف في 300 أل

Press. P, 20 - 23..
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كرومــر ومجموعــة ســواريز وشركاؤهــم الفرنســيين، بســعر أقــل مــن قيمتهــم، كمكافــأة 
ــا اســتحوذ كاســيل وشركاؤه عــام 1902  ــل المــروع. لاحقً مــن كرومــر عــى دوره في تموي
عــى معامــل الســكر الحكوميــة،38 قبــل أن يفــوز بالنصيــب الأكــر مــن حقــوق البحــث 
ــل  ــكار كام ــدف إلى احت ــذي يه ــم ال ــه الأضخ ــدأ مروع ــام 1904، ويب ــترول ع ــن الب ع
حقــوق البحــث والتنقيــب في الإمراطوريــة العثمانيــة.39 حيــث أســس بالفعــل عــددًا مــن 
ــه عــام 1921  ــد وفات ــه عن ــا والعــراق وغرهــا، وقــدرت ثروت ــكارات الأخــرى في تركي الاحت

بـــ7.333 مليــون جنيــه اســترليني.40

الاستقلل وغياب البترول عن منافسات الأجنحة المصرية الصاعدة

دشــنت نهايــة الحــرب العالميــة الأولى بدايــة عهــد جديــد لاقتصــاد الســياسي في مــصر، 
ــة  ــة ومزاحم ــتثمار في الصناع ــين لاس ــاك الأراضي المصري ــات م ــه طموح ــدت خال صع
التحالفــات القائمــة، داعمــين طموحاتهــم تلــك بخطــاب وطنــي اســتقالي، ومســاندة 

ــوي.  ــوذ ســياسي ق مؤسســية، ونف
ــة  ــكيل لجن ــا تش ــترة. أوله ــك الف ــة تل ــية في بداي ــات رئيس ــاث محط ــاك ث ــت هن كان
التجــارة والصناعــة في 1916، برئاســة إســماعيل صدقــي باشــا، مــن أجــل تقييــم أثــر الحــرب 
عــى الاقتصــاد المــصري، والخــروج بتوصيــات لفــترة مــا بعــد الحــرب. وثانيًــا تأســيس بنــك 
مــصر عــام 1920، عــن طريــق مجموعــة مــن مــاك الأراضي ورجــال الأعــمال، يقودهــم 
طلعــت حــرب. وأخــراً تأســيس اتحــاد الصناعــات عــام 1922 بغــرض تنظيــم الســوق، الذي 
زادت فيــه حــدة التصــادم بــين الــركات، وقــت أن بــدأت أعدادهــا في التزايــد بسرعــة.41

ــاد  ــام لاقتص ــار الع ــكلت الإط ــية ش ــات رئيس ــاث توصي ــي بث ــة صدق ــت لجن خرج
الســياسي والقطــاع الصناعــي في مــصر، الــذي تحركت وتنافســت بداخلــه التحالفــات القديمة 
والجديــدة. غــر أن تلــك التحالفــات لم تتنافــس فقــط في مواجهــة أحدهــا الآخــر )رأســمال 
وطنــي محــي في مواجهــة رأســمال غــر وطنــي محــي أو أجنبــي(، بــل كان لكل منهــا طموح 
أقــر وضعًــا قائمـًـا منــذ بدايــة القــرن، وأعلــن عــن اســتمراره، وتعــاون وتصــادم فيــه الجميــع. 
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وقــد تعطينــا التوصيــات الثــاث التــي خرجــت بهــا اللجنــة صــورة واضحــة: 1- الزيــادة 
التدريجيــة لــدور العمالــة والإدارة ورؤوس الأمــوال المصريــة في الاقتصــاد المحــي؛ 2- 
التعــاون بــين رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والمصريــة في تنفيــذ برنامــج محدود لإحــال واردات 
المــواد الخــام الزراعيــة؛ 3- ضــخ رؤوس الأمــوال لاســتثمار في مصانــع الــورق والمنســوجات 
ــدة  ــف ح ــكانية وتخفي ــادة الس ــتيعاب الزي ــة، لاس ــود والأغذي ــاج والجل ــوب والزج والط

الاحتجاجــات الاجتماعيــة.42
ــال  ــة، دور رأس الم ــات وطني ــن توجه ــه م ــوي علي ــا تنط ــم م ــات، رغ ــغِ التوصي لم تل
الأجنبــي، ولم يكــن ذلــك بالغريــب، فقــد ضمــت اللجنــة: يوســف قطــاوي، الــذي ينتمــي 
إلى واحــدة مــن العائــات اليهوديــة في تحالــف ســواريز؛ وهــري نــوس أحد شركاء أرنســت 
كاســيل في صناعــة الســكر؛ بالإضافــة إلى ممثــل عــن شركــة الاســتثمار الدوليــة الفرنســية، 
ــارين  ــصر؛ ومستش ــترول في م ــن الب ــث ع ــازات البح ــن امتي ــزءًا م ــك ج ــت تمل ــي كان الت
بريطانيــين يعمــان لــدى الحكومــة المصريــة؛ والملحــق التجــاري الفرنــي في مــصر43. ولم 
ــة  ــة، أو صناع ــات الثقيل ــة، أو الصناع ــات البترولي ــاق الصناع ــى الإط ــة ع ــش اللجن تناق

المعــدات الزراعيــة، وغرهــا. 
ــال  ــي و »رأس الم ــال الأجنب ــد رأس الم ــه ض ــي، وخطاب ــرب الوطن ــت ح ــاب طلع خط
المتُمــصر« )إشــارة إلى الرأســماليين الأجانــب المقيمين في مــصر( لم يمنعه أيضًا مــن الاحتفاظ 
بأعمالــه القائمــة مــع مســتثمرين أجانــب، بــل توســعت تلــك الأعــمال أكــر بحلــول عــام 
ــا بمــا يكفــي لتعيــين اثنــين مــن أبــرز »المتمصريــن« في  1924. وكان خطابــه الوطنــي مرنً
عضويــة مجلــس إدارة مجموعــة بنــك مــصر، وهــم مستشــاره وناصحــه الشــخي يوســف 

قطــاوي )أول نائــب رئيــس لمجموعــة بنــك مــصر( وجوزيــف شــيكوريل.44
ــد،  ــزب الوف ــين في ح ــاح المحافظ ــية بجن ــه السياس ــن عاقات ــا م ــرب أيضً ــتفاد ح اس
وعاقاتــه بالبروقراطيــة المصريــة، مــن أجــل الدخــول في كل القطاعــات الاقتصاديــة 
في الســوق المحــي. وشــملت اســتثمارات المجموعــة، قطاعــات الســياحة، والتأمــين، 

والإنشــاءات، والنقــل العــام، والبحــري، والأســمدة45.
ــك مــصر وطلعــت  ــرز لمجموعــة بن ــود باشــا، المنافــس الأب وبطمــوح أكــر أســس عب
حــرب، مجموعتــه عــام 1924 بنفــس الــروط: تعــاون انتقــائي مــع رأس المــالي الأجنبــي، 
اســتثمار ســياسي في الجنــاح الآخــر في حــزب الوفــد، عاقــات وثيقــة بالبروقراطيــة المصرية. 
ونمــت مجموعــة عبــود بسرعــة خــال عقديــن، ليصبــح أقــوى رجــل صناعــة وأعــمال في 

مصر. 

42-  IBID
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اشــتغلت مجموعــة عبــود في التجــارة، والإنشــاءات، وصناعــة المنســوجات، والأســمدة، 
والســكر )الــذي انتزعــه مــن مجموعــة ســواريز وشركائهــم الفرنســيين عــام 1938( 
والســياحة، والبنــوك، والنقــل العــام، والنقــل البحــري، والتأمــين. فضــاً عــن أن عبــود كان 
مــن أكــر المســاهمين الأفــراد في مجموعــة بنــك مــصر بنحــو %20، لكــن بفضــل جهــود 

ــه، إلا عــام 46.1950 ــس إدارت ــة مجل منافســيه لم يســتطع الوصــول إلى عضوي
اســتهدفت التحالفــات، التــي تكونــت بشــكل أســاسي مــن رأس مــال غــر مــصري قبــل 
ــدم  ــاد المــصري، ويق ــة لاقتص ــدرة الصناعي ــيع محــدود للق ــة الأولى، توس ــرب العالمي الح
ــى  ــة ع ــل التفصيلي ــن الدلائ ــر م ــدد كب ــه )Robert Vitalis, 1995( ع ــز في عمل فيتالي
ذلــك، عرضنــا جانبًــا ضئيــاً منهــا في الجــزء الســابق. وقــد ســارت المجموعتــان الجديدتــان 
ــترة  ــال »الف ــق، خ ــس الطري ــرب( في نف ــة ح ــود، ومجموع ــة عب ــتان )مجموع المتنافس
ــه  ــت علي ــذي حصل ــد بعــد الاســتقال الجــزئي ال ــين، وبالتحدي ــين الحرب ــا ب ــة« م الليرالي
ــاد  ــعة لاقتص ــر الواس ــة التمص ــن حرك ــر م ــكل كب ــتفيدين بش ــام 1922، مس ــصر ع م
ــان الخطــاب  ــد، ومســتغلين في بعــض الأحي ــر لحــزب الوف ــة والصعــود الكب والبروقراطي

ــة.47 ــات الاقتصادي ــس حــول القطاع ــي في التناف الوطن
فلــم تســتهدف التحالفــات الاقتصاديــة للمجموعتــين مثــاً خلــق كيانــات متجانســة، 
ــث الرأســمالية في  ــوي ومســتقل، أو تحدي ــي ق ــي« صناع ــاء »اقتصــاد وطن ــن أجــل بن م
ــروات مــن خــال برنامــج صناعــي  مــصر. وإنمــا اســتهدفت، بشــكل رئيــي، مراكمــة ال
محــدود لإحــال جــزء مــن الــواردات، وتوســع كبــر في التجــارة والقطــاع العقــاري، وظلــت 

ــى عــام 1952. ــان تتنافســان حــول المــوارد والدعــم الســياسي حت المجموعت
كان مــن الــروري تقديــم عــرض شــديد الاختصــار لاقتصــاد الســياسي في مــصر خــال 
ــا  ــل 1952، وثانيً ــة قب ــات الاقتصادي ــة العاق ــح طبيع ــين، أولاً لتوضي ــين الحرب ــا ب ــترة م ف
ــة، ظــل  ــات المربحــة والآمن ــن الاســتثمار في القطاع ــود م ــة عق ــه خــال ثاث ــح أن لتوضي

قطــاع البــترول خــارج اهتــمام رأس المــال المحــي. 
فقــد ظلــت كل مراحــل الصناعــة منــذ نشــأتها عــام 1910 وحتــى نهايــة الأربعينيــات، 
ــترول  ــد منتجــات الب ــة لتوري ــط، باســتثناء شرك ــة فق ــوت الإنجليزي ــار الزي ــة آب ــد شرك بي
اســتثمر فيهــا عبــود، مــن أجــل توفــر احتياجــات مــروع خطــوط النقــل العــام الــذي 
نفــذه في القاهــرة،48 ومعمــل تكريــر البــترول الحكومــي في الســويس، الــذي أنُشــئ عــام 

46-  IBID

47-  IBID

48-  IBID
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1922، وكان نشــاطه قــاصًرا عــى تكريــر بــترول الإتــاوة49 وإمــداد المصالــح الحكوميــة بمــا 
تحتــاج إليــه مــن المــواد البتروليــة بأســعار مناســبة،50 

الطريق غير المكتمل بن قلعة كاسيل وقصر عبود

ــة  ــة في مــصر مرحل ــدأت السياســة الاقتصادي ــة، ب ــة الثاني ــة الحــرب العالمي بعــد نهاي
ــذي حــاول أن يحــل محــل  ــي ال ــل الأمري ــم في ظــل التغلغ ــادة التنظي ــن إع ــدة م جدي
ــن الســفارة  ــد م ــك التدخــل المتزاي ــود، وغــره، ذل ــزي المتراجــع. أدرك عب ــوذ الإنجلي النف
الأمريكيــة ورأس المــال الأمريــي، وحــاول أن يوظــف تلــك التغــرات لصالحــه.51 وبفضــل 
ــى  ــاره ع ــترة، وانتص ــك الف ــة في تل ــد والحكوم ــزب الوف ــوة في ح ــذي زاد بق ــوذه ال نف
ــن  ــددًا م ــينيات ع ــل الخمس ــات وأوائ ــن الأربعيني ــاني م ــف الث ــذ في النص ــيه، نف منافس
ــة الكبــرة مــع شريكــه الأمريــي الجديــد فردريــك بــوب، بعــدد مــن  المشــاريع الصناعي
القــروض التــي حصلــوا عليهــا بعــد مفاوضــات ناجحــة مــع بنــك الصــادرات والــواردات 

52.)EXIM Bank( الأمريــي
ــن  ــات م ــة الأربعيني ــة في نهاي ــت الدول ــا، تمكن ــة أيضً ــركات الأمريكي ــاعدة ال وبمس
ــار  ــاف آب ــواد البتروليــة، بعــد اكتش ــتهدف التوســع في تكريــر الم ــروع يس ــاق م إط
جديــدة في ســيناء عامــي 1947 و1948 )ســتة آبــار في رأس مطارمــة عُــر عــى البــترول في 
ــت الحكومــة معمــل الســويس إلى شركــة  ــون 1948، حول ــا(. واســتنادا إلى قان ــة منه ثاث
مســاهمة اســتحوذت فيهــا عــى نســبة %51، وأسٌــند إليهــا مــد خطــوط الأنابيــب وإنشــاء 

ــر53. ــب نشــاط التكري ــن بجان مســتودعات التخزي
ــار الزيــوت الإنجليــزي نشــاطها في مــصر فــور صــدور قانــون  لقــد أوقفــت شركــة آب
1948، اعتراضًــا عــى سياســات البــترول الجديــدة التــي يتعاظــم فيهــا الــدور المــصري، قبــل 
ــات المتحــدة، في  ــدة في ممارســة نشــاطها. إلا أن الولاي ــة الجدي ــدأ الركــة الحكومي أن تب
حربهــا عــى النفــوذ بالــرق الأوســط، كانــت تدعــم في ذلــك الوقــت تمصــر النفــط في 

49  بــترول الإتــاوة هــو النســبة التــي تحصــل عليهــا الحكومــة مــن إنتــاج البــترول أو مــا يعادلهــا مــن أمــوال، وكانــت تمثــل %7.5 مــن الإنتــاج 

قبــل 1948.

50-  رشــيق حســين زكي، 1966. قصــة البــترول في مــصر )4(، مــن 1952 إلى 1956. مجلــة البــترول، الســنة الخامســة، العــدد الأول ينايــر - فرايــر 

1966. صفحــة 53 - 55.

51-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 109. 

52-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 77. 

53-  رشــيق حســين زكي، 1966. قصــة البــترول في مــصر )4(، مــن 1952 إلى 1956. مجلــة البــترول، الســنة الخامســة، العــدد الأول ينايــر - فرايــر 

1966. صفحــة 53 - 55.
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مــصر، كــما يظهــر مــن التعــاون الأمريــي في مــروع التكريــر. وهــو توجــه لقى انتقــادًا في 
الداخــل الأمريــي آنــذاك، باعتبــار أن سياســة التمصــر ســتدعم تدخــل الدولــة في الاقتصاد 
ــاصر اقتصــادًا  ــات المتحــدة تن ــع لم تكــن الولاي عــى حســاب المســتثمرين. لكــن في الواق
دولاتيًــا، بقــدر مــا كانــت تحــاول أن تفتــح الطريــق أمــام الــركات الأمريكيــة للدخــول إلى 

ســوق البــترول بمســاعدة مســتثمرين محليــين لمزاحمــة المحتكريــن الريطانيــين.54
وبعــد ســنوات قليلــة مــن المواجهــة المحتدمــة مــع المســتثمرين الريطانيــين بســبب 
قانــون 1948، وقــع انقــاب 1952، وكــما أشرنــا في بدايــة الفصــل، فقــد كان عبــد النــاصر 
في ســنواته الأولى أميــل إلى تعزيــز موقــف المســتثمرين الأجانــب، وهــو توجــه معاكــس 
آنــذاك للنزعــة القوميــة التــي طغــت عــى البلــدان المنتجــة للنفــط في الــرق الأوســط. 
جــاء هــذا التوجــه المرحــب بالأجانــب عــى خلفيــة دعــم قــوي مــن الســفر الأمريــي 
في القاهــرة جيفرســون كوفــري55 وقــت انقــاب 1952. ولعــب الســفر الأمريــي آنــذاك 
دورًا مهــمًا في دفــع حكومــة عــي ماهــر إلى إحيــاء برنامــج »فــؤاد الأول«، الــذي أعدتــه 
ــر  ــق ماه ــي، وواف ــاون أمري ــصري بتع ــاد الم ــة الاقتص ــام 1951 لتنمي ــد ع ــة الوف حكوم
ــة  ــذه مــن بعــده،56 وبنهاي ــاء المــروع، واســتكمل محمــد نجيــب تنفي عــى إعــادة إحي
عــام 1954، كان الأمريكيــون قــد أنفقــوا أكــر مــن 40 مليــون دولار مســاعدات للنظــام 
الجديــد، مــن أجــل تنفيــذ برنامــج إعــادة هيكلــة الاقتصــاد المــصري مــن خــال برنامــج 
المســاعدات »Point IV«، الــذي وفــرت عــن طريقــه حكومتــا ترومــان، وأيزنهــاور، الدعــم 

للنظــام الجديــد.
ــي،  ــاعدات الأمري ــج المس ــن برنام ــئولين ع ــد المس ــوت، أح ــاس كاب ــاعتها توم ــام س ق
ــل  ــدرا قب ــن ص ــن، اللذي ــون التعدي ــركات، وقان ــون ال ــل قان ــل تعدي ــن أج ــط م بالضغ
الانقــاب لتمصــر هــذه القطاعــات، إلى جانــب تعديــل قوانــين الرائــب والأربــاح 
والجــمارك وغرهــا لصالــح الاســتثمار. وعــى إثــر ذلــك اســتثمرت الــركات الأمريكيــة في 

ــصر.57 ــات في م ــن الصناع ــدد م ع
دعــم عبــد النــاصر كل هــذه التحــركات شــخصياً. وأكــد عــى أنــه »لا يمكننــا أن ننعــزل 
عــن العــالم ونرفــض الأيــدي التــي تمتــد لنــا بالمســاعدة لظننــا بــأن تلــك المســاعدة تخفــي 

وراءهــا أهدافـًـا أخــرى، لقــد حــدث ذلــك مــن قبــل لأننــا نحــن مــن ســمحنا بحدوثــه«.

54-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 106. 

55-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 88. 

56-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 104. 
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في هــذا الســياق تــم توقيــع اتفــاق 1954 مــع شركــة آبــار الزيــوت الإنجليزيــة، التــي 
كســبت الجولــة ونجحــت في العــودة إلى نمــط مــا قبــل قانــون 1948 كامــاً، عــى أســاس 
وعــد مــن الركــة بحفــر آبــار إضافيــة إذا مــا أعيــد إليهــا حقــوق الاســتغال الســابقة 

عــى صــدور القانــون58.
ــد  ــا يؤك ــردد خطابً ــذي كان ي ــد، ال ــع النظــام الجدي ــف م ــدوره كان يحــاول التكي ــود ب عب

عزمــه عــى القطيعــة التامــة مــع النظــام القديــم ورمــوزه، وبــات يطمــح –عبــود- في الدخــول 

إلى صناعــة النفــط بمراحلهــا المختلفــة. حــاول الحصــول عــى حصــة مــن مــروع التوســع في 

ــه برفــض  ــاه النظــام الجديــد عــام 1953، لكــن قوبــل طلب ــة، الــذي أحي ــر المــواد البترولي تكري

ــي  ــود مفاوضــات مــع المســتثمر الأمري ــدأ عب قاطــع،59 وبعدهــا بفــترة قصــرة، عــام 1954، ب

ــة »Cities Service« للحصــول عــى  ــة العماق ــترول الأمريكي ــز صاحــب شركــة الب ــون جون ألت

 »Continental Oil«نصيــب يقــدر بـــ%10 مــن شركتــه، التــي منحهــا النظــام الجديــد -هــي و

امتيــازات ســخية للتنقيــب عــن النفــط في الصحــراء الغربيــة، للضغــط عــى »شــل« الريطانيــة 

وشريكتهــا »بريتيــش بيتروليــام«60. غــر أن اتفــاق عبــود مــع جونــز لم يكتمــل، ولاحقًــا انســحبت 

ــى  ــور ع ــما في العث ــع محاولاته ــل جمي ــد فش ــام1957، بع ــة ع ــن الأراضي المصري ــان م الركت

البــترول في الصحــراء الغربيــة.

ورغــم تقليــل فيتاليــز مــن جديــة عبــود في صناعــة البــترول،61 إلا أنــه بإمعــان النظــر 
ــر  ــة تمص ــول أن محاول ــن الق ــن، يمك ــرن العري ــف الق ــى منتص ــداث حت ــع الأح في تتاب
صناعــة البــترول بــالأدوات القانونيــة لم تبــدأ بجديــة إلا بعــد نمــو طمــوح لــدى رأس المــال 
الصناعــي المــصري، متمثــاً في عبــود، في الاســتثمار في قطــاع البــترول. هــذا الطمــوح الناتــج 
ــا.  ــة عقــود مــن الاســتثمار في قطاعــات أكــر أمنً ــروات ضخمــة عــر ثاث عــن مراكمــة ث
فمــن الواضــح أن عبــود قــد أصبــح بإمكانــه في الخمســينيات أن يتحمــل الكُلفــة المرتفعــة 

وخطــورة البحــث والاستكشــاف، ولــو بحصــة صغــرة.
ــد  ــا بع ــل بريطاني ــل مح ــح في أن يح ــذي طم ــي، ال ــب الأمري ــم الجان ــل دع وبفض
الحــرب العالميــة الثانيــة، تطلــع رأس المــال المــصري إلى المشــاركة في محاولــة كــسر الاحتكار 
الريطــاني. ســاعده عــى ذلــك منــاخ إقليمــي ودولي تتحــرك فيــه الــدول المنتجــة للنفــط 

في نفــس المســار.

58-  نفس المصدر السابق

59-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 106. 

60-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 107. 

61-  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of California 

Press. P, 109. 
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الانتقال إلى عصر سيطرة الدولة

بعــد العــدوان الثــاثي عــام 1956، والمواجهــة المفتوحــة لنــاصر مــع بريطانيــا وفرنســا 
ــة  ــا في صناع ــد تمامً ــصر جدي ــدأ ع ــويس، ب ــاة الس ــم قن ــرار تأمي ــر ق ــى إث ــل، ع وإسرائي
البــترول المصريــة، اســتمر حتــى عــام 1970، وتميــز بســيطرة الدولــة عليهــا. وســنلقي أولاً 

نظــرة عــى مفارقــات المرحلــة، والــدور الــذي لعبتــه في تأميــم الصناعــة. 
ــام  ــر ع ــن 5 إلى 12 نوفم ــترة م ــد في الف ــذي عق ــع ال ــربي الراب ــترول الع ــر الب في مؤتم
1963، أي قبــل أربعــة أشــهر فقــط مــن تأميــم صناعــة البــترول في مــصر في مــارس 1964، 
دعــا الشــيخ الطريقــي،62 الــذي حــر المؤتمــر لأول مــرة ممثــاً عــن »أوبــك«، إلى تأميــم 
البــترول في الأقطــار العربيــة وغرهــا مــن الأقطــار المنتجــة. وأكــد عــى أن »البــاد العربيــة 
ــا مــن الاحتياطــي الثابــت مــا  ــدة، وأن فيه ليســت في حاجــة للكشــف عــن مــوارد جدي
ــر  ــن التكري ــة في ميادي ــرة الكافي ــا بالخ ــع حاليً ــا تتمت ــنة، وأنه ــتين س ــالم س ــي الع يكف
ــاة الســويس  والتســويق«. واستشــهد الطريقــي بقــدرة مــصر عــى تحمــل مســئولية قن

بنجــاح بعــد تأميمهــا.63
ــترول  ــة الب ــر في مجل ــال نُ رفضــت مــصر دعــوة الطريقــي في المؤتمــر، وبحســب مق
ــث  ــن البح ــف ع ــوة إلى التوق ــى الدع ــصر ع ــت م ــام، اعترض ــس الع ــة في نف الحكومي
ــية  ــن حساس ــم ع ــا تن ــم أنه ــم بالتطــرف: »برغ ــوات التأمي ــت دع والاستكشــاف، ووصف
ــا  ــل القضاي ــد لح ــق الوحي ــا الطري ــة باعتباره ــدة العربي ــة الوح ــربي وحتمي ــي الع الوع
ــدال  ــم النفــط تؤكــد عــى مــدى الاعت ــأن الدعــوة إلى تأمي المشــتركة«. وأضــاف المقــال ب
ــة.  ــركات الأجنبي ــع ال ــا م ــي عقدته ــا الت ــصر في اتفاقياته ــا م ــي انتهجته ــة الت والواقعي
لكــن العقانيــة المصريــة في التعامــل مــع الدعــاوى القوميــة لتأميــم النفــط لا تعنــي أن 
شــهر العســل مــع المســتثمرين الأجانــب، الــذي بــدأه الضبــاط الأحــرار في ســنواتهم الأولى 

مــن الانقــاب، كان مســتمراً إلى ذلــك الحــين.
كانــت شركــة آبــار الزيــوت الإنجليزيــة قــد نجحــت في فــرض رغبتهــا في اتفــاق 1954 
ــد  ــل. فبع ــت طوي ــتمر لوق ــال لم يس ــذا الح ــابق، إلا أن ه ــزء الس ــت في الج ــما أوضح ك
العــدوان الثــاثي، تــم فــرض الحراســة عــى الركــة الإنجليزيــة وتعيــين المهنــدس محمــود 

يونــس64 حارسًــا خاصًــا عليهــا65.

62-   عبد الله بن حمود الطريقي أول وزير بترول سعودي ومؤسس منظمة أوبك مع وزير البترول الفنزويي.

63-  محمد محمود عفيفي، 1962. أضواء عى مؤتمر البترول العربي الرابع. مجلة البترول، العدد الأول والثاني، يناير وإبريل 1964. 

64-  مهندس محمود أحمد يونس، مهندس مصري وواحد ممن هندسوا عملية تأميم قناة السويس، وأصبح مديراً لها بعد التأميم.

65-  رشيق حسين زكي، قصة البترول في الجمهورية العربية المتحدة من 1956 إلى 1967. مجلة البترول. 

القسم  الثاني
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ــس،  ــدس محمــود يون ــة، والمهن ــر الصناع ــين وزي ــاق ب ــد اتف ــه 1957، عق وفي 20 يولي
بصفتــه حارسًــا عــى شركــة آبــار الزيــوت، تنــاول مســألة تحديــد أســعار المــواد البتروليــة 
وإلغــاء اتفاقيــة ســنة 66،1954 وشــمل الاتفــاق أيضًــا قيــام هيئــة البــترول بــراء المنتجــات 

المكُــررة المملوكــة للركــة بالحــد الأدنى مــن الســعر العالمــي.
ــار الزيــوت،  ــة وآب ــة أخــرى بــين الحكومــة المصري وفي 1 مــارس 1959، عقــدت اتفاقي
ــذي شــغل منصــب  ــم القســيوني، ال ــا الاقتصــادي عبدالمنع ــة فيه ــة المصري ــل الحكوم مث
وزيــر الماليــة والاقتصــاد مــن 1954 إلى 1968، تدفــع بموجبهــا آبــار الزيــوت 2.1 مليــون 
جنيــه مــصري إلى الحكومــة كتســوية نهائيــة لجميــع الحســابات بــين الطرفــين مــن أجــل 
رفــع الحراســة.67 ولم ترُفــع الحراســة عــن الركــة إلا عــام 1961 بعــد تغيــر مهــم ســيأتي 

ذكــره في الســطور الاحقــة.
يعــد القســيوني نفســه مــن مفارقــات هــذه الفــترة، فالاقتصــادي الــذي شــغل منصــب 
وزيــر الماليــة والاقتصــاد لمــدة 14 عامًــا مــن عمــر النظــام القومــي الاشــتراكي الــذي أسســه 
عبــد النــاصر، قــد شــغل منصــب الممثــل الفنــي لصنــدوق النقــد الــدولي في البنــك الأهــي 
ــم  ــارز في رس ــدور الب ــب ال ــه صاح ــو نفس ــوزارة. وه ــه ال ــل تولي ــاشرة قبي ــصري مب الم
السياســة الاقتصاديــة في عهــد الســادات، بعــد أن أصبــح رئيسًــا للمجموعــة الاقتصاديــة، 
ونائــب رئيــس الــوزراء للشــئون الاقتصاديــة في 1976، وهــو مــن هنــدس بنفســه قــرارات 
رفــع أســعار الســلع الرئيســية التــي تســببت في أحــداث 18 و19 ينايــر 1977 ودافــع عنهــا 

حتــى وفاتــه.68
تلــك الفــترة القصــرة بــين الاتفاقيتــين -1954 و1959- هــي بــا شــك واحــدة مــن أهــم 
الفــترات التاريخيــة في عمــر صناعــة البــترول في مــصر، إن لم تكــن أهمهــا عــى الإطــاق. 
ــترول،  ــة الب ــياسي في صناع ــاد الس ــن الاقتص ــد م ــد جدي ــترة لعه ــك الف ــت تل ــد أسس لق

أصبحــت فيــه الدولــة الناصريــة صاحبــة اليــد العليــا في مختلــف قطاعاتــه. 
ــة عــى  ــة الناصري ــن أهــم محطــات ســيطرة الدول ــا م ــا بعضً وســوف نســتعرض هن

قطــاع النفــط: 
أولًا، صــدر القانــون رقــم 135 لســنة 1956 بإنشــاء هيئــة عامــة للبــترول بالمســئوليات 

الآتية69:
1- وضــع التخطيــط العــام لتأســيس المنشــآت البتروليــة وتنفيــذ وإدارة كافــة المنشــآت 

البتروليــة في جميــع أنحــاء الجمهوريــة.

66-  نفس المصدر السابق. 

67-  نفس المصدر السابق.

http://ik.ahram.org.eg/News/3738.aspx 68-  الأهرام الاقتصادي، مايو 2015. الدكتور عبدالمنعم القسيوني

69-  أعداد مختلفة من مجلة البترول في الستينيات والسبعينيات
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ــع  ــض ووض ــر الفائ ــام وتصدي ــترول الخ ــن الب ــاد م ــات الب ــة احتياج ــتراد كاف 2- اس
ــتوردة. ــة والمس ــة المحلي ــات البترولي ــات المنتج مواصف

3- إبــداء الــرأي مقدمًــا في تراخيــص البحــث عــن البــترول واســتغاله وكذلــك اتفاقيات 
مــرور أنابيــب البــترول والمســاهمة بوضــع هــذه الاتفاقيات.

4- الإشراف الفني عى نشاط الركات البترولية.
5- دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط جميع شركات البترول ومراجعة حساباتها.

6- القيــام بعمليــات البحــث عــن المــواد البتروليــة وإنتاجهــا وتكريرهــا وشرائهــا وبيعها 
ــا وتوزيعها. ونقله

7- شراء وإدماج الهيئات العامة والخاصة التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها. 
ــة«  ــترول وطني ــة ب ــام 1957، كـــ»أول شرك ــترول ع ــة للب ــة العام ــا: أنُشــئت الرك ثانيً
تعمــل في مجــال البحــث عــن البــترول وإنتاجــه، برأســمال قــدره مليــون جنيــه، ونجحــت 

ــة عــام 70.1958 الركــة في اكتشــاف حقــي بكــر وكريــم في الصحــراء الرقي
ثالثـًـا: أنُشــئت الركــة الرقيــة للبــترول كـــ»أول تعــاون بــين رأســمال وطنــي وأجنبي« 
)شركــة ســايبم الإيطاليــة( بإجــمالي رأســمال 100 ألــف جنيــه،71 ونجحــت لاحقًــا في 

ــترول المــصري. ــخ الب ــم، أول حقــل بحــري في تاري اكتشــاف حقــل باعي
رابعًــا: في يونيــو 1957، أفتتُــح أول معمــل لتكريــر البــترول يتبع الركــة المصرية لتكرير 
البــترول في الإســكندرية التــي تأسســت عــام 1954، برأســمال قــدره 500 ألــف جنيــه، ثــم 
ــة  ــة الاقتصادي ــن المؤسس ــة كل م ــمال الرك ــاهم في رأس ــه، وس ــون جني زاد إلى 1.5 ملي
)%49.3( وهيئــة قنــاة الســويس )%10( والجمعيــة التعاونيــة للبــترول )%13.3( وشركــة 
ــف  ــر 250 أل ــل التكري ــاءة معم ــد بلغــت كف ــا تكســاس-كالتكس )%13.3( وق كاليفورني

طــن ســنوياً في 1957، وعُــدل اســم الركــة لاحقًــا إلى شركــة الإســكندرية للبــترول72.
حــدث تغيــر آخــر مهــم في تلــك الفــترة، أشرنــا إليــه ســابقًا، وربمــا يكــون قــد شــكَّل 
ــا عــى النظــام المــصري في اتفاقــه مــع آبــار الزيــوت عــام 1954، فقــد انســحبت  ضغوطً
مــن الســوق المصريــة عــام 1958 شركــة صحــاري البــترول الأمريكيــة )أنشــأتها الركتــان 
ــترول في  ــن الب ــث ع ــت تبح ــي كان ــان  CitiesserviceوContinental Oil( الت الأمريكيت
الصحــراء الغربيــة، بعــد أن حفــرت تســع آبــار منــذ بــدء عملهــا، وُجــدت جميعهــا جافة.73

70-  أعداد مختلفة من مجلة البترول في الستينيات والسبعينيات
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وقبــل تأميــم آبــار الزيــوت الإنجليزيــة، تــم رفــع الحراســة عنهــا، بعــد أن خضعــت في 
2 يوليــه عــام 1961 إلى أحــكام القانــون رقــم 118 لســنة 1961، الــذي فــرض مســاهمة 
الحكومــة في الركــة بحصــة قدرهــا %50. وفي 20 ديســمر مــن نفــس العــام صــدر القــرار 
رقــم 53 بالترخيــص للركــة بالاســتمرار في العمــل كركــة مســاهمة مصريــة تحــت اســم 
ــار الزيــوت«. وبالإضافــة إلى القراريــن، أعُيــد في نفــس العــام تأســيس  »شركــة النــصر لآب
الهيئــة العامــة للبــترول لتصبــح »المؤسســة المصريــة العامــة للبــترول«، وضُــم إليهــا عنــد 

تأسيســها الــركات التاليــة74:
1- شركة النصر لآبار الزيوت.

2- معمل تكرير البترول الحكومي وإدارة خطوط الأنابيب.
3- شركة الإسكندرية للبترول )المصرية لتكرير البترول سابقًا(.

4- الركة العامة للبترول.
5- الركة الرقية للبترول.

6- شركة السويس لتصنيع البترول.
ــركات  ــت ال ــوت، أصبح ــار الزي ــة آب ــم شرك ــة وتأمي ــركات الأمريكي ــل ال ــد رحي بع
ــب  ــذاك، بجان ــاع آن ــى القط ــيطرة ع ــركات المس ــي ال ــرة ه ــرة الأخ ــورة في الفق المذك

الركــة العربيــة للتوزيــع في 1963.
وأخــراً، في 24 مــارس 1964 صــدر القانــون رقــم 137 بإخضــاع مــا تبقــى مــن شركــة 
آبــار الزيــوت الإنجليزيــة إلى التأميــم الكامــل، وتغيــر اســم شركــة »النــصر لآبــار الزيــوت« 
إلى شركــة »النــصر للبــترول«، وفصُلــت أنشــطة البحــث والإنتــاج مــن النــصر لآبــار 
الزيــوت لتنتقــل إلى الركــة العامــة للبــترول. وتــم إدمــاج »شــل« للنقــل و»شــل« لتوزيــع 
الكيماويــات )أنشــطة النقــل والتوزيــع( في الركــة العربيــة للتوزيــع، لتصبــح شركــة مــصر 

للبــترول. 
لكــن التعــاون مــع الــركات العالميــة في مجــال الاســتخراج ظــل مســتمراً. ففــي 1964 
وُقِعــت أربعــة عقــود للبحــث عــن البــترول مــع ثــاث شركات عالميــة: الأول مــع مؤسســة 
ــة،  ــس« الأمريكي ــة »فيليب ــاني مــع شرك ــا؛ والث ــة الدلت ــة، ويشــمل منطق ــي« الإيطالي »إين
وشــمل مناطــق بــرج العــرب ومطــروح وفاغــور في الصحــراء الغربيــة؛ والثالــث والرابــع 
ــج  ــة وخلي ــراء الغربي ــة بالصح ــة عجيل ــمان منطق ــان«، ويش ــان أمريكي ــة »ب ــع شرك م

الســويس. واشــتركت جميــع تلــك العقــود في75:
1- حصول رأس المال الوطني عى النصيب الأكر في الأرباح )75%(.

74-  أعداد مختلفة من مجلة البترول في الستينيات والسبعينيات
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2- تأمين رأس المال الوطني من أية مخاطرة.
3- تفضيل كل ما هو وطني )العمالة والسلع الاستهاكية عى سبيل المثال(.

4- الإشراف الكامــل عــن طريــق الاشــتراك المتكافــئ في الإدارة والرقابــة الكاملــة عــى 
المصروفــات.

ــا لنظــام مــا قبــل 1952، الــذي حــاول النقــراشي تغيــره في  وجديــر بالذكــر أنــه طبقً
1948، كانــت الحكومــة تحصــل فقــط عــى إتــاوة قدرهــا %7.5 بــدون أي نصيــب مــن 
الأربــاح )في صــورة ضرائــب عــى الأربــاح( أو أيــة درجــة أو نــوع مــن التدخــل أو الإشراف 

عــى أي مــن مراحــل الصناعــة.
ولقــد اســتمرت السياســة الاقتصاديــة للبــترول حتــى نهايــة عــصر عبــد النــاصر بهــذا 
التنظيــم الــذي ســيطرت الدولــة عــى مفاتيحــه، وعــى نحــو نصــف رأس المــال المسُــتثمَر 

والأربــاح.

قوى اجتماعية صاعدة وعصر جديد يتشكل 

ــن  ــة م ــية والاقتصادي ــاة السياس ــي شــكلت الحي ــات الت ــات والتحالف ــب الصراع بجان
ــر  ــتوى آخ ــاك مس ــن، كان هن ــرن العري ــن الق ــف الأول م ــال النص ــصر خ ــى في م أع
ــة  ــة الاجتماعي ــفل في التركيب ــن أس ــدث م ــة، تح ــن البطيئ ــة، لك ــولات الجذري ــن التح م
والديموجرافيــة خــال نفــس الفــترة، وســوف تســاهم تلــك التحــولات في تشــكيل مســتقبل 

ــرن. مــصر في منتصــف الق
يســتعرض عصــام الخفاجــي، في تحليلــه للتغــرات التــي حدثــت في البنــى الاجتماعيــة 
والتركيبــة الديموجرافيــة لــدول المــرق قبــل فــترات التحــولات العنيفــة في منتصــف القــرن 
العريــن،76 موجــات الهجــرات الداخليــة للفاحــين المعدمــين مــن ريــف مــصر إلى القاهرة 
والإســكندرية، بحثـًـا عــن فــرص لحيــاة أفضــل مــن تلــك التــي عاشــوها في ظــروف تشــبه 
ظــروف الأقنــان. وتركــز هــؤلاء المهاجــرون بكثافــة في أطــراف المدينتــين، الأحيــاء الرقيــة، 
والجنوبيــة الرقيــة، والجنوبيــة الغربيــة في الإســكندرية، وأحيــاء في أقــى جنــوب الجيزة، 
والقاهــرة القديمــة، ومناطــق أخــرى مثــل الخليفــة وشــرا الخيمــة وبــولاق. ولقــد عمــل 
المهاجــرون الجــدد وأبناؤهــم في مهــن بعينهــا، لم يكــن يعمــل بهــا فقــراء المــدن الأصليــين، 
الأقــل فقــراً والأكــر حظـًـا في التعليــم. كــما نــزع أبنــاء كل قريــة أو جماعــة عرقيــة/ دينيــة 
إلى ممارســة العمــل ذاتــه، »لدعــم بعضهــم البعــض أو لأن المعلومــات عــن فــرص العمــل 

76-  الخفاجــي، عصــام. 2013. ولادات متعــسرة، العبــور إلى الحداثــة في أوروبــا والمــرق. حقــوق النســخة العربيــة للهيئــة العامــة المصريــة 

للكتــاب والمركــز القومــي للترجمــة. 
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ــال: تركــز المهاجــرون مــن  ــت تنتقــل شــفاهًا«.77 فعــى ســبيل المث ــة المتوافــرة كان القليل
قريــة مشــا في أســيوط في العمــل كحمالــين؛ وعمــل أبنــاء قريــة ديــر البقــر في محافظــة 
الغربيــة في قيــادة الســيارات المنزليــة في القاهــرة؛ أمــا عــمال البنــاء في قطــاع العقــارات، 
الآخــذ بالتوســع بعــد الاســتثمار الكثيــف في المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، فقــد جــاءوا 
ــخ. هــذا بالتأكيــد بالإضافــة إلى الصــورة التــي عكســتها  ــة ترســا في الجيــزة؛78 إل مــن قري
الســينما المصريــة لأبنــاء النوبــة، الذيــن يعملــون بوابــين وخــدم وطهــاة. كانــت الدولــة 
أيضًــا قــد بــدأت بعــد الاســتقال في تمصــر الجهــاز الحكومــي وتوســيعه، وبالأخص توســيع 
ــوع في  ــراء في التط ــن الفق ــاء المهاجري ــكرية. ورأى أبن ــبه العس ــكرية وش ــا العس أجهزته
المراتــب الدنيــا مــن الوظائــف العســكرية وشــبه العســكرية، فرصــة للترقــي الاجتماعــي 
وكســب الاحــترام، هــي وعــدد مــن المهــن الجديــدة التــي تتطلــب اكتســاب مهــارات، مــا 

كان أيضًــا الســبب في انحــدار أوائــل عــمال النفــط مــن أبنــاء تلــك الجماعــات.79
مــن هــؤلاء المهاجريــن أيضًــا، تشــكلت نــواة الطبقــة العاملــة المصريــة. لكــن هــؤلاء 
ــز  ــئ، وتركي ــاع البط ــو القط ــراً لنم ــراً، نظ ــل كث ــوا أق ــة كان ــاع الصناع ــين في قط العامل
التحالفــات الاقتصاديــة المســيطرة، كــما أشرنــا ســابقًا، عــى مراكمــة الــروات مــن الأنشــطة 

ــة. ــات العام ــة والاســتثمار في الخدم ــة والعقاري التجاري
لقــد ســاهم بــطء نمــو القطــاع الصناعــي، في حالــة الركــود التــي عانتهــا مــصر حتــى 
الحــرب العالميــة الثانيــة. وجعــل عمليــة مراكمــة الــروات الجاريــة آنــذاك لا تنعكــس عى 
ــة الفقــر التــي يعانيهــا غالبيــة الســكان، حيــث لم يرتفــع متوســط الدخــل الســنوي  حال

مــن بدايــة القــرن العريــن حتــى الخمســينيات إلا بمتوســط 0.1%80.
أدت موجــات الهجــرة إلى تغــرات جذريــة في تركيبــة القاهــرة والإســكندرية، وســيطرت 
عاقــة احتيــاج واحتقــار متبــادل عــى الحيــاة في المدينتــين اللتــين جمعتــا طبقتــين شــديدتي 

التباعــد عــن بعضهــا البعض.
 ويوضح الخفاجي: 

»لقــد كان تنظيــم تلــك المدينــة/ النــواة، التــي ظــل عــدد نفوســها لا يتجــاوز مئــات 
ــك  ــاء، وكذل ــكل مــن الأغني ــا عــى أن ل ــر، قائمً ــى تقدي ــات في أق ــى الثاثيني ــوف حت الأل
ــه  ــتركة، ولهجت ــده المش ــه وتقالي ــكنية، وعادات ــاءه الس ــم، أحي ــن يخدمونه ــراء الذي الفق
ــت  ــة كان ــة القديم ــر الشــخصية. فالمدين ــه غ ــط تواصل ــه، ورواب ــات تضامن ــزة، وآلي الممي
ــين، وضمــن، جماعــات أدركــت أن -عــى الرغــم مــن والحســد والغــرة  ــز تفاعــل ب مرك

77-  الخفاجــي، عصــام. 2013. ولادات متعــسرة، العبــور إلى الحداثــة في أوروبــا والمــرق. حقــوق النســخة العربيــة للهيئــة العامــة المصريــة 

للكتــاب والمركــز القومــي للترجمــة. الفصــل الســادس، جــذور التغيــر: الاقتصــاد الســياسي لثــورات المــرق. ص 345 - 414.
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ــا الواحــدة إلى الأخــرى، وبرغــم نظــام العــزل لهــذه الجماعــة  ــي تنظــر به والتنافــس الت
ــاج إلى الأخــرى وتعتمــد عليهــا مــن أجــل ديمومــة نمــط  والاحتــواء لتلــك- كاً منهــا تحت
عيشــها. ولعــل هــذا مــا يفــسر الأســباب التــي جعلــت الحريــين »الأصليــين« فقرهــم 
ــع  ــون م ــم، يتعامل ــر عربيه ــم وغ ــم، عربيه ــيحييهم ويهوده ــلميهم ومس ــم، مس وغنيه
ــر  ــدوا في النظ ــم توح ــم، لكنه ــة إليه ــا بحاج ــوا جميعً ــف. كان ــا أي تعاط ــن ب المهاجري
إليهــم باحتقــار، والنظــر إليهــم كجنــس أدنى محاولــين عزلهــم في جيــوب تبُقــي آثارهــم 

ــا الأدنى.  ــة في حده ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــى الحي ع
المهاجــرون بدورهــم لم يكــن بوســعهم تفســر تعدديــة الحيــاة الحريــة التــي ينعــم 
بهــا أفــراد مــن قوميــات أو مذاهــب مختلفــة، فضــاً عــن ثرواتهــم ومراكزهــم الاجتماعية، 
إلا بكــون هــؤلاء عمــاء لعــدو أجنبــي، أو بأنهــم أنفســهم أجانــب يتآمــرون لحرمــان أهــل 
البــاد الأصليــين مــن التمتــع برواتهــم. فــكان مصــدر الــر كلــه في أعينهــم هــو ســيطرة 
المصالــح الأجنبيــة والغربيــة عــى الحيــاة الحريــة، فمــن الطبيعــي، وفي هــذه الحالــة، 
ــه  ــرط في قوميت ــا المهاجــرون في خطــاب ســياسي مف ــي شــعر به أن تتمفصــل المظــالم الت
ــض  ــع بع ــي، 2013. م ــام الخفاج ــرور«. )عص ــك ال ــص لتل ــة كمخل ــه للدول وفي تقديس

التلخيــص بمــا لا يخــل بمضمــون الفكــرة المطروحــة(.
كــما يشــر الخفاجــي إلى نــوع آخــر مــن المهاجريــن الأكــر تأثــراً في مســتقبل مــصر، 
جــاءوا مــن أصــول مختلفــة، حيــث كانــوا مــن أبنــاء مــاك الأراضى الصغــار، أو الحرفيــين، 
أو أبنــاء فاحــين ميســورين، جــاءوا إلى المدينــة للبحــث عــن فــرص أفضــل وتعليــم أعــى، 
وهــم مــن شــكلوا فيــما بعــد القيــادات التــي رأت فيهــا جماهــر الفقــراء أملهــم في إنهــاء 
النظــام القائــم وإحــداث التغــر. اشــترك هــؤلاء في الاســتفادة مــن توســع جهــاز الدولــة 
وتغــر دورهــا، فبجانــب التوســع العــددي الــذي انعكــس في ارتفــاع حصــة بنــد الأجــور 
في الميزانيــة مــن %17 في 1913 إلى %42 في الثاثينــات،81 تبنــت الدولــة الوطنيــة تمويــل 
ــاء  ــم عــى تدريــس مناهــج موحــدة.82 واســتطاع عــدد مــن أبن ــم قائ وإدارة نظــام تعلي
الطبقــات الوســطى، الذيــن حصلــوا عــى قــدر جيــد مــن التعليــم، أن يصُبحــوا ضباطــا في 
الجيــش، وهــي مهنــة لم يكــن يميــل إليهــا أبنــاء العائــات الريــة في ذلــك الوقــت، وكانــوا 
»ينظــرون إليهــا بــازدراء«،83 وهــو مــا يفــسر ســيطرة الطبقــة الوســطى والطبقــات الأدنى 

عــى تشــكيل الأجهــزة العســكرية،84 ومــن هــؤلاء تشــكلت قيــادة الضبــاط الأحــرار.85

81-  نفس المصدر السابق.

82-  نفس المصدر السابق.

83-  نفس المصدر السابق.

84-  نفس المصدر السابق.

85-   كان جــمال عبــد النــاصر ابــن ســاعي بريــد، ونائبــه عبدالحكيــم عامــر ابــن عائلــة فاحيــة ثريــة لكنهــا لم تملــك إقطاعيــات، وكان والــد 

ــا في الجيــش، أمــا زكريــا محيــي الديــن فــكان مــن عائلــة مــاك أرض متوســطين. )عصــام الخفاجــي، 2013(. أنــور الســادات كاتبً

القسم  الثاني
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إذن لم تكــن تلــك الفئــة –أبنــاء الطبقــات الوســطى- الضحيــة المبــاشرة لحالــة الفقــر 
ــية  ــاة السياس ــى الحي ــار ع ــاك الأراضي والتج ــار م ــات كب ــيطرة تحالف ــا س ــي فرضته الت
ــوا بشــكل مبــاشر مــن الاســتغال والإذلال الــذي مارســته الطبقــة  ــة. ولم يعان والاقتصادي
ــي،  ــود الاجتماع ــن الصع ــد م ــوا في مزي ــم رغب ــن.86 لكنه ــراء المهاجري ــى فق ــرة ع المحتك
وعانــوا في نفــس الوقــت أيضًــا مــن إذلال الاســتعمار الريطــاني، ووقفــت ســيطرة واحتــكار 

ــة في ســبيل فرصهــم في الترقــي الاجتماعــي والســياسي.87 طبقــة المــاك عقب
ســاعدت هــذه الفئــة الأخــرة مــن مهاجــري الريــف عــى تبلــور عاملــين أساســين لعبــا 
ــادرة عــى  ــواة ق ــر، وهــما بحســب الخفاجــي: تشــكل ن ــم في إحــداث التغي ــدور المه ال
ــر  ــح التغي ــة الأوســع. هكــذا أصب ــاه الفئ إحــداث التغيــر؛ وتشــكل خطــاب ســوف تتبن

ــا بفضــل:  ممكنً
ــى  ــود ع ــذا الصع ــرار ه ــة تك ــرى أن إمكاني ــا ت ــدة اقتصاديً ــة صاع ــود مجموع »وج
المســتويين الســياسي والاجتماعــي مغلقــة بســبب احتــكار النخبــة القائمــة لهذيــن 
ــام  ــة للقي ــدة، المؤهل ــة الصاع ــى الجماع ــاده أن ع ــا مف ــا ثالثً ــف شرطً ــتويين. ولنض المس
بالتغيــر، أن تكــون قــادرة عــى طــرح آمالهــا بتعابــر أيديولوجيــة تجــذب غالبية الســكان، 
لا مجــرد أعضــاء الجماعــة. وبديهــي أن القــدرة عــى طــرح مصالــح خاصــة، كــما لــو كانــت 
مطالــب وطنيــة عامــة، ليســت مجــرد عمليــة تاعــب أيديولوجــي تقــوم بهــا الجماعــة، 
ــن أن  ــه م ــد ل ــة، لا ب ــى الديموم ــدرة ع ــياسي ذا ق ــر الاجتماعي-الس ــون التغي ــي يك فل
ينتــج فوائــد لفئــات اجتماعيــة غــر الفئــة التــي تســعى إلى الســيطرة والتغيــر«.88 )عصــام 

الخفاجــي، 2013. مــع بعــض التلخيــص بمــا لا يخــل بمضمــون الفكــرة المطروحــة(.
ســاهمت فــترة التوتــر قبــل الثــورة أيضًــا في تشــكيل لحظــة الحســم عــام 1952. فقــد 
ــين  ــات ب ــام 1946، وصدام ــة ع ــرات دامي ــد »مظاه ــرار بع ــاط الأح ــة الضب ــاءت حرك ج
القــوات الريطانيــة والجيــش المــصري في 1951 و1952، وبدايــة حــرب عصابــات معاديــة 
للريطانيــين في قنــاة الســويس، واضطرابــات عــام 1951 التــي أدت إلى حريــق القاهــرة«.89

ــة  ــة، حال ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــي تبع ــادي الت ــاء الاقتص ــة الرخ ــت حال وأنتج
مــن الشــعور بالســخط، لأنــه تزامــن مــع اســتمرار الفقــر والبــؤس. تشــكلت، مــع تلــك 
ــا مــن  ــي تحــاول تحســين أوضاعه ــات الت ــة للفئ ــب، فرصــة ذهبي ــا إلى جن العوامــل جنبً
ــاب  ــين أصح ــع ب ــي أن يجم ــاب الوطن ــتطاع الخط ــم. واس ــى الحك ــتياء ع ــال الاس خ

86-  الخفاجــي، عصــام. 2013. ولادات متعــسرة، العبــور إلى الحداثــة في أوروبــا والمــرق. حقــوق النســخة العربيــة للهيئــة العامــة المصريــة 

للكتــاب والمركــز القومــي للترجمــة. الفصــل الســادس، جــذور التغيــر: الاقتصــاد الســياسي لثــورات المــرق. ص 345 - 414.
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ــه. فعــى  ــح المختلفــين، الذيــن تختلــف أيضًــا طموحاتهــم في نــوع التغيــر ودرجت المصال
ــن أن:  ــم م الرغ

»النــوع الثــاني مــن المهاجريــن الذيــن قـُـدر لهــم أن يلعبــوا أدوارًا بــارزة، بــل حاســمة 
ــد عــى  ــا التأكي ــإن علين ــر، ف ــة، تشــاركوا في الكث ــاة المــرق السياســية والاقتصادي في حي
ــن  ــين الذي ــين والأمي ــن المعدم ــن المهاجري ــاحقة م ــة الس ــين الغالبي ــم وب ــوارق بينه الف
ــت  ــل تجاوب ــية للأوائ ــارات السياس ــات والخي ــع أن الممارس ــش. فم ــى الهام ــيظلون ع س
بطــرق عــدة وبصــور غــر مبــاشرة مــع آمــال الأغلبيــة، فإنهــا لم تكــن ممثلــة لتلــك الآمــال 
ــن عــى الســواء،  بشــكل تلقــائي أو في كل الفــترات. ولم يكــن المهاجــرون، وغــر المهاجري
متحمســين للحفــاظ عــى الأوضــاع القائمــة، ومــع أن كثــراً مــن هــؤلاء كانــوا يطمحــون 
إلى إســقاط تلــك الأنظمــة أو تغيرهــا جذريًــا، فــإن القــدرة عــى التغيــر لم تكــن متاحــة 
ت بالفعــل عــن المــرارات  للجميــع. ورغــم أن النــواة التــي نجحــت في إحــداث التغيــر عــرَّ
التــي اعتملــت في أنفــس المهاجريــن وأبنــاء الحــر تجــاه الطبقــات العليــا، إلا أن عناصرها 
كانــوا ذوي رؤى نابعــة مــن أصولهــم ميزتهــم عــن الآخريــن.«90 )عصــام الخفاجــي، 2013. 

مــع بعــض التلخيــص بمــا لا يخــل بمضمــون الفكــرة المطروحــة(.
لقــد رغــب الجميــع في التغيــر، بدرجــات مختلفــة مــن المعانــاة والطموحــات. ويفُــسر 
ــن الشــديد في درجــات  ــد بالتباي ــذي اتخــذه النظــام الجدي ــائي ال الخفاجــي الشــكل النه
المعانــاة والطمــوح بــين المجموعــات الفاعلــة، مختلفــة الأدوار، في عمليــة التغيــر الســياسي 
ــاً مــن الفاعلــين الاجتماعيــين مــن أجــل  ــا هائ والاجتماعــي، حيــث واجــه النظــام ضغطً

المزيــد مــن التجذيــر لعمليــة التغيــر الاجتماعــي.91
»مــن هنــا، فــإن الانقســامات والصدامــات العنيفــة التــي ميــزت الفــترة الثوريــة الأولى، 
وهــي انقســامات وصراعــات تعرفهــا في الواقــع كل التغــرات الثوريــة في العــالم، تعكــس 
مــؤشرات واضحــة عــى اتفــاق معظــم الأطــراف عــى إســقاط الأوضــاع القائمــة، وعــى 
شــبه غيــاب تــام لاتفــاق عــى مــا عــدا ذلــك: الرامــج الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المطلــوب تنفيذهــا، وفــوق ذلــك كلــه نــوع النظــام الســياسي المطلــوب إقامتــه.« )عصــام 

الخفاجــي، 2013(.
إذن، وحســب الخفاجــي، فباســتثناء الإصــاح الزراعــي الــذي هــدف إلى تحســين 
أحــوال الفاحــين المعدمــين، »لم يــدر في ذهــن القــادة الجــدد إجــراء أيــة تغيــرات جذريــة 

ــي، 2013( ــام الخفاج ــادي«.92 )عص ــي والاقتص ــين الاجتماع في المجال

90-  نفس المصدر السابق.

91-  نفس المصدر السابق.

92-  نفس المصدر السابق.

القسم  الثاني



ملاك مصر

122

ــة ومتناقضــة داخــل قطــاع  ــدو مرتبك ــد تب ــي ق ــول: أن التحــولات الت ــن إذن الق يمك
البــترول، والمتناقضــة أيضًــا مــع الخطــاب الــذي تبنــاه النظــام الجديــد، لم تكــن في حقيقــة 
ــا لمرحلــة عــدم الاســتقرار، وضبابيــة الرؤيــة، وعــدم نضــوج الأيديولوجيــة  الأمــر إلا تجليً
التــي يعــر عنهــا القائمــون عــى النظــام. وأن تحــولات قطــاع البتــزول لم تكــن بمعــزل عــن 
تحــولات مشــابهة في شــتى المجــالات، الثقافيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة.

 الوضــع النهــائي، هــو الآخــر، كان يعــر عــن الجانــب الأخــر الــذي اختــار نظــام عبــد 
النــاصر أن يقــف فيــه، بعــد الضغــوط التــي واجههــا نتيجــة لتهريــب الأمــوال، الــذي هــدد 
اســتقرار الســلطة. حيــث ســاعده التنافــس بــين القوتــين العظمتــين خــال الحــرب البــاردة، 
ــين، عــى  ــاء المحتمل ــم المســاعدات إلى الحلف ــه ســخاء كل منهــما في تقدي ــج عن ــذي نت ال

تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار93.

التنظيــم الجديد بعــد الحرب العالمية الثانية 
نشــأة »أوبك« .. أزمة 67 -73 .. صعود الدولة النفطية

ــز، وهــاري  ــارد كين ــن جــون ماين ــت كل م ــة، لف ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــد انته بع
ديكســتر وايــت، مهنــدسي نظــام بريتــون وودز، انتبــاه العــالم إلى ضرورة وجــود مؤسســة 
دوليــة ثالثــة، إلى جانــب البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد، مــن أجــل تنظيــم ســوق البــترول 
العالميــة، وعــدد آخــر مــن الســلع الاســتراتيجية، خاصــة وأن تناطــح الــركات الريطانيــة 
ــين في أغســطس  ــا الدولت ــد وصــل إلى حــد الفــوضى. وبالفعــل اتفــق ممث ــة ق والأمريكي
1944 عــى تأســيس »مجلــس البــترول الــدولي« بهــدف تنظيــم الســوق العالميــة وقطــع 
ــدولي في التنامــي،  ــدأ نفوذهــا ال ــي ب ــق عــى حكومــات دول الــرق الأوســط، الت الطري
وكذلــك فنزويــا التــي ســعت في تلــك الفــترة إلى الســيطرة عــى صناعــة النفــط في أراضيها، 

في محاولــة منهــا لاســتفادة مــن الازدهــار الــذي حققتــه الحــرب.
لكــن لم يدخــل هــذا الاتفــاق حيــز التنفيــذ، ولا ليــوم واحــد. حيــث لم تتوقــف الحــرب 
بــين الــركات الأمريكيــة والإنجليزيــة لفــرض الســيطرة عــى بــترول الــرق الأوســط، ولم 
يتوقــف التســابق بــين البلديــن لجعــل العملــة المحليــة لــكل منهــما هــي أداة التعامــل 
ــادل التجــاري  ــة رســمية للتب ــا كعمل ــز موقفه الرئيســية في ســوق النفــط العالمــي، لتعزي

العالمــي.
ــدولاري في  ــوذ ال ــع النف ــع توس ــا لمن ــاولات بريطاني ــتمرت مح ــياق، اس ــذا الس في ه
منطقــة الــرق الأوســط »الإســترلينية«، وعزمــت عــى زيــادة الإنتــاج غــر المكلــف مــن 

93-  نفس المصدر السابق.
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تلــك المنطقــة، التــي كانــت تســاهم فقــط بـــ%7.5 مــن إنتــاج النفــط العالمــي، حتــى عــام 
.94  1945

ــك  ــادة خــال تل ــاج وصــادرات النفــط في الزي ــب الــرق الأوســط مــن إنت ــدأ نصي ب
ــون  ــة في الســيطرة. وســعى الريطاني ــات المحلي ــه طموحــات الحكوم ــترة، وزادت مع الف
ــر  ــس الأك ــى المناف ــوم ع ــة إلى الهج ــل التكلف ــط قلي ــرق الأوس ــاج ال ــق إنت ــن طري ع
ــف  ــدأوا في تكثي ــث ب ــا، حي ــر داره ــدة، وفي عق ــات المتح ــتعماري، الولاي ــوذ الاس في النف
سياســات التصديــر للســوق الأمريــي ذاتــه. هــذا مــا دفــع الــركات الأمريكيــة للضغــط 
عــى الكونجــرس مــن أجــل حمايــة أســعار البــترول المحــي، وفرضــت حكومــة أيزنهــاور في 
1959 حــدًا أقــى لــواردات البــترول بنســبة %9 مــن احتياجــات الســوق المحليــة، الأمــر 

الــذي عــزز قــدرة الــركات الأمريكيــة عــى الاســتمرار.95
ردًا عــى قــرار حكومــة أيزنهــاور بالحــد مــن الــواردات، قامــت الســعودية وفنزويــا 
في 1960، وانضمــت إليهــما لاحقًــا العــراق، والكويــت، وإيــران، بتأســيس »منظمــة الــدول 
المصــدرة للبــترول« )OPEC(، التــي بــدأ معهــا تداعــي تنظيــم مــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــا  ــت فيه ــدة، أصبح ــة جدي ــيس لمرحل ــم التأس ــه، وت ــر في داخل ــد، المتناح ــة الجدي الثاني
ــل 1961 انضمــت قطــر  ــا المنُتجــة. وفي أوائ ــدول الــرق الأوســط وفنزوي ــا ل ــد العلي الي

ــا، ثــم إندونســيا.96  للمنظمــة، وتبعتهــا ليبي
حاولــت دول أوبــك بعــد نشــأة المنظمــة أن تعمــل عــى زيــادة عائداتهــا مــن أربــاح 
البــترول بزيــادة الإنتــاج، وبالتــالي زيــادة قيمــة الريبــة المحصلــة مــن أربــاح الــركات. 
غــر أنــه طــوال الفــترة مــا قبــل منتصــف الســتينيات، لم يكــن هنــاك مــا يســمى بـ»ســعر 
الســوق« للبــترول الخــام تحــدده عوامــل العــرض والطلــب في الســوق العالميــة، وتحــدد 
بالتــالي الريبــة عــى أساســه. وبالتــالي واجهــت الــدول المنتجــة صعوبــة في زيــادة 
ــي  ــة الت ــم الريب ــة في حج ــركات الاحتكاري ــت ال ــث تحكم ــة، حي ــا الريبي إيراداته
تدفعهــا للــدول المنتجــة عــن طريــق مــا ســمى بـ»الســعر المعلــن«، الــذي كانــت تحــدده 
الــركات فيــما بينهــا وتدفــع عــى أساســه للــدول المنتجــة ضريبــة %50 عــى الرميــل. 
ومــا ســاعد الــركات عــى التحكــم في ذلــك النمــط مــن التســعر، أن إنتــاج النفــط الخــام 
كان يتحــرك إمــا بــين شركــة الاســتخراج والتكريــر التابعــة لنفــس الركــة، أو بــين شركات 

ــة. ــر التابعــة لنفــس المجموعــة الاحتكاري الاســتخراج والتكري

94-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. Chapter,5. Fuel economy. P, 109 - 142.

95-  IBID.

96-  محمد محمود عفيفي، 1962. أضواء عى مؤتمر البترول العربي الرابع. مجلة البترول، العدد الأول والثاني، يناير وإبريل 1964. 
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بعــد قــرار أيزنهــاور، خفضــت الــركات الســعر المعلــن مــن أجــل تخفيــض مدفوعــات 
الرائــب، وردًا عــى إنشــاء أوبــك، قامــت بتثبيتــه عنــد الحــد المنخفــض. وفي 1960 كانــت 
الــركات تنتــج بــترول الــرق الأوســط بتكلفــة 10 ســنتات للرميــل بنســبة %20 عائــد 
ــا  ــق ربحً ــت تحق ــد، كان ــك العائ ــاف ذل ــل، وبخ ــكل برمي ــتثمر ل ــال المس ــى رأس الم ع

يســاوي 68 ســنتاً عــى كل برميــل عنــد بيعــه.97
ســيطرت فــترة بــاردة عــى المواجهــة امتــدت حتــى إغــاق قنــاة الســويس في 1967، لم 
تحقــق فيهــا الــدول المنتجــة أي نجــاح بســبب اســتمرار تراجع الطلــب العالمــي. وتراجعت 
قيمــة عائداتهــا بســبب عــدم مواكبــة الســعر المعلــن للتضخــم، وبقيــت الأوضــاع في صالــح 
الــركات. ثــم كان إغــاق قنــاة الســويس بمثابــة بدايــة واحــدة مــن أهــم المحطــات في 

تاريــخ صناعــة النفــط العربيــة. 
لكــن، بطبيعــة الحــال لم يخــدم ارتفــاع الأســعار الناتــج عــن غلــق القنــاة في البدايــة 
إلا دول غــرب القنــاة، وعــى رأســها ليبيــا، والبــترول الأمريــي والفنزويــي، عــى حســاب 
دول شرق القنــاة. فارتفعــت صــادرات ليبيــا بحــوالي 300 ألــف برميــل يوميـًـا. لتقفــز مــن 
80.9 مليــون طــن في 1967 إلى 121.9 مليــون طــن في 1968، بنســبة زيــادة حــوالي 50%. 
واســتمرت في الارتفــاع حتــى وصلــت إلى 155.9 مليــون طــن في عــام 1970. كــما ارتفــع 

الإنتــاج مــن 82.1 مليــون طــن عــام 1967 إلى 156.2 مليــون طــن عــام 1970.
عــى الجانــب الآخــر، اتجــه جــزء كبــر مــن طلــب أســواق أوروبــا الغربيــة إلى الولايــات 
المتحــدة وفنزويــا، فنتــج عــن هــذا التحــول في الطلــب زيــادة الســعر المعلــن في الولايــات 
ــا، التــي كانــت أكــر المســتفيدين  المتحــدة بمقــدار 7 ســنتات للرميــل.98 اســتطاعت ليبي
مــن إغــاق القنــاة، أن تظفــر بمعــدل ضريبــة %55 مــن الــركات الأمريكيــة والإنجليزيــة 
المســيطرة عــى نفطهــا، عــام 1970. وللمــرة الأولى اســتخدمت الأداة التي بــرع الأمريكيون 
في اســتخدامها، فخفضــت إنتاجهــا فــورًا لتحافــظ عــى مســتوى الأســعار، فهبــط إنتاجهــا 

إلى 129.9 مليــون طــن عــام 1971، وصادراتهــا إلى 129.3 مليــون طــن في نفــس العــام99.
بعــد نجــاح ليبيــا، وبقيــادة إيــران، تحركــت دول أوبــك لمحاولــة زيــادة الســعر المعلــن 
وبالتــالي نســبة الريبــة، ليــس بهــدف فــرض معــدل ربحيــة جديــد، بــل بهــدف الرجــوع 
ــن  ــعر المعل ــة أن الس ــر مدرك ــم، غ ــة التضخ ــل أزم ــة قب ــح الحقيقي ــدلات الرب إلى مع
مجــرد أداة تســتخدمها الــركات للتحكــم في مدفوعــات الرائــب. وبعــد مناقشــات مــع 
الحكومــة الأمريكيــة، اتفقــت الــركات مــع أوبــك في إبريــل 1971 عــى زيــادة الســعر 

97-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. Chapter,6. sabotage. P, 144 - 172.

98-  محمد حسن عبدربه، 1979. إغاق قناة السويس عام 1967 وأثره عى أسعار البترول العربي. مجلة البترول. 

99-  نفس المصدر السابق.
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المعلــن إلى أكــر مــن 3 دولارات. وباســتبعاد أثــر التضخــم، بقيــت عائــدات الرائــب مــن 
تلــك الأســعار أقــل مــن متوســط الخمســينيات، وفي نفــس الوقــت كانــت تبــاع منتجــات 
التكريــر بأكــر مــن 13 دولارًا للرميــل يذهــب %60 منهــا إلى الــدول المســتهلكة في شــكل 
ــا  ــاف م ــع أضع ــادل أرب ــتهلكة تع ــة المس ــدول الأوروبي ــتفادة ال ــل اس ــا جع ــة، م ضريب

تحققــه دول منظمــة أوبــك مــن هــذا الاتفــاق.100
في عــام 1972، بــدأت المحطــة الأخــرة في أعــوام التقلبــات العنيفــة. فبعــد ســنوات مــن 
التضييــق والمزاحمــة، تشــبه مــا حــدث في مــصر قبــل تأميــم شركــة آبــار الزيــوت، أممــت 
الحكومــة العراقيــة صناعــة النفــط التــي كانــت تحــت ســيطرة الــركات الإنجليزيــة. وفي 
 ,Timothy Mitchell( »نفــس العــام، حــذرت إيــران شركات البــترول مــن »تغيــر جــذري
ــا في 1979،  ــاء صاحيته ــد انته ــدت في 1954 بع ــي عق ــوية الت ــات التس 2011( في اتفاقي
ــراق، إن لم  ــر شركات الع ــبه مص ــر يش ــن مص ــو« م ــة »أرامك ــعودية شرك ــذرت الس وح
توافــق عــى التفــاوض عــى نقــل تدريجــي لملكيــة الصناعــات البتروليــة. وبنهايــة 1972 

كانتــا الكويــت وإيــران قــد بدأتــا مفاوضــات مشــابهة للمفاوضــات الســعودية.101
ــالي  ــام الت ــن. وفي الع ــعر المعل ــة102 الس ــعار المحقق ــام 1972 تخطــت الأس ــة ع وبنهاي
ــز عــى الــركات،  ــة كي تجُهِ ــا الذهبي ــك فرصته ــح دول الأوب ــر لتمن جــاءت حــرب أكتوب
وتحقــق آمالهــا، وتؤكــد علــو يدهــا مــن الآن فصاعــدًا. فقــررت أوبــك في 16 أكتوبــر 1973 
ــن الســعر  ــن مســاوياً لنســبة %140 م ــل الســعر المعُل ــع الســعر بنســبة %70، وجع رف
المحقــق في الســوق، وفي نفــس الوقــت اســتخدمت سياســية خفــض الإنتــاج للســيطرة.103 
ولم تقــف الأســعار عنــد هــذا الحــد، بــل اســتمرت في الارتفــاع في أوائــل عــام 1974 »حيــث 
كشــفت محاولــة إيــران بيــع بترولهــا في النصــف الأول مــن العــام بطريقــة المــزاد العلنــي 
ــن كان 5  ــعر المعل ــما الس ــراء إلى 17 دولارًا، بين ــعر ال ــل س ــا وص ــأة، عندم ــن مفاج ع
دولارات«. قــررت الــدول المنُتجــة بعــد تلــك التطــورات أن تضــع لنفســها أســعارًا جديــدة، 
وأخــذت ليبيــا زمــام المبــادرة فأعلنــت رفــع ســعر بترولهــا مــن نحــو 9 دولارات إلى 15.76 
دولارًا للرميــل، بحيــث يزيــد عائــد ليبيــا مــن كل برميــل ليصــل إلى 10 دولارات، وعى هذا 
النحــو ارتفعــت أســعار بــترول بقيــة البــاد المنتجــة«. )محمــد حســن عبدربــه، 1979(. 

100-  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. Chapter,6. sabotage. P, 144 - 172.

101-  IBID.

102-  الســعر المحقــق: هــو متوســط أســعار الســوق التــي تتحقــق بالفعــل أثــر عمليــات البيــع والــراء أمــا الســعر الُمعلــن فهــو الســعر الــذي 

كانــت تحــدده الــركات فيــما بينهــا.

103-  محمد حسن عبدربه، 1979. إغاق قناة السويس عام 1967 وأثره عى أسعار البترول العربي. مجلة البترول. 
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الشكل )2( )عيسوي، 1982( تطور مدفوعات شركات البترول للحكومات.

 »شل« و»بريتيش بيتروليام« مرة أخرى عكس التيار

ــة في الخمســينيات والســتينيات،  ــه الدول ــذي اتبعت ــى عكــس المســار ال ــددًا، وع مج
الــذي انتهــى بتأميــم »شــل« و»بريتيــش بيتروليــام« )ب. ب.(، وجــدت الركتــان طريقهما 
إلى الســوق المصريــة. هــذا ليــس قــاصًرا عــى الحالــة المصريــة، فالبلــدان الأخــرى أيضًــا لم 
تقــم بطــرد الــركات وتأميــم أصولهــا، إنمــا كانــت هنــاك أنــواع مــن التســويات اختلفــت 
أشــكالها ودرجاتهــا، لكنهــا في معظمهــا حققــت شروط أفضــل للبلــدان في اســتغال ثرواتها 

البتروليــة.
ولا يمكــن فهــم نمــط عاقــة الدولــة مــع شركات البــترول الريطانيــة وغرهــا في حقبــة 
الســبعينيات، دون النظــر بتمعــن في القانــون رقــم 140 لســنة 1974، الــذي رخــص لوزيــر 
البــترول بالتعاقــد مــع المؤسســة المصريــة العامــة للبــترول، وشركــة »ديمنكــس« الألمانيــة، 
ــمال  ــة ش ــتغاله في منطق ــترول واس ــن الب ــث ع ــين، بالبح ــل« و»ب. ب.« الريطانيت و»ش
باعيــم البحريــة بخليــج الســويس بصفتهــم »مقاولــين«. عــى أن يؤسســوا معًــا، في حالــة 
النجــاح والعثــور عــى البــترول بكميــات تجاريــة، شركــة باســم الســويس للزيــت )ســوكو( 

تقــوم فقــط بــدور الوكيــل مــع الحكومــة. 
يمكــن الاطــاع عــى القانــون لمزيــد مــن التفاصيــل حــول العمالــة، وشروط الاســتراد، 
والجــمارك، والإعفــاءات، وغرهــا مــن الأحــكام المهمــة.104 لكــن مــن المفيــد هنــا الاســتطراد 
ــر  ــل النظ ــدات، قب ــن التعاق ــوع م ــذا الن ــا في ه ــة وشروطه ــاط الملكي ــاً في شرح أنم قلي

104-  قانــون رقــم 140 لســنة 1974 بالترخيــص لوزيــر البــترول في التعاقــد مــع مؤسســة البــترول وشركات ديمنكــس وشــل و ب.ب. للبحــث عــن 

البــترول بمنطقــة شــمال باعيــم البحريــة بخليــج الســويس ) شركــة الســويس للزيــت - ســوكو (
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بالتفصيــل في اتفاقيــة الســبعينيات مــع »شــل« و»ب. ب.«، وكيــف تطــورت هــذه الأنمــاط 
والــروط في عمليــة تاريخيــة أثــرت عــى الاتفاقــات حــول توزيــع حصــص خــام البــترول، 

ونســب الرائــب، والإتــاوات، نتيجــة لتحــولات السياســة وصراعــات الســوق العالمــي.
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، نشــأت أنمــاط جديــدة مــن الاتفاقيــات البتروليــة. 
ــب  ــة، أو النصي ــاوة الحكومي ــق بنســبة الإت ــما يتعل ــد في ــد إلى بل ــف مــن بل ــت تختل كان
المخصــص لاســترداد التكاليــف، أو اقتســام الخــام. وكانــت كل منها تخضع لــروط متنوعة، 
منهــا طبيعــة منطقــة البحــث المســتحوذ عليهــا، ودرجــة صعوبــة البحــث والتنقيــب التــي 

تحــدد التكاليــف، إلى جانــب عــدد آخــر مــن التفاصيــل الفنيــة. 
وقــد ظهــر في تلــك الفــترة اتجاهــان جديــدان في اتفاقيــات البــترول، هــما: »المقاولــة«، 
ــر عــى »اســتقرار« الصناعــة بســبب انتشــارهما  ــر كب و»المشــاركة«. وكان لظهورهــما أث
في معظــم الــدول المنتجــة للبــترول مثــل مــصر، والجزائــر، وإيــران، والكويــت، والعــراق، 
وفنزويــا، وإندونيســيا. وقــد عــرت الــركات الكــرى مــرارًا، مــن خــال نراتهــا داخــل 

الصحافــة البتروليــة، عــن غضبهــا مــن ظهــور هذيــن الاتجاهــين105.
كان نمــط التعاقــد الســائد، قبــل ظهــور هذيــن الاتجاهــين، الــذي نفُــذت عــى أساســه 
كافــة الاتفاقيــات في دول الــرق الأوســط، وشــمال إفريقيــا، وفنزويــا، وإندونيســيا، 
تحــت ســيطرة »شــل« و»إســو« و»موبيــل« و»كالتكــس« و»ســتاندارد أوف كاليفورنيــا« 
و»جلــف«، يقــوم عــى قيــام الدولــة بمنــح الركــة الأجنبيــة حــق البحــث عــن البــترول 
واســتغاله. فتتــولى الركــة منفــردة وضــع خطــة الكشــف عــن البــترول وتنفيذهــا 
ــترول المكتشــف لاســتغال،  ــداد الب ــد الاكتشــاف تضــع خطــة إع ــا. وعن ــاق عليه والإنف
ــة  ــاج، وفي نهاي ــصرف في الإنت ــك، وتت ــى ذل ــا ع ــق أمواله ــا، وتنف ــتغاله فعليً ــولي اس وتت
العــام تقــدم حســاباتها للدولــة، مبينــة مصروفاتهــا، ودخلهــا، ومــن ذلــك تحــدد أرباحهــا، 

ــص العقــد.  ــة حســب ن وتعطــي للحكومــة الريب
بهــذا النمــط مــن اســتغال الــروة، تمكنــت الــركات مــن أن تنفــرد بالصناعــة كاملــة، 
وأصبــح باســتطاعتها أن106: 1- تقــرر بمفردهــا الدخــل مــن البــترول والمنــصرف فيــه، 
وبالتــالي مــن تحديــد الأربــاح التــي تحصــل منهــا الدولــة المنتجــة عــى نصيبهــا الريبــي؛ 
ــا  ــع مصالحه ــق م ــا يتف ــاج بم ــدلات الإنت ــض مع ــع أو خف ــة في رف ــا الحري ــون له 2- تك
ــها الخــرة الفنيــة بإدارتهــا المنفــردة  في المناطــق الإنتاجيــة الأخــرى؛ 3- تحتكــر لنفس

ــباً. ــراه مناس ــذي ت ــدر ال ــي إلا بالق ــب الوطن للمشــاريع، ولا تعطــي للجان

105-  محمــود أمــين، ينايــر 1974. الاتجاهــات الجديــدة في اتفاقيــات البــترول وأثرهــا في اقتصاديــات البــترول العــربي. مجلــة الــرق الأوســط، 

العــدد ع1 ص 75 - 90.

106-  نفس المصدر السابق.
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ــرب  ــد، الح ــاء، وبع ــادي أثن ــاء الاقتص ــرة، والرخ ــية المتغ ــروف السياس ــال الظ وخ
العالميــة الثانيــة، وبالأخــص في صناعــة البــترول، وفي ســياق تحــرري عــام، وقومــي عــربي 
بشــكل خــاص، أصبــح مروعًــا في أعــين الــدول المنتجــة أن تناطــح الــركات وتزاحمهــا، 
ــا  ــة، وأن يكــون له ــا البترولي ــة مــن اســتغال ثرواته ــم اســتفادتها المادي مــن أجــل تعظي
اليــد العليــا في إدارتهــا، وأن تطُــور خراتهــا الفنيــة في مجــالات الكشــف والإنتــاج، أمــاً في 
ــي الــركات مــن الصناعــة في المســتقبل.107 وبهــدف تحقيــق ذلــك، ظهــر هــذان  أن تقُ

ــة«. ــان: »المشــاركة« و»المقاول الاتجاه
ويقُصــد بـ»المشــاركة«، أن تتحمــل الــركات تكاليــف البحــث حتــى تحقيــق اكتشــاف 
تجــاري، وفي حالــة الفشــل في تحقيقــه تتحمــل الركــة الخســارة وحدهــا، أمــا في حالــة 
ــه  ــد تحقيق ــاج بع ــمان الإنت ــة، ويقتس ــف التنمي ــا تكالي ــان معً ــل الطرف ــاح فيتحم النج
ــن  ــاوة م ــة والإت ــى الريب ــة ع ــول الدول ــة إلى حص ــاركة، بالإضاف ــبة المش ــب نس بحس
الــركات. وبذلــك تحصــل الدولــة عــى حقهــا الريبــي وحقهــا كمســاهم، وتصبــح جــزءًا 
مــن الإدارة والتخطيــط ومراقبــة العمليــات الماليــة. ظهــر هــذا التوجــه في مــصر وإيــران 
ــة  ــن شركات بلجيكي ــف م ــت )تحال ــة للزي ــع الدولي ــصر م ــر في م ــام 1957. ظه ــا ع معً
ــي«  ــكان«، و»إين ــان أمري ــع »ب ــران م ــر في إي ــبيًا(، وظه ــرة نس ــة صغ ــة أمريكي ايطالي
ــات أن مــصر  ــة هــذه الاتفاقي ــت. أهمي ــك الوق ــا في ذل ــين نســبيًا أيضً ــة الصغرت الإيطالي
حاولــت مــن خالهــا الدخــول إلى تكنولوجيــا البحــث والاستكشــاف لكــسر احتــكار 
الــركات لتلــك الخــرات الفنيــة. لكــن ظــل عمالقــة الصناعــة يرفضــون الاشــتراك في هــذا 
النــوع مــن الاتفاقيــات، وأقــى مــا ســمحوا بــه للــدول المنتجــة هــو الاشــتراك في اســتغال 
ــاركة في  ــه المش ــن أوج ــه م ــدون أي وج ــين %10 إلى %20، وب ــتراوح ب ــب ت ــترول بنس الب
عمليــات البحــث والإدارة والتنميــة والإنتــاج. واســتمر عقــد اتفاقيــات بالمشــاركة بفضــل 
ظهــور شركات جديــدة في الــدول الأوروبيــة المســتهلكة، أقدمــت عــى التعــاون مــع الــدول 
المنتجــة، عــى الرغــم مــن محاربــة الــركات الكــرى لهــا، مثــل شركــة »إينــي« الإيطاليــة 
التــي تأسســت عــام 108،1953 و»إيــراب« الفرنســية وغرهــا، وعــدد مــن الــركات 

ــكان«. ــان أمري ــل »فيليبــس« و»ب ــة المســتقلة مث الأمريكي
عــاد مبــدأ المشــاركة للظهــور مجــددًا في مــصر عامــي 1963 و1964 مــع »بــان 
أمريــكان« و»فيليبــس« والدوليــة للزيــت، ولاحقًــا في إيــران عــام 1965 بخمــس اتفاقيــات 
ــر، والســعودية، والكويــت، مــع  مــع 17 شركــة مــن جنســيات مختلفــة، وبعدهــا الجزائ

ــام 1967 109. ــبانية ع ــية وإس شركات فرنس

107-  اســتطاعت العــراق في الفــترة بــين 1985 - 1961 أن تحصــل عــى %33.3 مــن شــل وإســو وموبيــل والفرنســية للبــترول الذيــن امتلكــوا 

شركــة نفــط العــراق )محمــود أمــين، 1974(

108-  موقع شركة إيني الإيطالية

https://www.eni.com/en_IT/company/eni-history.page#

109-  نفس المصدر السابق.
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أمــا نمــط »المقاولــة«، الــذي كان أول ظهــوره في المكســيك عــام 1948، ثــم في الأرجنتين، 
وأخــذت بــه إندونيســيا في أوائــل الســتينيات، وعــدد آخــر مــن الــدول لاحقًــا، فيُقصــد بــه 
الســماح للــدول بزيــادة نصيبهــا مــن الإنتــاج بنســب متفاوتــة اقتربــت في بعــض الأحيــان 
مــن النصــف. وتفاوتــت العقــود أيضًــا مــن حيــث الامتيــازات التــي توفرهــا للمســتثمر 
ــة  ــكًا للمؤسس ــر مل ــج يعت ــترول المنت ــى أن: 1( الب ــا ع ــت جميعه ــن اتفق ــة، لك وللدول
ــه  ــة، وأن ليــس للمقــاول الأجنبــي أي حــق قانــوني في المــورد البــترولي، وإن كان ل الوطني
ــترة العقــد؛ 2( )الــرط  ــح طــوال ف ــاج أو الرب الحــق في الحصــول عــى نســبة مــن الإنت
الأهــم( أن ينفــرد المقــاول الأجنبــي بالعمــل نيابــة عــن المؤسســة الوطنيــة، ويحصــل عــى 

التســهيات الازمــة لتنفيــذ عملــه، ويقــر أيضًــا بتحمــل المخاطــر الماليــة وحــده.
كان نمــط »المقاولــة« هــو الشــكل الأفضــل بالنســبة للــركات الكــرى، بعدمــا صــارت 
ــا  ــن له ــد ضم ــة. فق ــأة الصناع ــذ نش ــة من ــا التقليدي ــن امتيازاته ــي ع ــرة إلى التخ مضط
الاحتفــاظ باحتكارهــا للخــرات الفنيــة والإداريــة والتجاريــة، ومنــع القطاعــات الوطنيــة 
ــة في مــصر، وهــي تحــت  ــوت« الإنجليزي ــار الزي ــدت »آب ــاً أب ــن اكتســابها. هكــذا مث م
الحراســة عــام 1961، اســتعدادها للعمــل في الصحــراء الغربيــة بعقــد »مقاولــة« ورفضــت 
عقــد »المشــاركة«110. وعمومًــا لم تقاطــع الــركات الكــرى عقــود المقاولــة، ووقعــت عــددًا 
ــابها  ــن اكتس ــم م ــترول أه ــوني للب ــا القان ــي رأت أن امتاكه ــدول الت ــع ال ــا م ــراً منه كب

للخــرات الفنيــة، ومــن انفــراد الجانــب الأجنبــي بالعمــل.
ورغــم تحــول نظــام يوليــو في مصر مــن متلــقٍ للمســاعدات الأمريكية في الخمســينيات، 
ــقٍ للمســاعدات مــن الاتحــاد الســوفيتي في الســتينيات،111 إلا أنــه لم يملــك،  إلى أكــر متل
عــى مــا يبــدو، تصــورًا واضحًــا وجاهــزاً لــكل الملفــات الاقتصاديــة والسياســية قبــل تنفيــذ 
ــدة،  ــدة الصاع ــة الجدي ــرار الأنظم ــه، عــى غ ــرض علي ــع ف ــا لأن الواق هــذا التحــول. ربم
ــترول،  ــما يخــص الب ــت سياســاته، في ــا كان ــه. لكــن عمومً ــف عــن تصورات مســارات تختل
تبــدو منظمــة ومنطقيــة إلى حــد كبــر، رغــم أن بعضهــا جــاء كــرد فعــل عــى الأزمــات 
المشــار إليهــا. ويكشــف رفــض النظــام لعــرض عبــود بمشــاركة الدولــة في صناعــة التكريــر 
عــام 1953، عــن رغبــة فعليــة في القطيعــة مــع التحالفــات الســابقة. بينــما قــام في فرايــر 
مــن نفــس العــام بتعديــل قانــون 48، ليســمح للــركات الأجنبيــة بالاســتثمار في البــترول. 
ــتخراج  ــاركة«، في الاس ــود »المش ــرة بعق ــركات الصغ ــع ال ــاون م ــه التع ــق ل ــد حق وق
ــا، وهــو الهــدف  ــة واكتســاب خراته ــة في هــذه الصناع ــر، فرصــة لدخــول الدول والتكري
الأهــم في ذلــك الوقــت، مــا منحــه الفرصــة للضغــط عــى »آبــار الزيــوت« حتــى تقبــل 

هــي الأخــرى بعقــود »المشــاركة«. 

110-  نفس المصدر السابق.

111-  Beblawi, Hazem. 1987. The rentier state in the arab world. Arab studies quarterly, vol.9, no.4, fall 1987. Pp.383 - 398. 
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إلا أن فشــل الــركات الصغــرة في تحقيــق اكتشــافات بتروليــة ناجحــة في البدايــة، أخــر 
ــة  ــا النجــاح في جول ــق له ــي لم يتحق ــدة، الت ــه الجدي ــرض معادلت محــاولات النظــام في ف
ــة أخــرى بعــد عــدوان 1956، ومــا حــدث في مطلــع الســتينيات  1954. ثــم جــاءت جول
مــن تقلبــات في الســوق العالمــي، ســاعدت النظــام عــى فــرض التأميــم في مواجهــة »آبــار 
الزيــوت«، التــي أصرت عــى رفــض »المشــاركة«، ومكنتــه في نفــس الوقــت مــن مواصلــة 
التعــاون مــع الــركات الصغــرة، التــي نجحــت هــذه المــرة في تحقيــق اكتشــافات بتروليــة.

ــما  ــمحت له ــي س ــل« و»ب. ب.«، الت ــع »ش ــبعينيات م ــة الس ــودة إلى اتفاقي وبالع
بالنشــاط في مــصر مــرة أخــرى عــام 1974 بصفتهــما »مقاولــين«، ســنجد نــص الحكــم )أ( 
مــن المــادة الثالثــة، الخــاص بالحقــوق والمــدة: »أن تمتلــك الحكومــة وتســتحق عــى نحــو 
ــا بنســبة )%7.5( مــن مجموعــة  مــا هــو منصــوص عليــه فيــما بعــد، إتــاوة نقــدًا أو عينً
كميــة البــترول المنتــج والمحتفــظ بــه مــن المنطقــة أثنــاء فــترة التنميــة بمــا في ذلــك مــدة 
التجديــد، وتتحمــل المؤسســة )المؤسســة المصريــة العامــة للبــترول( هــذه الإتــاوة وتدفعهــا 
ولا يلتــزم بهــا المقــاول )ديمنكــس وشــل وب. ب.( ولا يترتــب عــى دفــع المؤسســة للإتاوات 
ــبة  ــص أن نس ــذا الن ــن ه ــوح م ــر بوض ــاول«. ويظه ــب إلى المق ــاً ينٌس ــك دخ ــار ذل اعتب
ــه  ــراً مــما كانــت علي ــة، أصبحــت أقــل كث ــزم الــركات بدفعهــا للدول ــاوة، التــي تلت الإت

قبــل عــام 1952، حيــث كانــت تقــدر ســاعتها مــا بــين %15 إلى 25%. 
أمــا الحكــم )و( مــن نفــس المــادة، فينــص في نقطتــه الثالثة عــى أن: »تتحمل المؤسســة 
ضرائــب الدخــل المســتحقة في ج.م.ع عــى كل عضــو مــن المجموعــة )ديمنكــس وشــل وب. 
ب.( وتدفعهــا وتســددها نيابــة عــن كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة مــن المبالــغ التــي 
تتحصــل عليهــا المؤسســة نتيجــة البيــع أو التــصرف في حصتهــا مــن الزيــت الخــام«. ذلــك 

بالطبــع وفقًــا لمعــدل الرائــب عــى الدخــل والأربــاح.
ــام  ــات واقتس ــف والمصروف ــترداد التكالي ــة اس ــابعة طريق ــادة الس ــكام الم ــين أح وتب
الإنتــاج. حيــث ينــص القانــون في البدايــة عــى أن تتحمــل المجموعــة/ »المقــاول« تكاليــف 
البحــث، والاستكشــاف، وحفــر الآبــار، وغرهــا مــن أعــمال الاستكشــاف والتنميــة، من أجل 
ــات  ــة التكاليــف والمصروف ــة رأس المــال الحكومــي، عــى أن تســترد المجموعــة كاف حماي

بالشــكل التــالي المبــين في المــادة الســابعة:
التكاليــف  كافــة  المجموعــة  تســترد  التكاليــف:  لاســترداد  المخصــص  الزيــت  أ- 
والمصروفــات بجميــع عمليــات البحــث والتنميــة والعمليــات المتعلقــة بهــا بموجــب هــذه 
الاتفاقيــة في حــدود %40 ســنوياً مــن كل الزيــت الخــام المنتــج والمحتفــظ بــه، ويفصــل 

ــف. ــة التكالي ــاً لكاف ــم تفصي ــذا الحك ــتدراكًا له ــا اس ــون لاحقً القان
ب- اقتســام الإنتــاج: الـــ%60 المتبقيــة مــن الزيــت تأخذهــا وتتــصرف فيهــا كل مــن 

ــة. ــة، و%17.5 للمجموع ــبة %82.5 للمؤسس ــة بنس ــة والمجموع المؤسس
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وأخــراً، تنــص المــادة الثامنــة عــى أن تصبــح المؤسســة مالكــة لكافــة الأصــول الثابتــة 
والمنقولــة التــي حصلــت عليهــا وتمتلكهــا المجموعــة لأغــراض العمليــات التــي تقــوم بهــا 

هــي أو شركــة الســويس للزيــت.
اتفاقيــة الســبعينيات هــذه مــع »شــل« و»ب. ب.«، التــي اســتعرضنا بعــض بنودهــا 
ــع شركات  ــة م ــة المصري ــت الحكوم ــد وقع ــدة، فق ــن الوحي ــابقة، لم تك ــطور الس في الس
أجنبيــة عديــدة اتفاقــات للتنقيــب عــن البــترول خــال الســبعينيات، قبــل وبعــد 
الاتفاقيــة مــع »شــل« و»ب. ب.«، لكــن تبقــى الأخــرة هــي الأهــم. وســنجد آخــر الفصــل، 
ــات  ــل الثمانيني ــى أوائ ــك الفــترة حت ــا عــن تل ــا تفصيليً ــراً إحصائيً ضمــن المرفقــات، تقري

ــعينيات. والتس
اســتمر هيــكل اتفاقيــات الاســتحواذ الــذي طبُِــق عــام 1974 ســائدًا حتــى الآن، 
دون تغيــرات جذريــة في شروطهــا العامــة، ســواء مــن حيــث النســب الخاصــة بتســديد 
التكاليــف والمصروفــات واقتســام الإنتــاج، أو الإتــاوة والريبــة والتــزام الهيئــة المصريــة 
العامــة للبــترول بتســديد تلــك الأمــوال إلى الحكومــة عــن شركات الاســتخراج. غــر أنــه، 
ــة إلى أخــرى  ــن اتفاقي ــف النســب م بحســب صحفــي يغطــي القطــاع، »يمكــن أن تختل
بحســب المنطقــة عــى ســبيل المثــال، حيــث إن البحــث والتنميــة أصعــب في مناطــق عــن 

ــة بمــا يكفــي لتتناســب مــع المتغــرات«.112 ــات مرن غرهــا، والاتفاقي
اتفاقيــة الرلــس المهمــة في 2005 عــى ســبيل المثــال، التــي صــدرت بالقانــون رقــم 12، 
ــة  ــة القابضــة للغــازات الطبيعي ــة المصري ــد مــع الرك ــترول بالتعاق ــر الب ــص لوزي بالترخي
وشركــة »ب. ب. اكسبلوريشــين« للبحــث عــن الغــاز والزيــت الخــام في منطقــة الرلــس 
البحريــة بالبحــر المتوســط، اســتمرت فيهــا الركــة العامــة بالالتــزام بســداد ضريبــة الدخل 
ــب المســتحقة في  ــواع الرائ ــة أن ــة الدخــل كاف ــاول. وتشــمل ضريب ــن المق المســتحقة ع
)ج.م.ع( بمــا في ذلــك الريبــة عــى الدخــل مــن رؤوس الأمــوال المنقولــة، والريبــة عــى 
الأربــاح، والريبــة عــى توزيعــات أربــاح الأســهم، وطبقــت فيهــا نســبة إتــاوة حكوميــة 
ــبة  ــاري، ونس ــاف تج ــق اكتش ــة تحقي ــج في حال ــترول المنت ــة الب ــوع كمي ــن مجم %10 م
%30 مــن البــترول المنُتــج كنســبة »مخصصــة لاســترداد التكاليــف«، أمــا النســبة المتبقيــة 
مــن الخــام المنتــج فيذهــب منهــا %78 إلى الركــة القابضــة، و%22 إلى »ب. ب.« في أقــل 

شريحــة مــن الكميــة المكُتشــفة113.

112-  مكالمة تليفونية أجراها الباحث مع صحفي بترولي فضل عدم ذكر اسمه.

113-  القانــون رقــم 12 لســنة 2005 بالترخيــص لوزيــر البــترول بالتعاقــد مــع الركــة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة وشركــة 

)ب.باكسبلوريشــين( للبحــث عــن الغــاز والزيــت الخــام في منطقــة الرلــس البحريــة بالبحــر المتوســط.

القسم  الثاني
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نظرة على الوضع الراهن في اتفاقيات استخراج البترول

في الوقــت الحــالي، تمــارس كل الــركات العاملــة في الاســتخراج نشــاطها داخــل نفــس الإطــار العــام لاتفاقيــات 
ــس  ــن مجل ــون م ــدر بقان ــة وتص ــة خاص ــات ذات طبيع ــي اتفاقي ــتحواذ )Concession Agreements(، وه الاس
النــواب، وتعطــي امتيــازات للريــك الأجنبــي قــد لا تكــون موجــودة في القانــون المــصري، تشــمل اعفــاءات مــن 
الجــمارك والضرائــب. وتظــل مجموعــة الامتيــازات التــي توضــع في اتفاقيــة الاســتحواذ ثابتــة طــوال مــدة الاتفاقية، إلا 
إذا صــدر قانــون يُحســن مــن شروط الاتفاقيــة لصالــح الريــك الأجنبــي فيــري عليهــا. أمــا في حالــة صــدور قانــون 
يتعــارض مــع مــا تمنحــه الاتفاقيــة مــن امتيــازات، كأن يمنــع الريــك الأجنبــي، عــى ســبيل المثــال، مــن ممارســة أي 

نــوع مــن أنــواع الاســتثمار بــدون دفــع ضرائــب، فــل يــري ذلــك عــى الاتفاقيــات. 
وفي حالــة عــدم تحقيــق أي اكتشــاف بــترولي، يتحمــل الريــك الأجنبــي الخســارة كاملــة. أمــا في حالــة تحقيــق 
Pro- )اكتشــاف، فيتــم تقســيم الإنتــاج بــن الهيئــة العامــة للبــترول، والريــك الأجنبي، من خــلل اتفاقيــة التقســيم 

duction sharing agreement( التــي تختلــف شروطهــا مــن حالــة إلى أخــرى، حســب نــوع الموقــع وعمــق الحفــر، 
وســواء بــراً )onshore( أو بحــراً )Offshore(، حيــث تحــدد تلــك العوامــل تكلفــة الحفــر والتنميــة. ويقــوم الريــك 
الأجنبــي بتقديــر تكاليــف الحفــر والاستكشــاف والتنميــة )تنميــة موقــع الإنتــاج( التــي يتحملهــا منفــردًا، ويســتردها 
Recovery expenses por- )بفوائدهــا عــن طريــق حصــة مــن الإنتــاج هــي النســبة المخصصــة لاســترداد التكاليــف 

tion( وتشــكل مــا بــن %25 إلى %40 بمــا لا يتخطــى %40 مــن إجــمالي الإنتــاج لمــدة مــا بــن 5 إلى 7 ســنوات. وبعــد 
ــا، يُقســم  انتهــاء المــدة المخصصــة لاســترداد التكاليــف، وحتــى نهايــة مــدة الاتفاقيــة، التــي قــد تصــل إلى 25 عامً
ــك  ــة، و%30 للري ــي بنســب عــادة مــا تكــون: %70 للهيئ ــك الأجنب ــة العامــة للبــترول والري ــن الهيئ ــاج ب الإنت
الأجنبــي. وتزيــد نســبة الريــك أحيانـًـا بمــا لا يتعــدى %50 في جميــع الأحــوال، أيًــا كان نــوع الموقــع وتكلفــة الحفــر.

وبعــد انتهــاء مــدة تغطيــة التكاليــف، مــن 5 إلى 7 ســنوات، تنتقــل ملكية كافة الأصــول المســتخدمة في العمليات 
Operating Con- )إلى الهيئــة العامــة للبــترول، ويتحــول الطــرف الأجنبــي إلى مقــدم للخدمــة خــلل بقيــة المــدة 

tractor/ service provider( يعمــل بأجــر )نصيبــه في الإنتــاج( مقابــل الاســتمرار في تطويــر الحقــول القائمــة بالفعل 
حتــى انتهــاء مــدة الاتفاقيــة. وعــادة مــا يتــم تجديدهــا بعــد انتهــاء المــدة كاملة لعــدم قــدرة الهيئــة العامــة للبترول 

عــى تحمــل تكاليــف تنميــة المواقع.
وجــود الريــك الأجنبــي في النظــام القائــم أســاسي وحاكــم، لأنــه يهيمــن بمفــرده عــى التكنولوجيــا وقواعــد 
البيانــات، بســبب انفــراده بأعــمال البحــث والاستكشــاف عــى مــدار ســنوات طويلــة. والمقصــود هنــا تكنولوجيــا 
ــارات، فتكنولوجيــا البحــث هــي  البحــث )Simulation and Data Interpretation( وليــس تكنولوجيــا الحفَّ
صنــدوق الصناعــة الأســود الــذي لا تنقلــه الــركات الأجنبيــة إلى الطــرف الوطــن.، وقــد راكمــت الــركات الكــبرى 
خــبرات في هــذا المجــال مــن خــلل ســنوات عملهــا الطويلــة، وعمليــات الاستكشــاف المنتــرة في كل بقــاع العــالم. 
وبفضــل هــذا التاريــخ الطويــل، والخــبرات في مواقــع متعــددة، أصبــح لديهــا قاعــدة بيانــات ضخمــة تجعلهــا قــادرة 
عــى أن تتنبــأ بســهولة، إذا مــا كان في هــذا الحقــل، أو تحــت هــذه الميــاه، فــرص حقيقيــة لاســتخراج النفــط أو الغــاز، 
أم أنهــا مجــرد أوهــام. هــذه المعرفــة توفــر خســائر التنقيــب في أراضٍ خاليــة مــن الــروة البتروليــة، وبالتــالي تقُلل من 

مخاطــر إهــدار نفقــات الاستشــكاف الضخمــة. 
ورغــم أن عمــر الصناعــة في مــصر تخطــى المئــة عــام، لا يــزال الطــرف الأجنبــي يســيطر عــى هــذه التكنولوجيــا، 
وهــو الوضــع الــذي حاولــت اتفاقيــات »المشــاركة« أن تغــيره، وتحقــق معهــا قــدر مــن النجاحــات في الخمســينيات 
والســتينيات، عــبر اكتشــافات الركــة العامــة للبــترول، والركــة الرقيــة للبــترول، التــي تأسســت بتعــاون مــع رأس 
المــال الأجنبــي، وتضاعفــت كل مــن الصــادرات ومجمــوع إنتــاج الخــام المــصري مــن العامــة، والرقيــة، والنــصر، 
بــن ســنوات 1958 و1963 )انظــر المرفقــات(. وخــلل عقــود مــن التراجــع عــن هــذا الــدور، بــدأت في الســبعينيات، 
وصاحبهــا اعتــماد متزايــد عــى عائــدات البــترول، وإهــمال للقطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، أصبــح الطــرف الأجنبــي 
فقــط هــو مــن يقــوم وحــده بالبحــث العلمــي. فإيــرادات الهيئــة من الـــ%70 نصيبهــا في الإنتــاج تذهــب جميعها إلى 
ســد عجــز الموازنــة وشراء الســلع الاســتراتيجية، حتــى أن الهيئــة تلجــأ إلى الاســتدانة مــن البنــوك المصريــة، إذا أرادت 
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ــة وشركات  ــين الدول ــدادًا في العاقــة ب ــاح ارت ــة الانفت ــة لحقب ــات التالي ــل الاتفاقي وتمث
ــات  ــة نمــط الاتفاقي ــك بمقارن ــا. ســيتضح ذل ــد العلي ــا الي ــح له الاســتخراج، فالأخــرة أصب
الســائدة منــذ 1974 باتفاقيــة دخــول شركــة »بــان أمريــكان« إلى الســوق المصريــة في 21 

مــارس 1964، قبــل تأميــم »آبــار الزيــوت« بثاثــة أيــام فقــط.
فالقانــون رقــم 58 لســنة 1964 الــذي رخــص لوزيــر البــترول بالتعاقــد مــع شركــة »بــان 
ــترول  ــترول، في شــأن البحــث عــن الب ــة العامــة للب ــترول والمؤسســة المصري ــكان« للب أمري
واســتغاله بميــاه خليــج الســويس، نــص في الفقــرة )ج( مــن المــادة الخامســة عــى أنــه: 
ــذه  ــه ه ــف تضمنت ــر مخال ــن أي تعب ــر ع ــصرف النظ ــه -ب ــق علي ــوم والمتف ــن المفه »م
ــات  ــف والمصروف ــع التكالي ــع جمي ــي تدف ــكان وحدهــا هــي الت ــان أمري ــة- أن ب الاتفاقي
ــه  ــو نفس ــد ه ــذا البن ــاز«، وه ــاق الامتي ــري في نط ــي تج ــث الت ــات البح ــة لعملي الازم
الموجــود في الاتفاقيــات الاحقــة، بعــد الانفتــاح. لكــن يــأتي الاختــاف الرئيــي في هــذه 
ــخ  ــد تاري ــما بع ــه: »في ــى أن ــص ع ــي تن ــادة، الت ــس الم ــن نف ــرة )د( م ــة في الفق النقط
الكشــف التجــاري يتعــين عــى المؤسســة وبــان أمريــكان أن تتحمــل وتدفــع كل واحــدة 
منهــما %50 مــن جميــع المصروفــات والتكاليــف التــي تنفــق وتدفــع في عمليــات التنميــة 

والإنتــاج ومواصلــة عمليــات البحــث وغــر ذلــك«، إلى آخــر الفقــرة. 
وتشــر الفقــرة الرابعــة إلى أن نطــاق البحــث نفســه مقســم إلى 50-50 بــين المؤسســة 
العامــة وبــان أمريــكان، كــما يقُســم الإنتــاج مــن الخــام بنســبة 50–50 أيضًــا، وبحيــث لا 
تتجــاوز أي منهــما الأخــرى )المــادة الرابعــة عــر(. أمــا المــادة السادســة عــر فتشــر إلى 
أن الإتــاوة نســبتها %20 تدُفــع إلى الحكومــة، وتقُســم أيضًــا بــين المؤسســة العامــة وبــان 
ــان  ــاح ب ــافي أرب ــن ص ــة، و%50 ع ــاح المؤسس ــافي أرب ــن ص ــة %50 ع ــكان، والريب أمري
ــة الأصــول، فتشــر  ــى ملكي ــا إلى الحكومــة كل شركــة عــى حــدة. وحت ــكان، تدفعه أمري

المــادة الثانيــة والعــرون إلى اقتســامها أيضًــا بالتســاوي114.

114-  القانــون رقــم 58 لســنة 1964 بالترخيــص لوزيــر البــترول في التعاقــد مــع شركــة بــان أمريــكان للبــترول والمؤسســة المصريــة العامــة للبــترول 

في شــأن البحــث عــن البــترول واســتغاله بميــاه خليج الســويس

شراء حصــة الريــك الأجنبــي لاســتخدامها في الســوق المحــلي، وبالتــالي لا تتوفــر أيــة مــوارد للإنفــاق عــى التطويــر 
والبحــث العلمــي. 

بالإضافــة إلى أن احتــكار التكنولوجيــا يُمكِّــن الريــك الأجنبــي مــن الانفــراد بالعمليــات الفنيــة والماليــة، حتى لو 
أرادت الهيئــة العامــة ممارســة دور التدقيــق المــالي )Auditing( عــن طريــق »إدارة الرقابــة عــى الــركات الأجنبية«، 
التــي أسٌســت بغــرض مراجعــة كل التصرفــات الماليــة والإداريــة للــركاء الأجانــب. فممارســة دور التدقيــق يســتدعي 
مــؤشرات للقيــاس )Benchmarking(، ولــن تســتطيع الهيئــة ممارســة ذلــك الــدور بدقــة طالمــا لم يكــن لهــا دور في 

العمليــات )Operator( يمكِّنهــا مــن تحديــد مــؤشرات قيــاس دقيقة.
 )Apache( ــي ــد شركات »ب. ب.« )British petroleum( وأبات ــت الراهــن تعُ ــه في الوق ــر، أن ــر بالذك الجدي
وإينــي )Eni( أكــبر اللعبــن الحاليــن في عمليــات الاســتخراج في مــصر، بنســب %30، و%35، و%13، مــن الســوق 

المــصري عــى التــوالي.
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ــة 1964  ــة في اتفاقي ــة 1974، أن الدول ــة مــع اتفاقي توضــح النقــاط الســابقة، بالمقارن
ــت  ــح في ذات الوق ــا تمن ــما أنه ــة، ك ــروة البترولي ــم في ال ــا في التحك ــد العلي ــا الي كان له
مزايــا مهمــة للــركات، ويظهــر ذلــك أيضًــا في بنــود أخــرى عديــدة مــن الاتفاقيــة. فمثــاً 
كان لركــة بــان أمريــكان، بعــد أن تحصــل عــى %50 نســبتها مــن الإنتــاج، أن تتــصرف 
ــمادة الســابعة عــر، إلا أن تشــتري  ــا لل ــة، طبقً ــة، ولا يحــق للحكوم ــة كامل ــا بحري فيه
مــا لا يتخطــى %20 مــن حصــة الركــة، ويحــق للركــة أن ترفــض هــذا الإجــراء، طالمــا 
كانــت الحكومــة تحصــل عــى إتاوتهــا ومســتحقاتها الماليــة وحصــة المؤسســة كاملــة في 

مواعيدهــا115.
ذلــك الارتــداد الخطــر المتمثــل في الاعتــماد عــى نمــط »المقاولــة« في عقــد الاتفاقيــات 
البتروليــة بــدءً مــن الســبعينيات، وانســحاب الدولــة مــن أنشــطة البحــث والاستكشــاف، 
والاكتفــاء بالمشــاركة في أنشــطة التنميــة والخدمــات البتروليــة والتكريــر، ســيدفع بســببه 
ــدًا عــام 2013، بعــد  ــا، تحدي ــا بعــد أكــر مــن أربعــين عامً ــا باهظً المجتمــع المــصري ثمنً
ســنوات »ازدهــار بتروليــة« في الثمانينيــات والتســعينيات، وتراجــع نســبي في بدايــة 

ــات.  الألفيني
ــا في  ــام 2004 إلى زيــادة دوره لكــن يجــب التنويــه هنــا إلى أن الدولــة ســعت ع
مجــال الاستكشــاف عــر إنشــاء »ثــروة البــترول«، لتنضــم إلى الركــة العامــة للبــترول التــي 
تملكهــا الهيئــة العامــة بنســبة %100، وتعمــل في 28 حقــاً، بإجــمالي مســاحة 17719 كيلــو 

مــتراً مربعًــا.116
وبنهايــة 2007، كان لــدى الركــة ثــروة خمــس اســتحواذات للبحــث تملكهــم حتــى 
الآن في الصحــراء الغربيــة، وآخــر في البحــر المتوســط، بإجــمالي 17,138 كيلــو مــتراً مربعًــا. 
وتنقســم ملكيــة الركــة بــين مؤسســات مختلفــة في الدولة موزعــة كالآتي: الركــة المصرية 
ــوادي )%5(؛ وشركــة  ــوب ال ــترول )%20(؛ وإيجــي جــاس )%20(؛ وشركــة جن العامــة للب
خدمــات البــترول البحريــة، المملوكــة لــركات بتروليــة حكوميــة مختلفــة )%5(؛ وصندوق 

الإســكان والخدمــات الاجتماعيــة للعاملــين بقطــاع البــترول )%5(؛ ووزارة الماليــة )%10(؛ 
وبنــك الاســتثمار القومــي )%10(؛ وصنــدوق الضــمان الاجتماعــي بــوزارة الداخليــة )%5(؛ 
ــين  ــي للعامل ــدوق الضــمان الاجتماع ــة )%5(؛ وصن ــين بالداخلي ــل العامل ــدوق تكاف وصن
ــاص )%5(؛  ــام والخ ــاع الع ــمال القط ــي لع ــمان الاجتماع ــدوق الض ــة )%5(؛ وصن بالدول

والهيئــة القوميــة للإنتــاج الحــربي )5%(.117

115-  نفس المصدر السابق.

116-  موقع الركة العامة للبترول.

http://www.gpc.com.eg/index.php/about-gpc/what-we-do/?lang=ar

http://www.tharwa.com.eg .117-  الموقع الرسمي لركة ثروة البترول، معلومات حول الركة وملكيتها
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عقد اجتماعي جديد

بعــد أقــل مــن عقديــن مــن إعــادة ترتيــب مواقــع وأدوات الســيطرة، انتهــت عمليــة 
إعــادة تنظيــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بصعــود الــدول النفطيــة العربيــة سياســيًا 
واقتصاديـًـا. ذلــك بفضــل نمــو دور الــدول في صناعــة البــترول ونصيبهــا في الأربــاح، وبفضــل 
الزيــادة الكبــرة في الأســعار التــي أعقبــت ذلــك في منتصــف الســبعينيات. ونشــأ ما يســمى 
ــدات  ــروة عائ ــة في الــرق الأوســط. وســاهمت ث ــدول شــبه الريعي ــة وال ــدول الريعي بال

البــترول، ســواء خــارج مــصر أو داخلهــا، في إعــادة تشــكيل اقتصادهــا المحــي.
ورغــم محدوديــة الاحتياطــي المــصري مــن البــترول، إلا أن الريــع النفطــي لعــب دورًا 
ــج،  ــف إلى الخلي ــكل كثي ــة بش ــة المصري ــرة العمال ــع هج ــاد م ــاد الب ــا في اقتص جوهريً
لتصبــح تحويــات العاملــين بالخــارج هــي أكــر مصــدر للعملــة الصعبــة لاقتصــاد المــصري 
في منتصــف الثمانينيــات. وبجانــب إيــرادات البــترول، وقنــاة الســويس، والســياحة، 
ــكل 45%  ــة تش ــارج الريعي ــين بالخ ــات العامل ــت تحوي ــة، أصبح ــاعدات الخارجي والمس
مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في مــصر.118 وأصبــح بذلــك الاقتصــاد المــصري أكــر هشاشــةً 
وتأثــراً بســوق البــترول العالميــة، وتراجعــت فيــه كثــر مــن القطاعــات الإنتاجيــة لتتزايــد 

ــواردات.  ــه عــى ال اعتماديت
لم تكــن مــصر أبــدًا مــن أكــر المنتجــين أو المصدريــن بســبب قلــة الاحتياطــي المسُــجل، 
ــا،  ــة تســجل اكتشــافات نفطيــة في الــرق الأوســط وشــمال إفريقي رغــم كونهــا أول دول
بمــا في ذلــك إيــران. حيــث ســجل الاحتياطــي المثُبــت 3.3 مليــار برميــل في نهايــة 2017، 
مــا يعــادل %0.2 مــن الاحتياطــي العالمــي، نــزولًا مــن 4.5 مليــار و%0.3 مــن الاحتياطــي 

العالمــي في نهايــة 119.2010
ــاج في  ــل الإنت ــة، فوص ــا البترولي ــى عصوره ــصر أزه ــت م ــعينيات، عاش ــال التس وخ
ــا، وهــو معــدل لم يحققــه ســوق البــترول المــصري  عــام 1995 إلى 924 ألــف برميــل يوميً
مــرة أخــرى حتــى اليــوم. وســجل عــام 2000 متوســط 781 ألــف برميــل، واســتمر عنــد 
ــض  ــف في بع ــن 700 أل ــل م ــا أق ــات، وإلى م ــنوات الألفيني ــال س ــة خ ــدلات متقارب مع
ــى  ــاض حت ــاد إلى الانخف ــم ع ــا، ث ــل يوميً ــف برمي ــام 2009 730 أل الســنوات. وســجل ع

ــام 2017.  ــا ع ــل يوميً ــف برمي وصــل إلى متوســط 660 أل
ــتهاك  ــاج والاس ــدلات الإنت ــين مع ــر ب ــرق الكب ــو الف ــعينيات ه ــز التس ــا مي ــم م أه
لصالــح الأولى. حيــث ســجل معــدل الاســتهاك عــام 1995 عــى ســبيل المثــال 474 ألــف 

118-  Beblawi, Hazem. 1987. The rentier state in the arab world. Arab studies quarterly, vol.9, no.4, fall 1987. Pp.383 - 398. 

119-  BP Statistical reviews of world energy of the years 2002, 2011 and 2018. 
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ــد  ــن، فق ــت الراه ــا الوق ــا.120 أم ــاج تقريبً ــدل الإنت ــا، أي حــوالي نصــف مع ــل يوميً برمي
وصــل معــدل الاســتهاك إلى 816 ألــف برميــل يوميًــا عــام 2017، أي مــا يزيــد كثــراً عــن 

ــاج. الإنت
وبالنســبة لإنتــاج الغــاز المــصري، فقــد ارتفــع مــن 11 مليــار مــتر مكعــب عــام 1995 
ــم إلى 61.3  ــاج العالمــي، ث ــا يعــادل %0.9 مــن إجــمالي الإنت ــار عــام 2000، م إلى 18 ملي
ــا لأخــر  ــار مــتر مكعــب عــام 2010، مــا يعــادل %1.9 مــن الإجــمالي العالمــي. وطبقً ملي
تقريــر عــن عــام 2017، انخفــض إنتــاج الغــاز إلى 49 مليــار مــتر مكعــب، مــا يعــادل 1.3% 
ــافات  ــد الاكتش ــددًا بع ــاع مج ــود إلى الارتف ــع أن يع ــن المتوق ــي، وم ــاج العالم ــن الإنت م

الأخــرة في البحــر المتوســط121. 

الشكلن )3( و)4(، إنتاج واستهلك مصر من الغاز الطبيعي حتى عام 2017. مليار متر مكعب

120-  BP Statistical reviews of world energy of the years 2002, 2011 and 2018. 

121-  IBID
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ورغــم نصيــب مــصر المنخفــض ســواء في الإنتــاج، أو الاحتياطــي العالمــي، إلا أن الإنتــاج 
ــا  ــي 2017/2016، وم ــال عام ــا خ ــمالي صادراته ــن إج ــو %30 م ــل نح ــترولي كان يمث الب
يقــارب %75 مــن صــافي الاســتثمار الخارجــي المبــاشر عــام 122،2017 الأمــر الــذي جعــل 

الاقتصــاد المــصري عرضــة للتأثــر بأزمــات ســوق البــترول العالميــة.123
ــام  ــذا الع ــت في ه ــد تراكم ــة 2013. فق ــة أزم ــاهمت في صناع ــات س ــذه المعطي ه
ــار دولار.  ــت إلى 6 ملي ــتخراج، ووصل ــركات الاس ــترول ل ــة للب ــة العام ــات الهيئ مديوني
وســاهم تراكــم المديونيــة في تثبيــط الــركات عــن التوســع في نشــاطها.124 هــذا بجانــب 
ــي  ــاز، وهــي السياســة الت ــل لأســعار شراء الغ ــت الطوي ــى التثبي ــل ع ــن قب ــا م اعتراضه

ــه.  ــارك خــال حكم ــا حســني مب أســس له
كــما أن تــردد صانعــي القــرار في الفــترات الانتقاليــة بعــد الثــورة، ســاهم، إلى جانــب 
ــى منتصــف  ــة 2011 حت ــذ بداي ــات بحــث من ــع اتفاقي ــدم توقي ــات، في ع ــة المديوني أزم
ــعار  ــاض أس ــا انخف ــاهم أيضً ــما س ــف. ك ــك التوق ــمية ذل ــدة الرس ــت الجري 2013، وتثب
البــترول العالميــة لمســتويات قياســية منــذ نهايــة 2014، في تقليل الــركات لاســتثماراتها.125

وقــد تعٌــد إدارة تلــك الأزمــة، ومــا انتهــت إليــه، مثــالًا صارخًــا عــى دور قطــاع البترول، 
وفي القلــب منــه الــركات العالميــة، في المســاهمة في تشــكيل مســارات سياســية واقتصادية 
ــا عــى مــصر. وبالقطــع لم تكــن أزمــة قطــاع البــترول عــام 2013  واجتماعيــة جديــدة كليً
هــي الفاعــل الوحيــد في تشــكيل التطــورات السياســية التــي بــدأت في ذلــك العــام، لكنهــا 
بالتأكيــد كانــت فاعــل رئيــي في هــذا التطــور، إلى جانــب عوامــل كثــرة أخــرى لعبــت 

أدورًا هامــة في ذلــك الوقــت. 
ربطــت شركات الاســتخراج عودتهــا إلى العمــل بشــكل طبيعــي، بســداد المســتحقات 
وإعــادة تســعر الغــاز، كــما قــال أحــد المحللــين في مناقشــات بــين ممثــي كــرى شركات 
ــد  ــة«.126 وق ــه »أصــوات مصري ــة في مــصر خــال مؤتمــر عــام 2015 غطت ــترول العامل الب
تأثــر قطــاع الكهربــاء الــذي يعتمــد بشــكل أســاسي عــى الغــاز الطبيعــي بهــذا التوقــف.127 
ــن  ــيين م ــببين أساس ــة، س ــواد البترولي ــص الم ــة نق ــاء، وأزم ــاع الكهرب ــة انقط ــت أزم وكان

ــو 2013.  ــج احتجاجــات يوني أســباب تأجي

ــازات  ــدًا مــن الامتي ــون لكنهــم ينتظــرون مزي ــة. مســتثمرو قطــاع البــترول في مــصر متفائل ــر 2015. أصــوات مصري 122-  محمــد جــاد، فراي

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36880 الحكوميــة. 

123-  النرة الإحصائية الشهرية، مارس 2018. البنك المركزي المصري.

124-  مقابلة مع وزير البترول الأسبق أسامة كمال - يوليه 2013. 

125-  محمــد جــاد، فرايــر 2015. مســتثمرو قطــاع البــترول في مــصر متفائلــون لكنهــم ينتظــرون مزيــدًا مــن الامتيــازات الحكوميــة. أصــوات 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36880 .مصريــة

126-  نفس المصدر السابق.

127-  نفس المصدر السابق 
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وقــد لعــب الجانــب الخليجــي، بعــد 30 يونيــو، دورًا أساســيا في تســوية الأزمــة 
بالتدخــل لتخفيــض المديونيــة.128 ودفــع عــى مــا يبــدو 2 مليــار دولار أو أكــر مــن قيمــة 
ــا،  ــو20 عامً ــذ نح ــتقر من ــاز المس ــعر شراء الغ ــر إلى س ــادة النظ ــرط إع ــتحقات، ب المس

ــة129. ــن الطاق ــي ع ــم العموم ــع الدع ــج رف ــق برنام وتطبي
ــة مــع شركات الاســتخراج، إلى جانــب عوامــل أخــرى، في جعــل  ســاهمت أزمــة الدول
لجــوء مــصر لاقــتراض مــن صنــدوق النقــد وتطبيــق حزمــة السياســات التقشــفية، وأهمها 
بالتأكيــد رفــع الدعــم الكامــل عــن الطاقــة، »مســارًا حتميًــا«. حيــث يقــول بنــك الاســتثمار 
بلتــون في تقريــر لــه إن مــصر لجــأت إلى هــذا المســار بعــد أن: »اســتنفذت كل الوســائل 
المتاحــة لديهــا لتدبــر التمويــل مــن المصــادر غــر المســتدامة التــي كانــت تعتمــد عليهــا 
ــتحقات  ــداد مس ــر س ــق تأخ ــن طري ــين، أو ع ــركاء الخليجي ــل ال ــرة، مث ــترة الأخ في الف
الــركاء الأجانــب في اســتخراج النفــط، والــذى تســبب في تراكــم المشــكات الماليــة عــى 

مــصر، وأثــر ســلبًا عــى النشــاط البــترولي«.130
ــار دولار في أول عــام مــالي فقــط  ــذي وصــل إلى 18 ملي الدعــم الخليجــي الســخي ال
ــة  ــف أزم ــا في تخفي ــذي ســاهم جزئيً ــو 131،2014 وال ــة يوني ــه 2013 إلى نهاي ــذ 1 يولي من
نقــص الطاقــة وتهدئــة ســخط المواطنــين، لم يكــن بالتأكيــد بــدون مقابــل. حيــث يذكــر 
ــية  ــة وسياس ــادر اقتصادي ــر 2013، أن مص ــروق« في نوفم ــدة »ال ــه جري ــر نرت تقري
ــي  ــو ظب ــين القاهــرة وأب ــات تجــري ب ــارت إلى وجــود »محادث ــد أش ــة ق ــة وأجنبي مصري
حــول تغيــر طبيعــة الدعــم الاقتصــادي الــذي تقدمــه الإمــارات لمــصر، مــن أجــل تعظيــم 
ــرج  ــصرى يخ ــاد الم ــتدام لاقتص ــو مس ــق نم ــاعدات وتحقي ــذه المس ــن ه ــتفادة م الاس
ــم  ــك، فقــد ت ــة«. وفضــاً عــن ذل ــماد عــى المســاعدات الخارجي ــرة الاعت ــاد مــن دائ الب
ــدة،  ــة الجدي ــة الاقتصادي ــي في رســم السياس ــل فع ــات« إلى تدخ ــك »المحادث ــل تل تحوي
حيــث يضيــف التقريــر نقــاً عــن أحــد المصــادر أن »الإمــارات كلفــت ماكنــزى وبــوز الآن، 
ــة في العــالم، بالعمــل  ــان مــن أهــم شركات الاســتثمار والاستشــارات الاقتصادي وهــما اثنت
مــع الحكومــة المصريــة لصياغــة مــروع الإصــاح الاقتصــادي في ضــوء هــذه المحــددات، 

ــل«.132 ــع العــام المقب ــذه ربي ــدء في تنفي ــة القادمــة بالب لتقــوم الحكومــة المنتخب

128-  نفس المصدر السابق

129-  دينا عزت، نوفمر 2013. موقع جريدة الروق. الإمارات تموّل خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112013&id=d1d40a9d-de6a-4b06-8d10-df1da710125

130-  محمد جاد، فراير 2017. سنوات الغاء والنمو كما يتصورها »بلتون«. جريدة المال. 

/https://www.madamasr.com/ar/2014/07/01/opinion/u .131-  محمــد جــاد، يوليــه 2014. تحضــر روح الجــرال مارشــال. مــدى مــصر

تحضر-روح-الجرال-مارشال/

132-  دينا عزت، نوفمر 2013. موقع جريدة الروق. الإمارات تموّل خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17112013&id=d1d40a9d-de6a-4b06-8d10-df1da710125



139

مــن الواضــح أن الدعــم القــوي، ســواء عــى المســتوى الاقتصــادي والســياسي العــام، 
أو تحديــدًا في ملــف البــترول، كان بهــدف إرســاء قواعــد نظــام »قــوي« قــادر عــى إنهــاء 
»عــدم اســتقرار المنظومــة التريعيــة منــذ الثــورة«، الــذي كان يعطــل اتفاقــات الدولــة 
ــة  ــعار الطاق ــر أس ــام تحري ــى إتم ــم، ع ــو الأه ــذا ه ــادر، وه ــترول،133 وق ــع شركات الب م
الــذي تأخــر تنفيــذه منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي، نتيجــة الخــوف مــن تكــرار 
ــى  ــة، وبالأخــص ع ــم عمومي ــاء سياســات دع ــن إلغ الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة م
المــواد البتروليــة، بالإضافــة إلى تحريــك أســعار الغــاز التــي ظلــت ثابتــة لســنوات طويلــة. 
وقــد عــادت الاســتثمارات البتروليــة إلى التدفــق بغــزارة في النصــف الثــاني مــن 2013 
ــات ســعر  ــدأ الإعــان عــن سلســلة مــن تعدي ــر 2011. وفي 2015 ب ــذ يناي لأول مــرة من
ــات،134 ووصــل الســعر  ــب بحســب الاتفاقي ــركاء الأجان ــات مــع كل ال الغــاز في الاتفاقي
الجديــد، بحســب مــا هــو معلــن في يوليــه 2015، مــع شركتــي »إينــي« و»إديســون«، عــى 
ســبيل المثــال، إلى 5.88 دولارًا لــكل مليــون وحــدة حراريــة صعــودًا مــن 2.65 دولارًا، الــذي 

كان ســعر ثابتًــا لســنوات طويلــة تحــت حكــم مبــارك135.
هكــذا ســاهم قطــاع البــترول والــركات الكــرى بقــوة في تشــكيل مســارات مــا بعــد 
ــصر  ــا في م ــد كليً ــي جدي ــد اجتماع ــة عق ــاهموا في كتاب ــذا س ــمة. وهك ــو الحاس 30 يوني
ــة مــن  ــود طويل ــة وللقطــاع الخــاص، بعــد عق ــا للدول ــة جذريً ــوم عــى أدوار مختلف يق

ــة واســتثمار حكومــي.  برامــج دعــم واســعة للدول
ــفية  ــراءات تقش ــق إج ــة في تطبي ــة المصري ــدأت الحكوم ــر 2016، ب ــا في نوفم لاحقً
ــم  ــن الدع ــص م ــدولي. وكان التخل ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاق م ــة بالاتف ــة ومتتابع عنيف
ــج التقشــف، إلى  ــن برنام ــرط الأهــم م ــكل أشــكالها، هــو ال ــة ب ــي عــى الطاق العموم
جانــب تحريــر ســعر الــصرف، حتــى أن تنفيذهــما بــدأ قبــل أيــام قليلــة مــن توقيــع اتفاق 
القــرض كرطــين أساســيين للتوقيــع.136 ورغــم أن اســتمرار الدعــم العمومــي للطاقــة كان 
ــا،  ــه وقته ــة لرفع ــه الدول ــذي انتهجت ــط ال ــة، إلا أن النم ــادة هيكل ــد لإع ــاج بالتأكي يحت
ــات الأكــر فقــراً. والمؤكــد أن  ــا الفئ ــا تــررت منه ــة عنيفــة أيضً ــه كُلفــة اجتماعي صاحب
ــرة مــن المجتمــع المــصري، هــو نتيجــة  ــح كب ــاءه شرائ ــت أعب ــذي تحمل هــذا الثمــن، ال
لتنــازل الدولــة، منــذ عــام 1974، عــن المســاهمة في النشــاط الاستكشــافي، باســتثناء نشــاط 

133-  نفس المصدر السابق

134-  نفس المصدر السابق

135-  الأهــرام الاقتصــادي نقــاً عــن »رويــترز«، يوليــه 2015. مــصر ترفــع ســعر شراء الغــاز مــن »إينــي« و»إديســون« الإيطاليتــين أكــر مــن 

http://gate.ahram.org.eg/News/690551.aspx  .100%

136-  مدى مصر، 3 نوفمر 2016. تمهيدًا لقرض الصندوق..رفع أسعار المواد البترولية بما بين %30.5 و46%.

https://www.madamasr.com/ar/2016/11/03/news/اقتصاد/ تمهيدًا-لقرض-الصندوق-رفع-أسعار-المواد/
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ــدود  ــين مح ــين الركت ــاط هات ــترول«. إلا أن نش ــة للب ــترول« و»العام ــروة الب ــي »ث شركت
نســبيًا، ولم يكــن يقــدر وحــده عــى تحقيــق تــوازن في الإنتــاج وقــت الأزمــة، مــا أضعــف 

ــة. ــة مــع الــركات الأجنبي ــة للدول مــن القــدرة التفاوضي
ــا  ــة أكــر قــدرة عــى الســيطرة عــى التكنولوجي ــو كانــت الدول  ربمــا، ومــن يعلــم، ل
الخاصــة بالاســتخراج، لســاهم ذلــك في تغيــر المســار الــذي جــرت عليــه الأمــور. لكــن مــن 
المهــم التأكيــد عــى أن الدولــة لم تفقــد اليــد العليــا في تلــك الأزمــة لأســباب تتعلــق بقطــاع 
البــترول فقــط، وإنمــا كانــت هنــاك عوامــل أخــرى نتجــت عــن عقــود مــن مراكمــة الريــع 
ــة  ــصري ككل في مواجه ــة الاقتصــاد الم ــة، أدت إلى هشاش ــات الإنتاجي ــمال القطاع وإه

الأزمــات البتروليــة ســواء المحليــة أو العالميــة. 

عبود باشا الجديد

ــترول، باعتبارهــا  ــر الب نتعــرض في القســم الأخــر مــن هــذا الفصــل إلى صناعــة تكري
المجــال الــذي حــاول رجــال أعــمال مصريــين النفــاذ مــن خالــه لصناعــة النفــط، في مشــهد 
يوحــي بعــودة طموحــات أصحــاب الــروة لإعــادة ســرة رجــل صناعــة البــترول القديــم، 

عبــود باشــا.
ــات  ــة، فالمنتج ــة البترولي ــل الصناع ــم مراح ــد أه ــد أح ــو بالتأكي ــر ه ــاع التكري قط
البتروليــة المكــررة هــي الأشــكال المختلفــة للمــواد النهائيــة التــي تســتخدم في كافــة أنــواع 
الاســتخدامات اليوميــة للطاقــة. وامتــاك الدولــة لمعامــل تكريــر أكــر، يعنــي قــدرة أكــر 
عــى تلبيــة احتياجــات الســوق، واعتــمادًا أقــل عــى اســتراد المنتجــات البتروليــة الأساســية 

بالعملــة الصعبــة. 
لــذا فــإن ضعــف القــدرة التكريريــة في مــصر هــو أحــد أســباب أزمــة الطاقــة وارتفــاع 
كلفتهــا، نتيجــة لاســتراد كميــات كبــرة مــن المنتجــات المكــررة بالأســعار العالميــة، وبيعهــا 

في الســوق المحــي بالســعر المدعــم.
ــط  ــرق الأوس ــة في ال ــا،137 والثاني ــر في إفريقي ــصر الأك ــر في م ــة التكري ــد صناع وتع
بعــد الســعودية،138 لكــن هيكلهــا مــا زال يعتمــد بدرجــة كبــرة عــى القاعــدة الصناعيــة 
ــا ســبعة  ــم، لدين ــوت« المؤمَ ــار الزي ــل »آب ــب معم ــإلى جان ــاصر. ف ــد الن ــا عب ــي بناه الت
معامــل تكريــر تــم بناؤهــم في الحقبــة الناصريــة.139 وهنــاك أراء تذهــب إلى أن تطويــر 

137-  سكاي نيوز، 28 مايو 2018، عماق الطاقة في إفريقيا.. تقرير أمركي يكشف ثروات مصر.

138-  المستقبل البترولي، 6 مارس 2017. مصر رائدة التكرير في الرق الأوسط تحتاج إلى 3 معامل أخرى.

139-  American chamber of commerce in Egypt. Oil; From upstream to downstream.

https://www.amcham.org.eg/publications/industry-insight/issue/4/Oil-From-Upstream-to-Downstream
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تلــك المعامــل تــم تعطيلــه عــن قصــد في حقبــة مبــارك، بــل وتخســرها عمــدًا في أحيــان 
أخــرى، مــن أجــل فتــح الطريــق للقطــاع الخــاص للدخــول إلى الصناعــة،140 وهــو مــا حدث 

بالفعــل مــن خــال المعمــل الثامــن.
 )MIDOR( تملــك المعمــل الثامــن –أحدثهــم- شركــة الــرق الأوســط لتكريــر البــترول
التــي أسســها رجــل الأعــمال المــصري، حســين ســالم عــام 1994 -عــر شركتــه الســويسرية 
ــا للحكومــة،  »ماســكا«- مــع الإسرائيــي يوســف مايمــان. وقــد بــاع الاثنــان الركــة لاحقً
ــة فســاد معروفــة، تمــت فيهــا محاكمــة ســالم، ليــس فقــط عــى صفقــة بيعهــا،  في قضي
ــترول 78%  ــة للب ــة العام ــك الرك ــا تمل ــا.141 وحاليً ــائها أيضً ــق بإنش ــاد المتعل ــا الفس وإنم
مــن ميــدور، وتملــك إنبــي %10، و%10 أخــرى لبتروجيــت، و%2 لبنــك قنــاة الســويس،142 
وتصــل طاقــة المعامــل مجتمعــة إلى 722 ألــف برميــل يوميًــا، ووصــل معــدل الاســتخدام 

ــل بنســبة 81% 143. في 2015 إلى 568 ألــف برمي
شــهدت عمليــة تطويــر صناعــة التكريــر مؤخــراً عــودة رأس المــال الأجنبــي لأول مــرة 
ــال.  ــذا المج ــاص إلى ه ــصري الخ ــال الم ــودة رأس الم ــا ع ــهدت أيضً ــتينيات، وش ــذ الس من
ويمكــن في هــذا الســياق أن نطلــق عــى رجــل الأعــمال أحمــد هيــكل، عبــود باشــا هــذا 
العــصر، فرئيــس مجموعــة »القلعــة« لديــه شــغف بقطــاع البــترول يذكرنــا بالباشــا القديم. 
وقــد أتــاح لــه اتجــاه الدولــة للتخــارج مــن سياســات الدعــم المعمــم »فرصــة لا تــأتي إلا 

مــرة واحــدة في العمــر«، لاســتثمار في قطاعــات مثــل الطاقــة والميــاه والمرافــق144.
تناقــض المصالــح بــين رجــل أعــمال مــن طــراز هيــكل، وسياســات الدعــم المعمــم، لا 
ينتــج فقــط عــن مســاهمة الدعــم في زيــادة عجــز الموازنــة وحرمــان الاســتثمار مــن نفقات 
مثــل البنيــة الأساســية، وغرهــا مــن النتائــج الســلبية لسياســات الدعــم التــي يــروج لهــا 
ــة.  ــات البترولي ــر المنتج ــتثمر في تكري ــه يس ــن كون ــا ع ــج أيضً ــا ينت ــمال، وإنم ــال الأع رج
فعندمــا يكــون زبونــك الوحيــد هــو الهيئــة العامــة للبــترول، ســيكون مــن الأفضــل لــك أن 

تطمــن إلى أنــه ســوف يســدد لــك مســتحقاتك. 

140-  مقابلة أجراها الباحث مع وزير البترول الأسبق أسامة كمال - يوليه 2018.

ــد.  ــه بعــد ســنوات التجمي ــه في ســويسرا وعودتهــا إلي ــه لونجشــو، 2017. جَمــع ســالم، قصــة جمــع ســالم لروت ــاب وأوليفيي  141-  أســامة دي

https://eipr.org/press/2017/10/%D8%AC%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85

http://www.midor.com.eg/Pages/About/Shareholders.aspx?HPNAvId=2&PNAvId=33 .142-  الموقع الرسمي لركة ميدور

143-  American chamber of commerce in Egypt. Oil; From upstream to downstream.

https://www.amcham.org.eg/publications/industry-insight/issue/4/Oil-From-Upstream-to-Downstream

144-  محمــد جــاد، مــارس 2015. القلعــة تتطلــع لمســتقبل مــن الأربــاح في ظــل سياســات تحريــر الدعــم والســماح للقطــاع الخــاص بتوفــر 

الطاقــة. أصــوات مصريــة.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36557
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ــين  ــوة ب ــد الفج ــة س ــام معضل ــة أم ــح الهيئ ــن تصب ــود، ل ــعار الوق ــر أس ــد تحري فبع
ــن شركات  ــولار م ــن والس ــه البنزي ــتري ب ــذي تش ــة، ال ــات البترولي ــر للمنتج ــعر الح الس
التكريــر، والســعر المدعــم الــذي تبيــع بــه هــذه المنتجــات للمواطنــين. عندمــا لا يكــون 
هنــاك دعــم، ســتصبح عمليــة إنتــاج المحروقــات في مــصر مســألة تجاريــة بحتــة، وهــي 
ــب  ــة الطل ــاج وتلبي ــول والإنت ــتثمرين للدخ ــام المس ــانحة أم ــت س ــي أصبح ــة الت الفرص
المتنامــي عــى المحروقــات، دون أي قلــق مــن التعــر في الســداد مــن قبــل الهيئــة العامــة 

ــترول.  للب
في ســبتمر 2014، أعلنــت الحكومــة عــن خطــة اســتثمارية قدرهــا 12.5 مليــار دولار 
ــة في  ــة الإنتاجي ــا للطاق ــل يوميً ــون برمي ــة 1.7 ملي ــد إلى ســت ســنوات، بهــدف إضاف تمت
ــا  ــع قدرته ــار دولار لرف ــى 1.4 ملي ــدور ع ــتحصل مي ــة، س ــذه الخط ــار ه ــصر. وفي إط م
ــإن  ــها، ف ــات رئيس ــب تصريح ــا. وحس ــل يوميً ــف برمي ــن 100 إلى 160 أل ــة م التكريري
 CDP( وسي دي بي الإيطــالي )Credit Agricole( تحالفًــا ضــم كل مــن كريــدي أجريكــول
Italy( وبي إن بي باريبــا )BNP Paribas( قــد وقــع معهــا بالفعــل اتفــاق تمويــل قــدره 1.2 
ــا للتوقعــات بــأن %40 مــن إجــمالي توســيع  مليــار دولار أمريــي، وهــو مــا جــاء مخالفً

الطاقــة الإنتاجيــة للركــة ســتقوم بــه الحكومــة و%60 للقطــاع الخــاص145.
ــا، ومــن  ــدة أيضً ــة الجدي ــه التكريري ــر مســطرد بطاقت وســوف يســاهم معمــل تكري
المقــدر أن يعمــل بطاقــة إنتــاج 145 ألــف برميــل يوميًــا، وســيتم توســيعه وزيــادة طاقتــه 
ــا، وبتكلفــة تصــل إلى 3.7 مليــار دولار. وتتــوزع  الإنتاجيــة بمقــدار 84 ألــف برميــل يوميً
تكلفــة تطويــره عــى الركــة المصريــة العامــة للبــترول، وقطــر للبــترول، ومجموعــة القلعة 
ــذراع الاســتثمارية  ــة، ال القابضــة التــي يملكهــا أحمــد هيــكل، ومؤسســة التمويــل الدولي
ــدي )29  ــة الهولن ــك التنمي ــون دولار( وبن ــا 85 ملي ــتثمارت قيمته ــدولي )باس ــك ال للبن
ــدره 26  ــتثمار ق ــة )Germany’s DEG( باس ــتثمار الألماني ــة الاس ــون دولار( ومؤسس ملي
مليــون دولار. وقــد انتهــت نحــو %85 مــن أعــمال التطويــر في مــارس 2016، ومــن المتوقع 
أن تبيــع وحــدة التكريــر الجديــدة الخــام المكُــرر إلى الركــة العامــة بالأســعار العالميــة146.

أمــا مــروع التوســعة الثالــث، فيهــدف إلى زيــادة إنتــاج معمــل أســيوط )47 ألــف 
ــار دولار.147 ــا، واســتثمار قــدره 1.5 ملي ــا( بنحــو 9,300 برميــل يوميً برميــل يوميً

ــاع  ــة« شركات قط ــق »خصخص ــة في طري ــل عقب ــة يمث ــم الطاق ــن أن دع ــث ع الحدي
ــا  ــدًا وإنم ــس جدي ــة، لي ــة العادل ــتثمار والمنافس ــمال في الاس ــال الأع ــرص رج ــترول، وف الب
عمــره أكــر مــن عــر ســنوات، منــذ طــرح %20 مــن أســهم شركتــي الإســكندرية للزيــوت 

145-  IBID

146-  IBID

147-  IBID.
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المعدنيــة »أمــوك«، وســيدي كريــر في البورصــة عــام 2004. وكانــت لا تــزال تسُــمى 
خصخصــة في ذلــك الوقــت، حتــى في المقابــات الرســمية وعناويــن الجرائــد،148 قبــل إعــادة 
ــا أن تطلــق  تســميتها »برنامــج طروحــات« في الوقــت الحــالي. وربمــا تــأبى الحكومــة حاليً
عليــه مصطلــح »خصخصــة«،149 بســبب الســمعة الســيئة للمصطلــح، الــذي ارتبــط بتريد 
ــدًا صــدر  ــراً جدي ــر أن تقري ــدات الفاســدة. ويذٌك العــمال، وإهــدار المــال العــام، والتعاق
ــي  ــب ضريب ــة تجن ــة« في عملي ــكل و»القلع ــورط هي ــر الشــبهة في ت ــل 2018، يث في إبري
واســعة في مــصر، باســتخدام 38 شركــة مســجلة في مــاذات ضريبيــة.150 وهــي واقعــة تلقي 

الضــوء عــى شــخصية »عبــود« باشــا هــذا العــصر. 

148-  جريدة المال، الأحد 24 سبتمر 2006. دعم الطاقة.. هل يعوق خصخصة شركات البترول؟

https://2u.pw/vcF78

149-  جربدة الوطن، الأحد 8 إبريل 2018. الوزراء: طرح شركات البترول بالبورصة ليس خصخصة.

https://www.elwatannews.com/news/details/3254170

150-  Veils of Secrecy, Evaluating the IFC’s role in enhancing tax and ownership transparency in development projects. 

The Egyptian Initiative for Personal Rights )EIPR(. Case study 3, By Abdelhamid Mekawy. P 23 - 25.

https://eipr.org/en/publications/veils-secrecy-evaluating-ifcs-role-enhancing-tax-and-ownership-transparency-develop-

ment 
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إحصائيات بترولية في نهاية الثمانينات - المصدر مجلة البترول 1991
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»منــذ 10 ســنوات كنــت أتلقــى خطابــات للبحــث عــن عمــل، ورســائلي الآن تطلــب 
مزيــدا مــن المســاكن والســلع الاســتهلكية«. 

نقلــت صحيفــة الأهــرام في 1966 هــذا الاقتبــاس عــن الرئيــس جــمال عبــد النــاصر 
وتصــدر منشــتات الجريــدة، والــذي نــراه في الوقــت الراهــن يحمــل دلالات مهمــه عــن 

رؤيــة الدولــة آنــذاك لارتبــاط تحديــث الاقتصــاد بالتحفيــز عــى الاســتهلك. 
واكبــت الحقبــة الناصريــة مرحلــة تحــول كــبرى في الاقتصــاد العالمــي، هيمنــت فيهــا 
ــة،  ــب للمنتجــات الحديث ــة مصــدر طل ــيرة تكــون بمثاب ــة وســطى كب ــق طبق نزعــة لخل

والتــي يتــم إنتاجهــا عــى نطــاق واســع.
الدافــع الاســاسي لنــاصر وراء التصنيــع كان إحــلل الــواردات، والتمدين،ولكــن مثلــما 
نقُبــل بنوايــا حســنة لــراء هواتــف ذكيــة وحواســب متقدمــة تعيننــا عــى إنجــاز أعمالنا 
ثــم نكتشــف أنهــا تتحــول لأغــلل تربطنــا برغبــات اســتهلكية جديــدة، كانــت الســتينات 
مرحلــة تأســيس لنمــط حيــاة جديــد، كان بمثابــة فرصــة ذهبيــة للــركات الخاصــة التــي 

حلــت مــكان القطــاع العــام فيــما بعــد.
ــى  ــن ع ــت تهيم ــي أصبح ــة الت ــي الثلثي ــذه ه ــود، ه ــت ف ــل وفاس ــينما وموبي س

ــن. ــت الراه ــتهلكية في الوق ــا الاس رغباتن
ــق  ــة الرأســمالية، والمتعل ــب الســيكولوجي مــن هيمن يبحــث هــذا القســم في الجان
بمفهــوم صناعــة رغبــات المســتهلكن لخدمــة أهــداف التراكــم الرأســمالي والــذي ناقشــه 

فلســفة مثــل هربــرت ماركيــوز.
يتنــاول الفصــل الخامــس نشــأة شــبكات المحمــول وارتبــاط أرباحهــا بصناعــة خيــال 
الجماهــير، بــدءا مــن الترويــج لحلــم الــروة بالاســتثمار في أســهم الاتصــالات، إلى هيمنــة 
وســائل التواصــل الحديثــة والجــدل المثــار حــول ســيطرة الــركات الخاصــة عــى هــذه 

المنظومــة.
ويتعــرض الفصــل الســادس لتطــور صناعــة الأغذيــة المصنعــة والفاســت فــود في مــصر 

وســيطرتها عــى الــذوق الاســتهلكي للمصرين. 
واخــيراً يتعــرض الفصــل الســابع لنشــأة صناعــة الســينما في مــصر وتطورهــا خــلل 
العقــود الأخــيرة مــع بــزوغ مــا يعــرف بســينما الشــباب، وكيــف تحولــت الأفــلم لأداة 

ــة للمنتجــات. للدعاي
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وفقًــا لســوزان ســترانج، إحــدى أهــم الناقــدات للرأســمالية الماليــة، رائــدة في 
الاقتصــاد الســياسي الــدولي، فــإن قطاع الاتصــالات يعد مثــالًا تقليديًــا لـ»تراجع 
الــدول«، حيــث أعطــت الكثــير منهــا حــق إدارتــه إلى الــركات الخاصــة عــى 

مــدار العقــود الماضيــة. 
»ســترانج« تشــير إلى هــذه الخطــوة عــى أنهــا خطــوة أساســية ومهمــة، ولهــا 
عواقــب عــلي دور الدولــة المتغــير، لأن قطــاع الاتصــالات هــو القطــاع الأســاسي 
الــذي يُمِّكــن الدولــة مــن التحكــم في »المعلومــات« و»الوســائل التــي يتــم مــن 

خللهــا توصيــل المعلومــات«.1
وتشــير أدبيــات مختلفــة إلى أن حقبــة التســعينيات شــهدت تجــارب متنوعــة 
لتخــارج الدولــة مــن خدمــات قطــاع الاتصــالات.2 هــذا التحــول في سياســات 
ــت  ــي كان ــة، الت ــة المهيمن ــن تغــير في السياســة الاقتصادي ــا م ــدول كان نابعً ال

مواليــة لإضفــاء الرعيــة عــى الــركات الخاصــة. 
ــن  ــا م ــة عليه ــي نحــاول الإجاب ــدور الأســئلة الرئيســية الت في هــذا الإطــار ت
خــلل هــذا الفصــل حــول: كيــف تــرى »الدولــة« في مــصر نشــاط الاتصــالات؟ 
هــل تــراه كخدمــة عامــة أم تجاريــة؟ هــل تخلــت الدولــة المصرية عن ســلطتها 
في الســيطرة عــى المعلومــات مــع الاتجــاه لخصخصــة الاتصــالات؟ كيــف أثــرت 

ملكيــة الحكومــة للبنيــة التحتيــة عــى الســيطرة عــى هــذه الخدمــة؟
ويهــدف هــذا الفصــل إلى تقديــم لمحــة عامــة عــن قطــاع الاتصــالات في مصر، 
مــع التركيــز خاصــة عــى الهاتــف المحمــول، ودراســة التغــيرات الأساســية التــي 

مــر بهــا القطــاع كجــزء مــن التغيــيرات الســياقية العامــة بمــصر. 

1-  Susan Strange, The Retreat of the State, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

2-  Ibid
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مراحل علقة الدولة بـ »التليفون«

عنــد النظــر في قطــاع الاتصــالات، مــن المهــم تقســيم الفــترة إلى مراحــل: l- مــن 1957 
إلى أواخــر 1997)عــصر احتــكار الدولــة للقطــاع(، ll- مــن 1998 إلى 2011 )عــصر تحريــر 

القطــاع(. 

I .1997-1957
في عــام 1957، كانــت الدولــة محتكــرة لقطــاع الاتصــالات مــن خــال هيئــة الاتصــالات 
)Telecom Organization - TO(، وهــي جهــة كانــت تابعــة آنــذاك لــوزارة النقــل 

ومســئولة عــن توفــر الخطــوط الثابتــة.1
لاتصــالات  القوميــة  بالهيئــة  الاتصــالات  هيئــة  الدولــة  اســتبدلت   ،1980 وفي 
 Arab Republic of Egypt National Telecommunication( الســلكية والاســلكية
ــل في  ــوزارة النق ــة ل ــات التابع ــا إحــدى الهيئ Organization - ARENTO(، وهــي أيضً
هــذا الوقــت.2 وتــم تعديــل التريــع بموجــب قانــون الــركات الخاصــة، لينتهــي احتــكار 
الهيئــة القوميــة لتقديــم الخدمــة، ويصبــح متاحًــا إضافــة شركاء مــن القطــاع الخــاص في 
هــذا النشــاط. لكــن فعليًــا لم يقــدم القطــاع الخــاص خدمــات اتصــالات قبــل دخــول أول 
شركــة مشــغلة لخدمــات المحمــول في مــصر )موبينيــل( بنهايــة عقــد التســعينيات.3 إلا أن 
ــة آنــذاك واتجاههــا للخــروج مــن النمــط  ــة الدول هــذا التعديــل عكــس التحــول في رؤي

ــل الاتصــالات. ــة العمــل في خدمــات عامــة مث ــه الدول ــذي تحتكــر في النــاصري، ال
ــاب  ــين الخط ــام ب ــة الفص ــس حال ــالات يعك ــاط الاتص ــل نش ــع، ظ ــى أرض الواق ع
ــا  ــترة ع ــك الف ــي تل ــعينيات. فف ــات والتس ــي الثمانيني ــال حقبت ــة خ ــة الفعلي والممارس
ــة«،  ــزات »المنافســة الفعال ــت النخــب في مــصر عــن ممي خطــاب الســوق الحــر وتحدث
ــا كانــت )ARENTO( باعتبارهــا المقــدم الوحيــد لخدمــة التليفــون الأرضي،  لكــن واقعيً

ــالات.4 ــات الاتص ــعر خدم ــة في تس ــي المتحكم ه

II .2011-1998
ــج الإصــاح  ــن خــال برنام ــة« م ــم إدخــال الإصاحــات »النيوليرالي ــام 1991، ت في ع

1-  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case of Voice 

Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

2-  Ibid

3-  Ibid

4-  Ibid
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ــرة الخصخصــة في  الاقتصــادي والتكيــف الهيــكي )ERSAP(.5 وبعــد ســنوات كانــت وت
ــح  ــة، ليصب ــات العام ــم الخدم ــن تقدي ــة ع ــئولية الدول ــرة مس ــت فك ــد، وتراجع تصاع
العمــل في مجــال الاتصــالات مجــرد بيئــة تجاريــة أخــرى، ريعهــا يدخــل جيــوب لاعبــي 

ــين مــن النظــام.  القطــاع الخــاص مــن المقرب
وكان عــام 1998 بدايــة الــروع في هــذا التحــول، الــذي ظهــر عــى مســتويات 
مختلفــة: المســتوى التنظيمــي وإعــادة هيكلــة القطــاع العــام، ومســتوى زيــادة مشــاركة 

ــواق. ــر الأس ــاص وتحري ــاع الخ القط

تحولات السياق المحيط بنشاط الاتصالات 

ــد  ــا عق ــوم السياســية، تيمــوثي ميتشــل6 إلى التســعينيات عــى أنه يشــر أســتاذ العل
مــن تثبيــت مبــادئ »النيوليراليــة«.7 ويحــذر مــن التحليــات التــي تبلــور وتــسرد وقائــع 
أو أحــداث تاريخيــة، كروايــات مبســطة تصــور الأمــر عــى أنــه مجــرد تحــول للعولمــة.8

فقــد كان هــذا العقــد مصحوبـًـا في المقــام الأول بانفجــار قــوي في الاســتثمار في التطويــر 
العقــاري. وقــد تــم الترويــج لهــذا العــصر في مــصر باعتبــاره عــصر »دريــم لانــد«، حيــث 
ــات،  ــل الفي ــة، مث ــات كمالي ــات وخدم ــوة لمنتج ــروج بق ــة ت ــات التجاري ــت الإعان كان
ومراكــز التســوق، ومنتجعــات الجولــف، والمنتزهــات الترفيهيــة.9 وكانــت الرأســمالية 
الماليــة تضــارب ببيــع »الهــواء« تحــت شــعار »اشــترِ الآن للحصــول عــى قيمــة مســتقبلية 

10.)Egypt of My Desire( »ــي أشــتهيها ــوق أي أحــام« في »مــصر الت تف
ورغــم أن الإصاحــات »النيوليراليــة« في التســعينيات كانــت تهــدف إلى توليــد طفــرة 
في الصــادرات وفتــح مــصر للتجــارة العالميــة، وتعزيــز القطــاع الزراعــي، مــن خــال زيــادة 
قدرتــه التنافســية لزيــادة الصــادرات في الأســواق الخارجيــة.. إلــخ، لكــن بــدلًا مــن ذلــك، 
أدت السياســات »النيوليراليــة« إلى طفــرة عقاريــة، كــما أدت إلى ازدهــار مؤقــت في ســوق 

الأوراق الماليــة عوضًــا عــن التركيــز في خلــق قطــاع خــاص »فعــال« و»تنافــي«.11

5-  Economic Reform and Structural Adjustment Program )ERSAP( was an agreement signed between Mubarak, Inter-

national Monetary Fund and World Bank in 1991.The package was comprised of economic liberal policies that encour-

aged a freer market economy from governmental regulation and incentivized privatization.

6-  Tim Mitchell is a Professor of Politics and one of the most important scholars of modern Egyptian history. See the 

writer’s seminal works Colonizing Egypt and Rule of Experts.

7-  See Timothy Mitchell, ‘No Factories, No Problems: The logic of neoliberalism in Egypt’, Review of African Political 

Economy, 1999.

8-  Ibid

9-  Ibid

10-  Ibid

11-  Ibid
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لم تكــن السياســات »النيوليراليــة« في تســعينيات القــرن متمحــورة عــي تراجــع كامــل 
ــة«.12  ــم الدول ــى دع ــل ع ــن يحص ــر في »م ــول تغي ــدور ح ــت ت ــا كان ــدر م ــة، بق للدول
ــة  ــادة هيكل ــا إع ويشــر ميتشــل إلى إصاحــات الســوق الحــر في هــذا العــصر باعتباره
وتوزيــع مختلــف للإعانــات والمــوارد لطبقــات بعينــه.، لقــد قامــت الإصاحــات ببســاطة 
بــإدراج الأمــوال العامــة في أيــادي أصحــاب المشــاريع الكبــرة الأكــر قــوة وســلطة، بــدلًا 

ــا. مــن تقديــم الدعــم للطبقــات الوســطى والدنيــا الأوســع نطاقً
وعــى قمــة هــرم المســتفيدين الجــدد، توجــد الاحتــكارات عابــرة للجنســيات، وغرهــم 
ــت،  ــمان، وبهج ــد عث ــمان أحم ــة عث ــل مجموع ــين، مث ــمال المحلي ــال الأع ــار رج ــن كب م

وســعودي، وأوراســكوم.13
ومــن المثــر لاهتــمام في هــذا الســياق، الــدور الــذي لعبتــه نخــب مــن الباحثــين في 
صياغــة خطــاب جديــد يمهــد الطريــق لهــذه التحــولات »النيوليراليــة« العنيفــة في مــصر، 
وكان مــن أبــرز الكيانــات التــي قامــت بهــذا الــدور المركــز المــصري للدراســات الاقتصاديــة 

 .)ECES(
قــررت مجموعــة مــن نخبــة رجال الأعــمال المؤثريــن أن يؤسســوا »ECES« في منتصف 
ــا  ــج لخصخصته ــز عــى التروي ــي شــجع المرك ــرز المجــالات الت ــن أب التســعينيات. وكان م
هــي نشــاط الاتصــالات، وكان في ظهــر هــذا الكيــان وكالــة المعونــة الأمركيــة التــي ســاندته 

بتمويــل قــدره 10 مايــين دولار.14
أحــد الأعضــاء المؤسســين لهــذا المركــز كان جــمال مبــارك، نجــل الرئيــس الأســبق، الــذي 
كان في حاجــة إلى دعــم مــن القــوى المدنيــة لمروعــه الســياسي في هــذا الوقــت، لأنه -عى 
ــارك والســادات ونــاصر- لا يملــك قاعــدة داخــل القــوات المســلحة. وبالنســبة  عكــس مب
ــث  ــاء، حي ــار رجــال الأعــمال الأثري ــن كب ــا م ــدًا ونابعً لجــمال، كان الدعــم المــدني معتم
كانــوا يتبادلــون المصالــح السياســية والتجاريــة داخــل طبقــة مــن مســتفيدي ومحاســيب 

الرأســمالية.15
ــة لا تقــدر وحدهــا عــى تحمــل  وقــام الخطــاب »النيوليــرالي« عــى تصــور أن الدول
أعبــاء المجتمــع، وبالتــالي يجــب عــي كل فــرد تحمــل عبئــه. كــما اعتمــد عــى الترويــج 
لمفهــوم »التنافســية«، لتصبــح القــدرة التنافســية هدفـًـا يتــم نســجه ضمــن خطــاب الدولة 

لدعــم »المصلحــة الوطنيــة العامــة«. 

12-  Ibid

13-  Ibid

14-  David B. Ottaway, Egypt at the Tipping Point? Middle East Program Occasional Paper Series, Washington DC: 

Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010

15-  رأســمالية المحاســيب مصطلــح يشــر الي مجموعــة قلــة مــن رجــال الأعــمال المنتفعــين بقربهــم مــن النظــام الســياسي والمســتحوذين عــي 

النســبة الأكــر مــن دعــم الدولــة.
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كان لنخبــة رجــال الأعــمال الجــدد دور رئيــي في بنــاء هــذا الخطــاب الجديــد، 
ــة. إن  ــذي تكــون مــن هــذه النخب وانعكــس ذلــك بوضــوح في هيــكل مجلــس ECES ال
الرؤيــة الجديــدة التــي تــم ترويجهــا كانــت تبلــور مــا هــو »صحيــح«، ومــا هــو »خاطــئ«، 
ومــا هــو »ضروري« لتحقيــق مدينــة الأحــام )Dream land( الجديــدة. وفي هــذا الســياق 
كان كل مــا هــو »ســيئ« في قطــاع الاتصــالات يرتبــط بــدور الدولــة القديــم المهيمــن عــى 

الخدمــة.

هل تم حقًا فصل الكنيسة عن الدولة؟ 

بــدأت عمليــة مــا يســمى بإصــاح قطــاع الاتصــالات، التــي كانــت تمهــد لخصخصتــه، 
بإصــاح المســتوى التنظيمــي. وكان الهــدف هــو وضــع أســس قانونيــة للفصــل بــين دور 
الدولــة في تنظيــم هــذه الخدمــة، وعمليــة تقديــم الخدمــة للمواطنــين، التــي لــن تصبــح 

حكــراً عــى الدولــة في الســنوات التاليــة.
ــم  ــي التنظي ــة لمهمت ــكار الدول ــعينيات احت ــرالي« في التس ــاح »النيولي ــم الجن وهاج
ــة المســئولة كمنظــم عــن محاســبة  ــح. فالدول ــم الخدمــة، بدعــوى تعــارض المصال وتقدي
مقدمــي الخدمــة لا يمكــن أن تحاســب نفســها بنزاهــة، وبالتــالي يجــب إحــداث فصــل بــين 

المهمتــين، أشــبه بفصــل الكنيســة عــن الدولــة في أوروبــا. 
بنــاءً عــى ذلــك، تــم إنشــاء جهــاز تنظيمــي »مســتقل« لا يلعــب أي دور في تقديــم 
ــلكية  ــلكية والاس ــالات الس ــق الاتص ــم مرف ــاز تنظي ــم جه ــت اس ــالات تح ــة الاتص خدم
ــوة  ــذه الخط ــن ه ــع م ــام 1998. وكان المتوق ــم 101 في ع ــاسي رق ــرار الرئ )TRA(، بالق
وقــف الممارســات الاحتكاريــة وتعزيــز الاســتثمار في القطــاع، ســواء المحــي أو الأجنبــي، 

لدعــم »المنافســة الحــرة«.
ــا بطبيعــة الحــال، لكــن  مفهــوم اســتقال الأجهــزة التنظيميــة لم يكــن اختراعًــا مصريً
مــصر لم تطبقــه بالطريقــة المثاليــة التــي يبــدو عليهــا في الأدبيــات الدوليــة. فقــد تحــدث 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD 2008( عــن ضرورة اســتقال 
الكيانــات التنظيميــة، لكــن عــن طريــق منحهــا الاســتقال المــالي، وخلــق مســافة بينهــا 
وبــين الســلطة السياســية. بالإضافــة إلى ذلــك، كان يجــب أن تكــون عمليــة صنــع القــرار في 
هــذه الكيانــات عمليــة شــفافة. وأخیرًا.. وبالإشــارة بالأخــص إلی الحالات التي تمتلك فیھا 
ــة رقابة  ــا من أي ــم الخدمة، یجب أن یکون الکیان التنظیمي خالیاً تمامً الدولة شرکات تقدي
وزاریة.16 وســرى في الفقــرات التاليــة كيــف انحرفــت التجربــة المصريــة عــن هــذا المســار.

16-  ‘Independence and Accountability of Competition Authorities’, UNCTAD, May 2008, http://unctad.org/en/Docs/

c2clpd67_en.pdf
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في عــام 1999 أنُشــئت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات )MCIT( لتحــل محل 
وزارة النقــل في إدارة قطــاع الاتصــالات، بقيــادة أحمــد نظيــف. عكســت هــذه الخطــوة 
أولويــات الدولــة لتنميــة القطــاع، فقــد كان نظيــف مرتبطـًـا ارتباطـًـا وثيقًــا بجــمال مبــارك، 
 18،ECES ــس إدارة ــوًا في مجل ــم،17 وعض ــي الحاك ــي الديمقراط ــزب الوطن ــوًا في الح وعض
ــر  ــودًا لتحري ــذل جه ــوق ويب ــة للس ــين الحاكم ــاز للقوان ــي منح ــه إصاح ــا بأن ومعروفً
ــات  ــم خدم ــرة في تقدي ــاص لأول م ــاع الخ ــال القط ــك إدخ ــا في ذل ــصري، بم ــوق الم الس

ــا.  الاتصــالات كــما ســنبين لاحقً
كان تعيــين نظيــف بعــد ذلــك كرئيــس للــوزراء، في 2004، تجســيدًا لإعــادة تعريــف 
دور الدولــة، وقطــع الروابــط الباقيــة مــع حقبــة »رأســمالية الدولــة« الناصريــة،19 ودعــم 

مــن الدولــة لرؤيتهــا بــأن الاتصــالات ليســت خدمــة عامــة ويجــب تســليعها.
في عــام 2003 صــدر قانــون جديــد لتنظيــم قطــاع الاتصــالات، تــم عــى أثــره إنشــاء 
ــم مرفــق الاتصــالات  ــاز تنظي ــم الاتصــالات )NTRA(، محــل جه ــاز القومــي لتنظي الجه
)TRA(. والجديــد في هــذا الجهــاز هــو تقليــم أظافــره لصالــح الســوق، بحيــث تــم الحــد 
مــن دوره في تحديــد أســعار الخدمــة،20 وبالتــالي لم تعــد هنــاك أيــة ضمانــات للمواطنــين 
ــدًا،  ــن 2003 فصاع ــارًا م ــة. واعتب ــة المقدم ــل الخدم ــى للســعر في مقاب ــد أق لوضــع ح
أصبــح نظريـًـا، الســعر يتحــدد مــن قبــل الســوق، حتــى يتــاح لاعبــين فرصــة متســاوية في 

التنافــس عــى كل مــن مســتويي: الســعر والجــودة. 
ركــز قانــون الاتصــالات الجديــد في عــام 2003 عــى عــدد مــن المبــاديء، منهــا: تشــجيع 
المنافســة الحــرة، وتوفــر الخدمــات الشــاملة، وحمايــة المســتخدمين.21 إلى جانــب ذلــك، 
أصبــح الجهــاز الجديــد لتنظيــم الاتصــالات مســئولًا عــن:22 ضــمان جــودة الخدمــة؛ وخلــق 

نظــام شــكاوى العمــاء؛ وتنظيــم إجــراءات الترخيــص؛ وخطــة الترقيــم الوطنيــة.

17-  National Democratic Party )NDP( was founded by President Anwar Al-Sadat in1978 and was the governing political 

party during the Mubarak era 1981-2011. It is a proponent of market reform policies combined with authoritarian rule. 

See Marina Ottaway, ‘Egypt: From Semi-Authoritarianism to One-Dimensionality’, Carnegie Endowment for Interna-

tional Peace, February 2010, http://carnegieendowment.org/2010/02/25/egypt-from-semi-authoritarianism-to-one-di-

mensionality-pub-35629

18-  Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam and Democracy in the Arab World, New Jersey: 

Princeton University Press, 2008.

19-  For an in-depth analysis of Nasser’s state capitalism policies, see Mark Cooper, ‘Egyptian State Capitalism in Crisis: 

Economic Policies and Political Interests, 1967-1971’, International Journal of Middle East Studies, November 1979, 

https://www.jstor.org/stable/162214

20-  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case of Voice 

Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

21-  Ibid

22-  ‘Global Information Society Watch 2007: Focus on Participation’, APC and ITeM, May 2007, https://www.apc.org/

en/pubs/books/global-information-society-watch-2007
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كــما دعــم قانــون 2003 مفهــوم »التنافســية«، وأصبــح مــن المفــترض أن يعاقــب الجهــاز 
القومــي لتنظيــم الاتصــالات أيــة ممارســات احتكاريــة. ووفقًــا لتقريــر الحصاد لعــام 2007 
الصــادر عــن الجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات، فــإن قيمــة الجهــاز متأصلــة في تعزيــز 
»الاســتثمارات الوطنيــة والدوليــة وضــمان قواعــد المنافســة الحــرة.. )مــن خــال تعزيــز و( 

تبنــي الدولــة لسياســات الســوق الحــرة.. )في( ســوق الاتصــالات الســلكية والاســلكية«.23
ــادة رجــل الاتصــالات  ــرالي« في مــصر، تحــت قي لكــن هــل اســتطاع النمــوذج »النيولي
ــي  ــة، الت ــر قطــاع الاتصــالات بالطريقــة المثالي ــة تحري القــوي )نظيــف(، أن يطبــق عملي

ــة في هــذا القطــاع؟  ــا تريعــات فصــل »الكنيســة« عــن الدول ــدت عليه ب
إذا مــا تجاوزنــا عــن العبــارات الراقــة التــي يحويهــا قانــون 2003 بشــأن دعم التنافســية، 
ونظرنــا إلى عاقــة الدولــة بجهــاز تنظيــم الاتصــالات، ســنجد أنــه كان بعيــدًا عــن مفهــوم 

الاســتقال كــما يبــدو في الأدبيــات الدوليــة.
بــات هنــاك تدخــل واضــح مــن وزارة الاتصــالات في عمــل الجهــاز. فوفقًــا للــمادة 3 في 
ــس إدارة  ــه مجل ــولى إدارت ــر الاتصــالات، ويت ــح وزي ــاز بشــكل صري ــع الجه ــون، يتب القان
يعــين بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر الاتصــالات أيضًــا ) مــادة 12(.24 
ــة العامــة )مــادة 8 ( لا توجــد  ــه مــن الموازن ــاز يتلقــى تمويل وعــى الرغــم مــن أن الجه

ــا.25 ــا وكافيً ضمانــات بــأن هنــاك تمويــاً دائمً
ــوات  ــات للق ــة معلوم ــة بإتاحــة أي ــو الخدم ــزم مقدم في نفــس الســياق، يجــب أن يلت
المســلحة والأمــن القومــي بموجــب المــادة )64(.26 حيــث جــاء في نــص المــادة أنــه »ومــع 
مراعــاة حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنــين التــى يحميهــا القانــون، يلتــزم كل مشــغل أو 
ــة  ــا كاف ــه به ــه داخــل شــبكة الاتصــالات المرخــص ل ــر عــى نفقت ــة أن يوف ــدم خدم مق
ــالات  ــبكة الاتص ــل ش ــالات داخ ــج واتص ــم وبرام ــدات ونظ ــن مع ــة م ــات الفني الإمكاني
ــا فى حــدود  ــح للقــوات المســلحة وأجهــزة الأمــن القومــى ممارســة اختصاصه ــى تتي والت

ــون«. القان
ــة للمعلومــات، وتحــت هــذا النظــام يســاهم  ــة الدول ــون يــرع ملكي ــالي فالقان وبالت
المواطنــون في تــداول بياناتهــم الشــخصية بمجــرد أخــذ قــرار باســتخدام خدمــة الاتصــالات، 

إذ يمكنــون الدولــة بشــكل غــر واع مــن مراقبــة حياتهــم اليوميــة.

23-  ‘The harvest ‘NTRA in 5 years’, National Telecommunication Regulatory Authority )NTRA(, 2007, https://www.tra.

gov.eg/presentations/harvest_En.pdf

24-  ‘Egypt: Telecommunication Regulation Law’, Association for Freedom of Rights and Expressions, April 2015, https://

www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf

25-  Ibid

26-  Ibid
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تمهيد الأرض للقطاع الخاص

ــة في  ــدم للخدم ــد كان الدخــول الأول للقطــاع الخــاص كمق ــل، فق ــن قب ــا م ــما ذكرن ك
مجــال الاتصــالات مــن خــال صفقــة شــبكة التليفــون المحمــول موبينيــل. لكــن قبــل أن 
نتعــرض لهــذه الصفقــة علينــا أن نمــر سريعًــا عــى الخطــوات الممهــدة لسياســة الخصخصة 

في مــصر.
تــم ترســيخ الخطــوات الأولى نحــو الخصخصــة مــن خــال قانــون قطــاع الأعــمال العــام 
203 في عــام 1991، الــذي ســمح للــركات والأفــراد مــن القطــاع الخــاص بــراء أســهم 
في شركات مملوكــة للقطــاع العــام، ومكــن تداولهــا في البورصــة، عــى أن تعمــل الركــة 
ــة  ــهمها مملوك ــن أس ــت 51٪ م ــا إذا كان ــة م ــركات في حال ــون ال ــا لقان ــة وفقً الحكومي

ملكيــة خاصــة. 
وكانــت هنــاك أشــكال مختلفــة مــن الخصخصــة في الســياق العــام، مثــل البيــع 
مــن  المنشــآت  وتأجــر  أوجزئيًــا(  كليًــا  الــركات  )البيــع لأصــول  أوالجــزئي  الــكي 
ــن  ــة م ــآت الدول ــث« لمنش ــا »تحدي ــك لاحقً ــاح ذل ــد أت ــن )subcontracting( وق الباط
 and Operate ,Own ,Build( »خــال مفهــوم »البنــاء، والتملــك، والعمــل، والنقــل

27.)BOOT:Transfer
كان العــام الأســاسي في مهمــة تحريــر قطــاع الاتصــالات هــو عــام 1998، حيــث بــدأت 
ــت  ــة. وكان ــم الخدم ــول، في تقدي ــف المحم ــل، وهــي أول مشــغل لشــبكات الهات موبيني
موبينيــل تتشــكل مــن: أوراســكوم تليكــوم،28 والأهــرام )التابعــة لركــة موتــورولا(، 
والكاتيــل، ورؤوف عبــد المســيح.29 وفي نوفمــر عــام 1998، انضمــت فودافــون )كان 
اســمها GSM Click( إلى الســوق، في الوقــت نفســه تأسســت شركتــان خاصتــان لتقديــم 

.»Telecom Nile«و »Mental« :خدمــات الهواتــف العموميــة

بموجــب قانــون 19 في عــام 1998، تحولــت )ARENTO( بعدمــا كانت الجســم المســئول 
عــن التنفيــذ والمراقبــة، إلى شركــة خاصــة تحــت اســم المصريــة لاتصــالات )TE( مختصــة 
ــاع  ــليع قط ــم تس ــراء ت ــذا الإج ــاهمة، وبه ــة مس ــارت شرك ــط، وص ــذي فق ــدور التنفي بال

27-  BOOT is a mode of financing where a private entity is granted the right to design, operate and own a public sector 

facility, aimed at recovering investment operating and maintenance expenses and thus increase profit margin )to offset 

public sector losses(.

28-  Owned by a favored business tycoons in the Mubarak business clique, Naguib Sawiris

29-  Global Information Society Watch 2007: Focus on Participation’, APC and ITeM, May 2007, https://www.apc.org/en/

pubs/books/global-information-society-watch-2007
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الاتصــالات.30 في الوقــت نفســه تــم إنشــاء جهــاز تنظيــم مرفــق الاتصــالات TRA((، بالقــرار 
الرئــاسي رقــم 101 في أبريــل 1998، الــذي اختــص بالــدور التنظيمــي. وفي عــام 2005، باعــت 

الدولــة 20٪ مــن أســهم شركــة المصريــة لاتصــالات.31
اســتغلت الدولــة الاســم القــوي للكيــان المحتكــر لخدمــة الاتصــالات عــى مــدار عقــود في 
جــذب المواطنــين للبورصــة المصريــة، وخلــق طبقــة جديــدة مــن صغــار المســتثمرين الذيــن 

يحلمــون أيضًــا بـ»دريــم لانــد« يصبحــون فيهــا مــن الأثريــاء بربــة حــظ في البورصــة. 
وســاهم اكتتــاب المصريــة لاتصــالات في 2005 في جــذب مــا يفــوق 200 ألــف 
ــذاك.32  ــال آن ــوق الم ــجلين في س ــتثمر مس ــون مس ــو 1.6 ملي ــل نح ــن أص ــتثمر م مس
وبحســب الماحظــات الصحفيــة المدونــة في هــذا الوقــت، فقــد تعطلــت أجهزة الحاســب 
ــال خــراء إن  ــال الشــعبي. وق ــوة الإقب ــاب مــن ق ــوم الاكتت الآلي في شركات الســمسرة ي
ــة  ــرات المحفوظ ــن المدخ ــدة م ــوالًا جدي ــت أم ــوم كان ــذا الي ــة في ه ــوال المتدفق الأم
بعيــدًا عــن ســوق المــال.33 هــذه الطبقــة مــن المســتثمرين شــعرت لاحقًــا بخيبــة أمــل، 
ــنوات  ــن الس ــة.34 لك ــا للغاي ــا فيه ــت مبالغً ــهم كان ــة الأس ــاع قيم ــا لارتف لأن توقعاته
ــتثمرين  ــار المس ــوي لصغ ــال الق ــتمرار الإقب ــمت باس ــف اتس ــة نظي ــة في حكوم الاحق
ــه الخاصــة دون  ــة بعضهــم بمدخرات ــع في ســوق المــال، وتضحي ــراء السري ــم ال عــى حل

ــذا الســوق. ــتثمرين في ه ــار المس ــب كب ــة وألاعي ــر المضارب ــة لمخاط ــة كافي دراس
ــالات«،  ــة »اتص ــث، شرك ــب الثال ــول في 2006 الاع ــف المحم ــوق الهات ــم إلى س انض
ــن  ــر م ــاك الكث ــام.35 وكان هن ــذا الع ــة في ه ــال مناقص ــن خ ــاره م ــم اختي ــذي ت ال
ــات اســتفهام حــول  ــع عام ــة »اتصــالات«، ورف ــار شرك ــة اختي ــد لكيفي المعارضــة والنق
ــة  ــول آلي ــفافية ح ــالات )NTRA( للش ــم الاتص ــي لتنظي ــاز القوم ــار الجه ــبب افتق س

ــار.  الاختي

30-  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case of Voice 

Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

31-  Ibid

32-  انتهــاء البورصــة مــن تكويــد 210  ألــف مواطــن يدخلــون الســوق لأول مــرة لاكتتــاب في المصريــة لاتصــالات -نجــاء ذكــري- الأهــرام - 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/12/5/ECON3.HTM  -  2005

http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/12/8/ - 2005 -33-  هوجــة المصـــرية لاتصــــالات ..  مســتمرة -نجــاء ذكــري وآخــرون- الأهــرام

ECON1.HTM

https://www.masress.com/ - 2006 - ــوم ــالم الي ــمال- الع ــاء ج ــن التوقعات-لمي ــالات ع ــة لاتص ــهم المصري ــعر س ــاض س ــد انخف 34-   بع

alalamalyoum/1505514

35-  ‘Global Information Society Watch 2007: Focus on Participation’, APC and ITeM, May 2007, https://www.apc.org/

en/pubs/books/global-information-society-watch-2007
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كيف ولدّت ماكينة القطاع الخاص أرباحًا من موجة الخصخصة؟

في عــام 1998، بــدأت مــصر في جنــي فوائــد التزايــد الهائــل لأهميــة الاتصــالات، وقــد 
انعكــس هــذا النمــو عــي نســبة إيــرادات القطــاع مــن إجــمالي الناتــج المحــي. ففــي عــام 
1980، كانــت إيــرادات الاتصــالات تمثــل 0.6٪ فقــط مــن الناتــج المحــي الإجــمالي، بينــما 
في عــام 2008 زادت ســتة أضعــاف لتصــل إلى 4٪ تقريبًــا.36 وقــد تــم تحقيــق النمــو بســبب 
ــذي أدى إلى  ــات، وال ــات الألفيني ــل خــال التســعينيات وبداي ــدم التكنولوجــي الهائ التق

خفــض تكلفــة الحصــول عــى خدمــة الاتصــالات.37

وعنــد إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى إيــرادات قطــاع الاتصــالات، ســيظهر الارتبــاط بــين 
طفــرة مســاهمة القطــاع في الناتــج المحــي ونشــاط المحمــول عــى وجــه التحديــد. حيــث 
كانــت إيــرادات القطــاع مــن اجــمالي إيــرادات الاتصــالات 12٪ في عــام 1998، ثــم ارتفعت 
إلى 74٪ في عــام38،2009 وفي هــذا العــام، كان مــن الممكــن لإيــرادات قطــاع الاتصــالات أن 
تكــون 8 مليــارات جنيــه فقــط بــدلا مــن 31 مليــار جنيــه، لــو لم يكــن اخــتراع المحمــول 

36-  ‘World Development Indicators’, World Bank, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indica-

tors

37-  ] Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case of Voice 

Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

38-  Ibid
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ظهــر في حيــاة المصريــين.39 تزامــن هــذا بالطبــع مــع انتقــال دعايــة شركات الاتصــالات مــن 
التركيــز عــى الطبقــات العليــا والوســطى، إلى مخاطبــة الطبقــات الشــعبية الأوســع نطاقـًـا.

مــن جهــة أخــرى، بــات انحســار خدمــات الخطــوط الأرضيــة يدفــع نشــاط المحمــول 
إلى الأمــام. فقــد ظلــت عمليــة تقديــم طلــب للســلطات للحصــول عــى خــط أرضي عمليــة 
ــة شــاقة، عكــس خطــوة شراء خــط محمــول مــن أي منفــذ توزيــع في دقائــق  بروقراطي
معــدودة. وبحســب بيانــات جهــاز الإحصــاء الحكومــي، فــإن أكــر مــن %88 مــن الأسر 
ــة أصبــح لديهــا تليفــون محمــول، و%22 لديهــا تليفــون محمــول ذكي )ســمارت(  المصري

بينــما %27.4 فقــط لديهــا خطــوط أرضيــة، وذلــك في 40.2015
ولقــد ســاندت الدولــة توســع القطــاع الخــاص في قطــاع الاتصــالات باســتثمارات قويــة 
في البنيــة الأساســية. فقبــل التســعينيات، كانــت البنيــة التحتيــة الموضوعــة لنظــام الهاتــف 
قديمــة، مــع كثافــة هاتفيــة: هاتــف واحــد لــكل 100 شــخص.41 لم تكــن هنــاك اســتثمارات 
ــة في »تحديــث«  ــدأت الدول ــل التســعينيات، عندمــا ب ــى أوائ جــادة في هــذا القطــاع حت

البنيــة التحتيــة الموجهــة إلى دعــم المحمــول مــن خــال روابــط الأليــاف المرئيــة.
هــذا.. وبعــد إصــاح وتحديــث الاتصــالات، زاد الاســتثمار في البنيــة التحتيــة للقطــاع 
بمــا يقــترب مــن 50٪ بــين 1998–2009، مقابــل مــا قبــل الإصــاح بنمــو10.6٪ بــين 1980-

42.1997
وبالنظــر إلى قــدرة هــذا القطــاع عــى التشــغيل، ســنجد أنــه شــهد انخفاضًــا في إجــمالي 
ــاه  ــم ت ــين 1991–1997(، ث ــادي )ب ــرر الاقتص ــة التح ــدء حقب ــع ب ــن م ــة بالتزام العمال
ــي  ــل وGSM Click الت ــول موبيني ــع دخ ــام 1998 )م ــد في ع ــيان: واح ــان رئيس ارتفاع

ــون(، والآخــر في عــام 2007 )مــع دخــول اتصــالات(.43 ــا فوداف ســميت لاحق
ورغــم حــدوث زيــادة في فــرص العمــل داخــل مجــال الاتصــالات بســبب ظهــور شركات 
ــت.  ــد تراجع ــالات ق ــاع الاتص ــل قط ــة في مجم ــبة العمال ــوق، إلا أن نس ــدة في الس جدي
حيــث انخفضــت نســبة مســاهمة العمالــة في الاتصــالات مــن إجــمالي القــوى العاملــة إلى 
ــزى هــذا إلي  ــن أن يع ــام 44.2006 ويمك ــام 1984 إلى 0.2٪ في ع ــن 0.4٪ في ع النصــف، م

الزيــادة في التقــدم التكنولوجــي، مــا أدى إلى زيــادة في الإنتاجيــة القطاعيــة.45

39-  Ibid

40-  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بحث الدخل والإنفاق والاستهاك لعام -2015

http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183

41-  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case of Voice 

Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

42-  Ibid

43-  Ibid

44-  Ibid

45-  Ibid
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ممارسات الكارتل أو الافتراس

بالإشــارة إلى الرســم البيــاني للســعر في الدقيقــة أعــاه، يبــدو أن هنــاك انخفاضًــا كبــراً 
ــذي شــهد دخــول  في أســعار خدمــة المحمــول حــدث خــال عــام 2006، وهــو العــام ال
شركــة اتصــالات في المنافســة مــع موبينيــل وفودافــون. يلقــي ذلــك بظالــه عــى إحــدى 
ــة  ــرة للجــدل في هــذا القطــاع، وهــو مــدى تحقــق وعــود المنافســة العادل ــا المث القضاي

التــي بــررت بهــا الدولــة تحريــر خدمــة الاتصــالات تحــت الدعايــة »النيوليراليــة«. 
المنــاورات الســعرية هــي واحــدة مــن أكــر الممارســات شــيوعًا بــين الاعبــين في الســوق 
ــر  ــن تفس ــن الممك ــام 2006، كان م ــه.46 وفي ع ــول إلي ــن الدخ ــدد م ــين الج ــع الاعب لمن
ــل  ــل موبيني ــن قب ــتراس م ــات الاف ــن ممارس ــوع م ــه ن ــة بأن ــعر الدقيق ــاض في س الانخف

ــة اتصــالات إلى الســوق. ــة دخــول شرك ــون، لإعاق وفوداف
وســواء كان هــذا الانخفــاض في ســعر الدقيقــة الواحــدة ممارســة افــتراس أم لا، فــا 
يوجــد تجريــم قانــوني، لأنــه لا يمكــن تتبــع هــذه الممارســة أو إثباتهــا.47 هــذا الانخفــاض 
الحــاد في ســعر الدقيقــة عــام 2006، ربمــا أيضًــا نتــج عــن اتفــاق »كارتــل« بــين فودافــون 

46-  Ibid

47-  Ibid
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وموبينيــل عــى تثبيــت مســتوى الســعر بالاتفــاق. وترُجــع أمــرة الحــداد وجــود هــذه 
الممارســات إلى تأخــر الدولــة في ســن قوانــين لتنظيــم المنافســة في القطــاع. فكــما ذكرنــا من 
قبــل، صــدر قانــون الاتصــالات عــام 2003، بينــما دخــل القطــاع الخــاص إلى هــذا الســوق 

في 1998، الأمــر الــذي أتــاح للقطــاع الخــاص التــدرب عــى مثــل هــذه الممارســات.48
وبالنظــر إلى فوائــد اقتصاديــات الحجــم وحصــة الســوق لركتــي موبينيــل وفودافــون، 
اللتــين بدأتــا منــذ عــام 1998، كان أيضًــا مــن الصعــب عــى شركــة اتصــالات دخول الســوق 
دون دعــم الجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات. فقــام الجهــاز بإدخــال عــدة إجــراءات من 
أجــل تســهيل الدخــول لاعبــين الجــدد، مثــل: اســتخدام معــدات المشــغلين الحاليــين )مــا 
يوفــر عــبء التكاليــف عــن اتصــالات( ونقــل العمــاء مــن مقــدم خدمــة إلى آخــر، دون 

فقــدان أرقامهــم الهاتفيــة الأصليــة، لتحفيــز المســتهلكين عــى تغيــر الشــبكات.. إلــخ.49

من له الحق في إصدار تهمة الاحتكار؟ 

مــاذا لــو تــم تقييــم الممارســات المذكــورة أعــاه عــى أنهــا ممارســات احتكاريــة، مــن 
ســيقوم بالحكــم عليهــم؟ هنــاك مشــكلة واضحــة في قطــاع الاتصــالات، وهــي الخطــوط 
المموهــة بــين دور جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع الاحتــكار )ECA( وجهــاز تنظيــم 

 .)NTRA( الاتصــالات
لم ينــص قانــون المنافســة )2005( ولا قانــون الاتصــالات )2003( عــى تقســيم واضــح 
ــع  ــى جمي ــة ع ــون المنافس ــق قان ــام، ينطب ــكل ع ــين. بش ــين الكيان ــة ب ــلأدوار أوالعاق ل
الأنشــطة الاقتصاديــة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، متضمنًــا القطاعــات ذات 
ــون الاتصــالات 10 لعــام 2003، فــإن الجهــاز  ــا لقان ــك، وفقً ــة، مــع ذل ــات التنظيمي الهيئ

ــرة«.  ــة الح ــد المنافس ــاع »قواع ــن للقط ــالات يضم ــم الاتص ــي لتنظي القوم
ــات  ــدود الممارس ــس الإدارة ح ــدد مجل ــون 2003، يح ــن قان ــادة 24 م ــب الم وبموج
الاحتكاريــة ويحــدد القواعــد الازمــة للحــد منهــا. اســتنادًا إلى ذلــك، قــدم الجهــاز القومــي 
لتنظيــم الاتصــالات إطــارًا عامًــا لسياســة المنافســة داخــل القطــاع، مشــراً إلى مســئوليته 
ــات  ــاك عقوب ــس هن ــك، فلي ــع ذل ــة المنافســة في الاتصــالات«. وم ــة وحماي تجــاه »مراقب
واضحــة تتعلــق بانتهــاك سياســة المنافســة الخاصــة بالقطــاع، وهــذا يختلــف عــن قانــون 
ــة  ــا المحكم ــات تفرضه ــه غرام ــب علي ــا« ويترت ــه »مُجرَّم ــد انتهاك ــث يع ــة، حي المنافس

ــة.  الجنائي

48-  Ibid

49-  Ibid
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في حالــة وقــوع صراع بــين القانونــين، أيهــما ســيكون قابــاً للتطبيــق؟ أي هيئــة 
ســتتحمل المســئولية عنــه؟ أشــارت مجموعــة باحثــين إلى شــكاوى رئيــس الـــ)ECA( مرات 
عديــدة مــن وجــود توتــر بــين الهيئتــين بســبب الشــكاوى الناشــئة عــن »ممارســات مضادة 
للمنافســة« )practices anticompetitive( داخــل قطــاع الاتصــالات )مــن قبــل شركات 

مــزودي خدمــات الهاتــف المحمــول والإنترنــت( ولكــن لم يتــم اتخــاذ أيــة إجــراءات.

ماذا عن شركة الدولة للتصالات؟ 

تقــدم المصريــة لاتصــالات خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع بالتجزئــة، وتحــت هــذه 
المظلــة يتــم تأجــر البنيــة التحتيــة للركــة. وأدت المنافســة، الناتجــة عــن تحريــر الســوق، 
ــة لاتصــالات، وانخفضــت  ــة لركــة المصري ــع بالتجزئ ــات ســلبية في ســوق البي إلى تداعي
مســاهمة الاشــتراكات الأرضيــة في مجمــل ايــرادات المصريــة لاتصــالات مــن 95٪ في عــام 
1998 إلى 9٪ في عــام50.2011 وبالنظــر إلى الدقائــق الدوليــة، فقــد تقلصــت حصتهــا 

ــام 51.2009  ــام 2003 إلى 12٪ في ع بالســوق مــن 31٪ في ع
في ســياق هــذه التطــورات عملــت شركــة المصريــة لاتصــالات عــى تنويــع محفظــة 
ــر الســلبية. وســاعد  ــا مــن انعكاســات التحري ــة إيراداته ــة، كوســيلة لحماي ــا المالي أوراقه
الركــة عــى ذلــك اســتثماراتها الكبــرة في العديــد مــن الــركات، مثــل شركــة فودافــون 
مــصر، حيــث تمتلــك 45٪ مــن أســهمها، وفقًــا لقوائــم )Telecom Egypt( للدخــل لعــام 
2018، بجانــب الســماح للــركات الأخــرى المقدمــة للخدمــة باســتخدام شــبكتها وبنيتهــا 

التحتيــة وتوجيــه جميــع الهواتــف المحمولــة عــر شــبكتها الخاصــة.52
واتبعــت الركــة المصريــة لاتصــالات »نمــوذج مشــاركة الإيــرادات«53 في ســوق 
الإنترنــت حتــى تحمــي شركتهــا التابعــة )TE Data( مــن الخســائر في الســوق التجــاري.

بوجــه عــام، فــإن دخــول شركات الاتصــالات الخاصــة أثَّــر ســلبًا عــى إيــرادات الركــة 
الحكوميــة بشــكل واضــح. وزاد الأمــر صعوبــة مــع المنافســة الرســة بدخــول اتصــالات 
ــر عــى دعــم  ــة تعتمــد بشــكل كب ــذا صــارت الركــة الحكومي ــة إلى الســوق، ل الإماراتي
موقفهــا المــالي مــن خــال تأجــر بنيتهــا التحتيــة للقطــاع الخــاص، خاصــة مــع اســتمرار 

هيمنتهــا عــى البنيــة التحتيــة لشــبكة الإنترنــت وبوابــة الاتصــال الدوليــة.

50-  Ibid

51-  Ibid

52-  ‘Telecom Egypt Annual Report’, Telecom Egypt )TE(, http://ir.telecomegypt.com.eg/Annual%20Reports.asp .

53-  نموذج مشاركة الإيرادات هو نموذج معتمد عي المشاركة في تحمل الخسارة أو الربح بين الاطراف المعنية.
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رغــم أن هــذا القطــاع حقــق نمــوًا غــر مســبوق خــال عهــد أحمــد نظيــف، حيــث 
ــذ عــام 2011  ــث« الاقتصــاد، إلا أن الاتصــالات تعــاني من ــب »تحدي وٌضــع القطــاع في قل
ولم تتعــاف بعــد. ووفقًــا لتصريــح خالــد حجــازي، مديــر الشــؤون القانونيــة والخارجيــة في 
فودافــون، إلى موقــع »مــدى مــصر«، فــإن الدولــة لم توجــه الاهتــمام الــكافي للقطــاع خــال 
ــترة  ــم لف ــالات في مناصبه ــتقرار وزراء الاتص ــدم اس ــل ع ــة في ظ ــع الماضي ــنوات الأرب الس

طويلــة.54
وفي الآونــة الأخــرة، يمكــن أن نــدرك بســهولة الانخفــاض الملحــوظ في جــودة الخدمــة 
ــد  ــة.55 لق ــة أوالثابت ــت المتنقل ــبكة الإنترن ــواء في ش ــالات، س ــاع الاتص ــا قط ــي يقدمه الت
أصبــح العمــاء محبطــين بشــكل متزايــد بســبب تدهــور الخدمــة، وتراوحــت الشــكاوى 
بــين المكالمــات المتدنيــة الجــودة، وبــطء شــبكة الإنترنــت والاتصــالات الســيئة، والأســعار 

المرتفعــة وســط غــاء الأســعار، والتــي يتــم تصنيفهــا فــوق المعــدل العالمــي.
كشــفت أحــداث الســنوات التاليــة لـــ2011 ومــا صاحبهــا مــن عــدم اســتقرار ســياسي، 
كيــف كانــت طفــرة النمــو في هــذا القطــاع مرتبطــة بشــكل كبــر برعايــة الدولــة لــه. لكــن 
الدولــة المتراجعــة عــن مســاندة البنيــة التحتيــة للقطــاع لم تتراجــع كليــة عــن الســيطرة 
عليــه، بالعكــس فــإن الدعــوة للتظاهــر يــوم 28 مــن ينايــر 2011 اســتدعت بقــوة تدخــل 
الدولــة لقطــع الاتصــالات في هــذا اليــوم، وتعطيــل خدمــة الإنترنــت لعــدة أيــام. وكشــفت 
ــزال مســيطرة عــى  ــح القطــاع الخــاص لا ت ــة المتراجعــة لصال ــورة كيــف كانــت الدول الث
مفاصــل هــذا القطــاع، وأن إيمانهــا بـ»النيوليراليــة« اقتــصر عــى الشــق الخــاص بالأربــاح، 

ولم يتجــاوز ذلــك إلى الشــق الخــاص بحريــة الاتصــال، وحمايــة البيانــات الشــخصية.
بــين عامــي 2014 إلى 2015 انخفــض معــدل انتشــار الهواتــف المحمولــة بنســبة 5%، 
ــم الاتصــالات،  ــي لتنظي ــاز القوم ــا الجه ــي اتبعه ــدة الت ــة الجدي ــة الأمني بســبب السياس
لإلغــاء الخطــوط غــر النشــطة أو الغــر مســجلة باســم مســتخدمين بعينهــم، التــي قــد 
تســتغل في أعــمال إرهابيــة. كان وراء هــذا الإجــراء ســبب وجيــه، لكــن مــن جهــة أخــرى، 
فــإن انتشــار الهواتــف النقالــة بهــذا الشــكل المكثــف بــين المواطنــين، جعلهــم مضطريــن 
لإمــداد الدولــة بشــكل غــر واع ببيانــات شــخصية عــن أنفســهم. وبفضــل قاعــدة البيانــات 
ــة عــر  ــع الدول ــين المســجلين في خطــوط المحمــول، تتمت ــن المواطن ــرة ع ــة المتوف الضخم

54-  Amirah Salah-Ahmed, ‘Overview of Egypt’s Telecom: Between Fierce Competition and Angry Customers’, Mada 

Masr, 25 June 2015, https://www.madamasr.com/en/2015/06/25/feature/economy/overview-of-egypts-telecom-sec-

tor-between-fierce-competition-and-angry-customers/ 

55-  Ibid
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الــركات الرأســمالية بســلطة عــي المواطنــين تمكنّهــم مــن القيــام بأشــكال مكثفــة مــن 
المراقبــة قــد تســتغل في أعــمال القمــع الســياسي.

عــاوة عــى ذلــك، مــن الهــام تســليط الضــوء عــى التجــارة الثانيــة التــي يقــوم بهــا 
المســتهلك بــا وعــي، وهــي تجــارة خصوصيتــه. فبمجــرد حصولــه عــى هاتــف محمــول 
وممارســة نشــاطه الطبيعــي في الاتصــالات، يقــوم المســتهلك، مــرة أخــرى، ببيــع معلومــات 
عــن تفاصيــل حياتــه اليوميــة -ليــس فقــط للدولــة- لكــن أيضًــا للــركات المختلفــة، التــي 
تقــوم بعــد ذلــك باســتغال هــذه المعلومــات في إنتــاج أفــكار لإعانــات تســاهم في تعديــل 
ــي  ــم الرأســمالي.56 بشــكل أســاسي، ودون وع ــح أهــداف التراك الأذواق الاســتهاكية لصال
للمــرة الثانيــة، يضــع المســتهلك حياتــه للعلــن، ويصبــح مخــراً بــين أن ينعــزل عــن العــالم 
»الديجيتــال« للحفــاظ عــى خصوصيتــه، أو تعريــض حياتــه الخاصــة لاســتغال مــن قبــل 

الــركات. 
ــم  ــوم بتصمي ــتهلكين، وتق ــة المس ــى مراقب ــا ع ــة قدرته ــمالية المهيمن ــتغل الرأس تس
حمــات دعايــة نابعــة مــن تتبعهــا لحياتهــم اليوميــة لحظــة بلحظــة، وتوجيــه عاداتهــم 
الاســتهاكية نحــو الإقبــال عــى شراء ســلع غــر ضروريــة أو ترفيــة، ويظهــر هــذا بوضــوح 
عندمــا نــرى رغبــات المســتهلكين المائلــة نحــو »ترقيــة« هاتفهــم المحمول بشــكل مســتمر.

 )Apple( فنمــوذج إعانــات شركــة )iPhone(هــذه الحالــة منتــرة بالأخــص مــع الـــ
مبنــي عــي الشــعور بالنقــص إذا لم تقــم بـ»الترقيــة« للموديــل الأحــدث، وهــذا النمــوذج 
مــن أفضــل الأمثلــة عــى توجهــات الرأســمالية المتعلقــة بخلــق الحاجــة لــدى المســتهلكين، 
ــه فوائضهــم بشــكل  التــي عــادة مــا تكــون حاجــة متغــرة باســتمرار تدفعهــم إلى توجي

دائــم لصالــح الــركات الكــرى. 
كــما تحــول نمــط الرقابــة عــى الاتصــالات بعــد 2011 مــن ترصــد أفــراد بعينهــم إلى 
مراقبــة الــكل، ووفقًــا لـ»مــدى مــصر« )بالإشــارة إلى تقريــرLab Citizen(،57 اســتخدمت 
ــت العــام في 58،2013 عــاوة عــى  ــوى الإنترن ــة محت الحكومــة نظــام »ProxySG« لمراقب
ذلــك، تــم اســتخدام نظــام »System Control Remote«59 للســماح بالوصــول، والتحكــم، 

في المعلومــات عــن بعــد. 

56-  See John Ellis’ ‘The Zero Dollar Car and Peter Holley’s ‘Privacy as a product: The argument for trading your per-

sonal data to get a discount on a car’ See John Ellis’ ‘The Zero Dollar Car and Peter Holley’s ‘Privacy as a product: The 

argument for trading your personal data to get a discount on a car’

57-  University of Toronto’s internet technology research lab

58-  See Mohamed Hamama, ‘Monitoring Communication: Where will the state’s attempts to control ‘space’ lead?’, Mada 

Masr, 21 June 2015, https://www.madamasr.com/en/2015/06/21/feature/politics/monitoring-communication-where-

will-the-states-attempts-to-control-space-lead/

Remote Control System  -59 هوبرنامــج كمبيوتــر متطــور مصمــم خصيصًــا للحكومــات لتمكينهــم مــن المراقبــة والتحكــم في المعلومــات 

الخاصــة بالمواطنــين وخافــه عــن بعــد
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ــع أنشــطة  ــب جمي ــي يراق ــة جماع ــة عــى نظــام مراقب ــة الحالي ــز نظــم المراقب وترك
ــا  ــمل أيضً ــل يش ــط، ب ــام فق ــوى الع ــى المحت ــذا ع ــصر ه ــة، لا يقت ــتخدمين الرقمي المس
 »Viber« مثــل  المحمــول  تطبيقــات  عــر  المرســلة  والرســائل  الخاصــة  المحادثــات 
و»WhatsApp«. كان هــذا جــزءًا مــن خطــة الدولــة عــام 2014 لتوســيع نظُــم المراقبــة 
الجماعيــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والحيــاة الخاصــة )في المحادثــات والرســائل 
الخاصــة(، حيــث دعــت وزارة الداخليــة إلى مناقصــة لتوفــر الرامــج التــي تراقــب أنشــطة 
الإنترنــت المختلفــة، وتــم الكشــف عــن أول مــروع في هــذا الصــدد مــن خــال تقريــر 

ــو60.2014 ــة في أول يوني ــن« المصري ــة »الوط ــه صحيف نرت

كيف حدث انقطاع 2011؟

البنيــة التحتيــة لاتصــالات )ســواء البنيــة التحتيــة للإنترنــت أو كابــات الأليــاف المرئيــة 
 choke(61مصممــة بمركزيــة لتســهيل ســيطرة الحكومة عــى نقاط الاختنــاق )optic-fiber
المصريــة  لركــة  مملوكــة  لاتصــالات  التحتيــة  البنيــة  معظــم  فتقريبًــا   62.)points
لاتصــالات، مــما يســهل تعليــق الإنترنــت في أي وقــت، كــما كان الحــال عــام 63.2011 وفقًــا 
 »Border Gateway Protocol Routes«2017، تــم تعطيــل »Net the on Freedom«لـــ
ــاعة.64  ــن س ــل م ــت في أق ــاق الإنترن ــا أدى إلى إغ ــر 2011، م ــر إلى 2 فراي ــن 27 يناي م
وفي الوقــت نفســه، صــدرت الأوامــر بإغــاق جميــع بنــود الاتصــالات بمــا فيهــا الإنترنــت 
المحمــول والرســائل القصــرة كمحاولــة لوقــف التعبئــة العامــة للنــزول إلى المظاهــرات. 

كان الأمــن القومــي هــو العــذر المقــدم لتفســر جميــع الانتهــاكات والإســاءات التــي 
حدثــت وقتهــا. وبموجــب المــادة )1( مــن قانــون تنظيــم الاتصــالات لعــام 2003 يشــمل 
ــة، وعــى وجــه  ــق بالمؤسســات الســيادية للدول ــا يتعل ــن القومــي« كل م ــف »الأم تعري
الخصــوص، تمكــن المــادة )67( الدولــة مــن الســيطرة الكاملــة أو الجزئيــة عــى كل، أو أي، 
ــة؛ أو  ــة أو البيئي خدمــة مــن خدمــات الاتصــالات في أي وقــت ســواء: الكــوارث الطبيعي
»فــترات التعبئــة العامــة«؛ أو »أي قضيــة أخــرى تتعلــق بالأمــن القومــي«. وبالتــالي يمكــن 
اســتخدام »الطــوارئ« تحــت أي ظــرف. هــذا هــو الأســاس القانــوني الــذي عشــنا عواقبــه 

في ينايــر 2011، حيــث تــم قطــع جميــع خدمــات الاتصــالات. 

60-  Ibid

ــا في الشــبكة يقيــد تدفــق البيانــات ويــؤدي إلى  ــا كل شــبكة لديهــا نقــاط الاختنــاق )chokepoints( يعتــر نقــاط الاختنــاق مكانً 61-  تقريبً

تدهــور أداء الشــبكة خــارج نطــاق النقــاط.

62-  ‘Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy’, Freedom House, 2017, https://

freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017

63-  Ibid

64-  Ibid
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ــون،  ــاً للقان ــاً متكام ــر )AFTE( تحلي ــر والتعب ــة الفك ــة حري ــرت مؤسس ــد ن وق
ــل  ــذا التحلي ــر ه ــالات.65 يظٌه ــال الاتص ــعباتها في مج ــه وتش ــية ب ــواد الرئيس ــدرس الم ي
أنــه عــى عكــس الــدور المنــوط بمثــل هــذه القوانــين في أن تحمــي بيانــات المســتخدمين 
الشــخصية، يركــز القانــون عــى إبــراز »حمايــة الأمــن القومــي ومصالــح الدولة«. ويســتلزم 
أن يقــوم جميــع مقدمــي الخدمــات بالإفصــاح عــن جميــع بيانــات الأنظمــة والمســتهلكين 
لأجهــزة الدولــة المعنيــة، ســواء في حالــة إبــداء أســباب، أوفي حالــة عــدم وجــود أســباب 

لذلــك.

قصة الرخصة الموحدة

وبالعــودة إلى عائــدات الاتصــالات، بــات نمــو الإيــرادات، منــذ عــام 2011، بطيئـًـا بعــد 
أن تشــبع الســوق وأصبــح المحمــول في يــد الجميــع، تحقيقًــا للشــعار الــذي رفعتــه شركــة 
موبينيــل في بدايــة عملهــا. وأصبــح إعــادة تكــرار طفــرة التســعينيات وبدايــة الألفيــة في 
ــة، وكان  ــة مضاف ــورة أو ذات قيم ــات متط ــم خدم ــتلزم تقدي ــورة يس ــد الث ــا بع ــن م زم
هنــاك عائــق رئيــي أمــام تقديــم هــذا النــوع مــن الخدمــات يتمثــل في تأخــر الدولــة في 

تحديــث البنيــة التحتيــة. 
ــدة  ــة الوحي ــي الرك ــالات، فه ــة لاتص ــيطرة المصري ــة الي س ــة التحتي ــع البني تخض
المســموح لهــا توفــر البنيــة التحتيــة حاليًــا. وكانــت الخطــة الأوليــة لتطويــر هــذه البنيــة 
ــدأت  ــة ب ــة. إلا أن الدول ــية الحالي ــات النحاس ــن الكاب ــدلًا م ــاف ب ــتخدام الألي ــي اس ه
متأخــرة في هــذه الخطــوة، في عــام 66،2014 واســتمرت المشــكلة حتــى بعد هــذا التحديث، 
لأن »العمــود الفقــري في البنيــة التحتيــة لاتصــالات لم يتــم تحديثــه«. فالأليــاف ليســت 
ســوى نقــاط وصــول، والتحــول إليهــا بــدلًا مــن النحــاس خطــوة قــد تــؤدي إلى تحســين في 

جــودة الخدمــة، لكــن بنفــس السرعــة الحاليــة للإنترنــت وبســعر أعــى.
ــة  ــح لهــم فــرص تنمي ــدة تتي ــم خدمــات جدي تجــدد أمــل شركات المحمــول في تقدي

ــع مشــغي الاتصــالات. ــاح مــن خــال طــرح فكــرة الرخصــة الموحــدة لجمي الأرب
ــالات  ــات الاتص ــي خدم ــع مقدم ــماح لجمي ــو الس ــدة، ه ــة الموح ــود بالرخص والمقص
ــت  ــد درس ــة. وق ــي الخدم ــاوية لمقدم ــرص متس ــم ف ــدرة، وبتقدي ــس الق ــس بنف بالتناف
الــوزارة طــرح الرخصــة الموحــدة مقابــل خيــار آخــر، هــو طــرح رخصــة رابعــة للمحمــول 

ــة لاتصــالات. ــح الركــة المصري لصال

65-  ‘Egypt: Telecommunication Regulation Law’, Association for Freedom of Rights and Expressions, April 2015, https://

www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf

66-  Amirah Salah-Ahmed, ‘Overview of Egypt’s Telecom: Between Fierce Competition and Angry Customers’, Mada 

Masr, 25 June 2015, https://www.madamasr.com/en/2015/06/25/feature/economy/overview-of-egypts-telecom-sec-

tor-between-fierce-competition-and-angry-customers/
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ــرددات  ــرح ت ــا في ط ــدة في 2016، واختزاله ــة الموح ــات الرخص ــد مفاوض ــم تجمي وت
الجيــل الرابــع والتــي اســتطاعت المصريــة لاتصــالات الدخــول مــن خالهــا لمجــال 

المحمــول.
وفي شــهر ســبتمر 2017، أعلنــت وزارة الاتصــالات عــن قرارهــا بإدخــال مقــدم خدمــة 
رابــع لخدمــات الاتصــالات في هــذا المجــال يســمى »WE Egypt« وهــي شركــة المصريــة 

لاتصــالات.
وتقــول ســارة شــبايك، وهــي محلــل مــالي في »CI capital«، إن خطة الرخصــة الموحدة 
كان يمكــن أن تمنــح جميــع مقدمــي الخدمــة مــا يفتقدونــه حاليًــا. لكنهــا كانــت ســتضعف 
ــغي  ــرت- مش ــا أقُ ــتمنح –إذا م ــا س ــالات، لأنه ــة لاتص ــي للمصري ــف التناف ــن الموق م
الاتصــالات المحمولــة الحــق في الدخــول إلى بوابــة الاتصــال الدوليــة،67  وهــو مــا ســيؤدي 
ــرادات المصريــة لاتصــالات بشــكل هائــل. عــاوة عــى ذلــك،  بالــرورة إلى تخفيــض إي
تملــك المصريــة لاتصــالات أكــر بنيــة تحتيــة، وبالتــالي، يقــوم مشــغلو الهاتــف المحمــول 
بتأجرهــا، وفي حالــة منحهــم رخصــة موحــدة، ســيصبح في إمكانهــم اســتخدام تلــك البنيــة 
ــد تصــل  ــة لاتصــالات بنســبة ق ــرادات المصري ــا ســيخفض إي بشــكل متســاوي، وهــو م

إلى30٪.
لقــد انتــصرت الدولــة إذن لصالــح تعظيــم دور الركــة المصريــة لاتصــالات في مقابــل 
الــركات الأخــرى، بعــد أن تركــت لهــا الســاحة لأكــر مــن عقــد ونصــف. فقــد عــادت 
الدولــة بقــوة إلى قطــاع الاتصــالات، بشــكل اســتثماري صريــح هــذه المــرة، لكــن مــا هــي 
الســياقات التــي اســتدعت عودتهــا بعــد رفعهــا لشــعارات الخصخصــة في التســعينيات؟ 

المعادلة الصفرية 

لم تغــب الدولــة عــن ســوق الاتصــالات خــال حقبــة التحــرر »النيوليــرالي« في 
ــت تتحــرك بشــكل غــر ظاهــر،  ــا كان ــة. لكنه ــن الألفي التســعينيات والســنوات الأولى م
كان الســياق العالمــي متعطشًــا لازدهــار شركات القطــاع الخــاص والتقليــل مــن تدخــات 

ــيبه. ــالات لمحاس ــص الاتص ــح رخ ــارك بمن ــتجاب مب ــة، فاس الدول
وتأخــرت الدولــة كثــراً في وضــع الأســس التنظيميــة التــي تضمــن عدم إســاءة اســتغال 

القطــاع الخــاص لانفــراده بخدمــة التليفــون المحمــول لســنوات عدة.

67-  رقــم هاتفــي يتــم مــن خالــه توجيــه المكالمــات للحصــول عــى أســعار أرخــص مقابــل رســوم للمكالمــات الدوليــة، أو لإجــراء مكالمــات 

 )IP VOIP(عــر شــبكات دوليــة عــر
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ــق  ــة عــى تحقي ــت منصب ــة تجــاه قطــاع الاتصــالات كان ــع أن اهتمامــات الدول الواق
ــرادات  ــي إي ــاني ضــمان جن ــات، والث ــة عــى المعلوم ــين: الأول هــو الســيطرة الكامل هدف
مســتمرة مــن خــال هــذا النشــاط. وقــد حققــت الدولــة هذيــن الهدفــين، بــدون حاجــة 
لأن تكــون لاعبًــا ظاهــراً في الســوق، فقــد اكتفــت بالســيطرة عــى المعلومــات عــر 

ــة للقطــاع الخــاص. ــة التحتي ــرادات مــن خــال تأجــر البني ــي الإي التريعــات، وجن
وأثبتــت أحــداث 2011 بشــكل قاطــع أن الدولــة كانــت تملــك الــزر الســحري الــذي 
ــهولة، إذا  ــى الس ــل وبمنته ــالات بالكام ــات الاتص ــق خدم ــه أن تغل ــن خال ــتطيع م تس

ــك. ــة ذل ــات الأمني ــت المقتضي تطلب
ثــم كان التطــور الأخــر المتمثــل في دخــول المصريــة لاتصــالات إلى مجــال المحمــول، 
ليعيــد الدولــة إلى الســوق بشــكل ظاهــر ومكشــوف، ويصعــب أن نفهــم هــذا التوجــه إلا 

إذا وضعنــاه في ســياقه الســياسي. 
لقــد كان أمــام الدولــة خيــاران: إمــا أن تمنــح الرخصــة الموحــدة، حتــى تتســاوى الفرص 
داخــل ســوق الاتصــالات، أو تدخــل هــي الســوق بذاتهــا، وتصبــح الطــرف الأهــم داخلــه. 
ــية  ــزة التنافس ــن المي ــتفادة م ــة لاس ــر منطقي ــار الأك ــت إلى الاختي ــا اتجه ــك أنه ولا ش
المتاحــة أمامهــا، وفي الوقــت نفســه كي تبــدو أمــام الــرأي العــام في صــورة الدولــة الراعيــة 

التــي تعمــل عــى توفــر خدمــات أرخــص وأكــر كفــاءة وأفضــل جــودة. 
إعانــات )WE( جــاءت مصبوغــة بــروح الدولــة الراعيــة وهــي ترفــع شــعار »البحــث 
عــن الجدعنــة«. وفي واحــدة مــن سلســلة الإعانــات الدعائيــة للشــبكة الحكوميــة يظهــر 
لنــا نمــوذج المقاتــل الغــربي العنيــف، مقابــل الرجــل الرقــي الــذي ينهــي الــصراع بصفــة 
وديــة عــى أحــد المقاهــي، في صــورة أشــبه بمــا تصــوره الدولــة عــن نفســها كراعيــة »للأمن 

والأمــان«.
ــار المطــرب  ــة وهــي تخت ــرة القومي ــة عــى الن ــة للرك ــة الإعاني ــت الحمل ــما لعب ك
القديــم ســمر الاســكندراني، كي يــؤدي في صــدارة الإعــان، وهــو معــروف بأغانيــه الوطنيــة 

وماضيــه المخابــراتي.
باختصــار.. اختــارت الدولــة أن تلعــب كمقــدم لخدمــة المحمــول في الســوق وتجنــي 
ــة  ــا نفســها كرك ــن خاله ــة قدمــت م ــة دعائي ــك بواجه ــا تل ــاح، وغلفــت صفقته الأرب

ــة في مواجهــة منافســيها مــن القطــاع الخــاص.  ــة الراعي ــروح الدول تعمــل ب
لكــن عمليًــا، اســتهدفت سياســات الدولــة الســيطرة والربــح بالأســاس، واقتــصرت روح 
»الرعايــة« تلــك عــى المــادة الدعائيــة، ليــس فقــط بســبب مــا عرضنــاه خــال الفصــل من 
تباطؤهــا في تحديــث البنيــة الأساســية لاتصــالات، بــل لأنهــا اتجهــت أيضًــا إلى الاعتــماد 

عــى نشــاط الاتصــالات كأحــد مصــادر توليــد الإيــرادات العامــة. 
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فقــد قــررت الحكومــة في أكتوبــر 2016 رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة عــى الاتصــالات 
مــن %15 إلى%22.2، في تناقــض مــع مــا كانــت تــروج لــه شــبكة المحمــول الحكوميــة مــن 

أنهــا تكافــح الغــاء.68
ــدء في  ــذ الب ــالات من ــاط الاتص ــاه نش ــة تج ــة الراعي ــة الدول ــا صف ــت تمامً ــد انتف لق
تحريــره في التســعينيات، وعجــزت الدولــة حتــى عــن أن تقــوم بدورهــا التنظيمــي بشــكل 
ــل  ــن أفض ــة تضم ــية حقيقي ــود تنافس ــأن وج ــكوك بش ــن الش ــر م ــاك كث ــفء. وهن ك
وأرخــص خدمــة للمســتهلك، مثــل التــي وعــد بهــا الخطــاب »النيوليــرالي«، بينــما تنصــب 
ــاح كعكــة الاتصــالات  ــة بشــكل رئيــي في الوقــت الحــالي عــى تقاســم أرب جهــود الدول

مــع القطــاع الخــاص.

68-  شيماء شلبي الحكومة تفرض الريبة عى الاتصالات باعتبارها »سلعة ترفيهية«.. فهل هى كذلك؟، جريدة الروق، 30 سبتمر

4e3c-9a44-a08ca26e3062-9d75-2016http://cms.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30092016&id=6d8750d6
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»فن الفطور يا بطل العبور«

في مطلــع عــام 1975 تجمــع أكــر مــن ألــف عامــل بوســط البلــد في القاهــرة، ورفعــوا 
ــاف،  هتافــات تعــر عــن ســخطهم مــن الضغــوط المعيشــية. كان مــن أبرزهــا هــذا الهت
الــذي نقــل للســلطة رســالة مفادهــا أن حديــث الدولــة عــن أمجــاد الحــرب لــن تلهينــا 

عــن الضغــوط المعيشــية المتفاقمــة.1
وبــدت الســلطة آنــذاك في حالــة مــن الإنــكار لهــذا الســخط، وهــي تلقــي القبــض عــى 
عــرات مــن اليســاريين لــي توحــي للــرأي العــام أن الأوضــاع المعيشــية لا تدعــو لــكل 

هــذا الغضــب، وأن جماهــر العــمال تلــك تحركهــا تنظيــمات راديكاليــة.2
ــام  ــى النظ ــادات ع ــاب الس ــذ انق ــدأت من ــاج ب ــذور الاحتج ــرى أن ب ــن ي ــاك م هن
النــاصري في 15 مايــو 1971، ومــا بعثــه مــن رســالة إلى الطبقــات العاملــة مــن أن 
ــا في الســتينيات أصبحــت في خطــر.3 ــي حققته ــة الت ــة والاجتماعي المكتســبات الاقتصادي

وقــد تفاقــم الغضــب ووصــل ذروتــه في ينايــر 1977 عندمــا قــررت الســلطة تقليــص 
مخصصــات دعــم الغــذاء، فخرجــت تظاهــرات ضخمــة كادت أن تطيــح بالنظــام الســياسي 

بأكملــه، وأجــرت رئيــس الجمهوريــة عــى الرجــوع عــن تلــك القــرارات. 
عــاد الســادات ســاعتها إلى ممارســة القمــع ضــد الحــركات اليســارية في محاولــة 
لتســييس هــذه المعركــة. بينــما كانــت أقــام يســارية عديــدة تكتــب عــن وجــود أزمــة 
ــتجيب  ــة لا تس ــأن الدول ــة ب ــات العامل ــاس الطبق ــل في إحس ــة، تتمث ــة حقيقي اجتماعي

ــذاء.  ــن الغ ــة م ــية خاص ــا الأساس لاحتياجاته
ــام  ــة لنظ ــات الليرالي ــع السياس ــن م ــة يتزام ــق المعيش ــين بضي ــاس المواطن كان إحس
الســادات، التــي أعطــت الأمــان لأصحــاب الــروات لــي يمارســوا حياتهــم بشــكل طبيعــي 
بعــد إيقــاف سياســات التأميــم. أتاحــت هــذه الأجــواء للطبقــات العليــا ممارســة عــادات 

1- Lafif Lakhdar - The development of class struggle in Egypt - libcom.0rg- 2013 - https://libcom.org/library/develop-

ment-class-struggle-egypt

2- Egyptians Blame ‘Leftist Extremists’ for Cairo Riot -HENRY TANNER - newyork times - JAN 1975 - https://www.

nytimes.com/1975/01/06/archives/egyptians-blame-leftist-extremists-for-cairo-riot.html

3 - طه سعد عثمان وآخرون - 100 عام من النضال - حزب التجمع - 1986.
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اســتهاكية مترفــة. ورأى كتــاب يســاريون مثــل عبــد الرحمــن الرقــاوي، أن هذا الانقســام 
ــترف،  ــة في ال ــرى غارق ــية وأخ ــة الأساس ــر الأغذي ــد لتوف ــات تجاه ــين طبق ــي، ب المجتمع
ــول  ــث يق ــر. حي ــة يناي ــة لانتفاض ــباب الحقيقي ــسر الأس ــي تف ــح الت ــن المفاتي ــد م واح
ــة  ــوال الطبق ــر 1977: إن »أم ــادرة في 21 يناي ــف« الص ــة »روز اليوس ــة مجل في افتتاحي

ــة«.4 ــر الأحقــاد الطبقي ــدة.. ظهــرت في مجــالات الاســتهاك لتســتفز الفقــراء وتث الجدي
ويؤيــد تحليــل لأســتاذ العلــوم السياســية الشــهر، تيمــوثي ميتشــل، التصــورات العامــة 
التــي كتبهــا اليســاريون عــن أزمة الســبعينيات. حيــث يقول إن هنــاك تفاوتاً في مســتويات 
الدخــول بــين الطبقــات، بــدأ يظهــر بشــكل واضــح منــذ الســبعينيات. واحــدة مــن ظواهــر 
الــترف التــي رصدهــا ميتشــل هــي تزايــد اســتهاك اللحــوم، الــذي دفــع مــصر لأن تصبــح، 
بــدءًا مــن 1974، واحــدة مــن أكــر دول العــالم في اســتراد الحبــوب، نظــراً لحاجــة البــاد 

المتناميــة لاســتخدامها لتوفــر الغــذاء للمــواشي.5
ســاهمت رغبــة منتجــي اللحــوم في الاســتجابة للطلــب المتنامــي مــن الطبقــات الريــة، 
ــت  ــخ كان ــذا التاري ــذ ه ــصري. فمن ــاري الم ــزان التج ــق بالمي ــرى تتعل ــة أخ ــق أزم في خل

واردات القمــح تتزايــد حتــى أصبحــت مــصر أكــر مســتورد للقمــح في العــالم.
يبــدو إذن مشــهد الغــذاء المــصري قصــة متكــررة منــذ حقبــة الانفتــاح مــع اختــاف 
التفاصيــل. فلدينــا مشــكات هيكليــة تتعلــق بالقــدرة عــى توفــر الاحتياجــات الأساســية 
لتغذيــة المواطنــين، لكننــا نعجــز عــن حــل تلــك المشــكات، مــا يزيــد مــن أعــداد الواقعــين 

في دائــرة عــدم الأمــن الغــذائي. 
في نفــس الوقــت تميــل الرأســمالية لاســتثمار في الرغبــات الاســتهاكية للطبقــات 
الميســورة. بــل وتتوســع في إدمــاج شرائــح الطبقــة الوســطى في عــادات اســتهاكية جديــدة 
تحقــق لهــا هوامــش ربــح أكــر، حتــى وإن كان بعــض مــن هــذه الممارســات الاســتهاكية 
مــرًا بالاقتصــاد الــكي. وتشــجع الدولــة هــذا الميــل للرأســمالية في كثــر مــن الأحيــان مــن 

خــال السياســات التــي تطبقهــا.
ــود  ــدار العق ــى م ــرر ع ــهد المتك ــذا المش ــتعراض ه ــل لاس ــذا الفص ــعى في ه وسنس
التاليــة لحقبــة الانفتــاح، وتفكيــك الأســباب القائمــة ورائــه وعــرض نتائجــه عــى المســتوى 

ــي. الاقتصــادي والاجتماع

4-  الوحدة الوطنية أيضًا -عبد الرحمن الرقاوي- مقال افتتاحي بمجلة روز آل يوسف - يناير 1977. 

5-  Timothy Mitchell - Discourse of the Development Industry - MERIP - 1991 - https://www.merip.org/mer/mer169/

americas-egypt
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الدولة حاضرة في الصناعات الغذائية 

ــات  ــاع الصناع ــر قط ــين الطائ ــترى بع ــصر ل ــوق م ــت ف ــين وحلق ــت جناح إذا ارتدي
ــن،  ــة، والمطاح ــح الضخم ــع القم ــو صوام ــرك ه ــيلفت نظ ــا س ــر م ــإن أك ــة، ف الغذائي
وصناعــات الخبــز، والمنتجــات المشــابهة، حيــث تمثــل تلــك الصناعــات أكــر وزن نســبي في 

ــث عــدد المنشــآت.6 ــن حي القطــاع الغــذائي م
وتحظــى المطاحــن بــوزن نســبي كبــر أيضًــا مــن حيــث حجــم التكاليــف الاســتثمارية 
التــي تضــخ فيهــا. فهــي الأكــر داخــل قطــاع الصناعــات الغذائيــة، بجانــب صناعة الســكر، 

وتعليــب الفواكــه والخــراوات والبقــول.7
تمثــل صناعــات الأغذيــة الأساســية إذن ثقــاً كبــراً، ســواء مــن حيــث عــدد المنشــآت 
ــع  ــك تتب ــك وسرت بقدمي ــا. وإذا خلعــت جناحي ــخ فيه ــي تضُ أو حجــم الاســتثمارات الت
مســار كل ســلعة مــن الســلع الأساســية، مــن المزرعــة إلى المصنــع، ســترى أن الدولــة لا تزال 
حريصــة عــى لعــب دور المنتــج والموجــه لهــذه المنظومــة الإنتاجيــة، بالرغــم مــن أنهــا 

ترفــع شــعار »الدولــة مســتثمر فاشــل« منــذ تســعينيات القــرن المــاضي. 
ــذ التســعينيات،  ــة في مشــوار جــدي لخصخصــة القطــاع العــام من ــدأت الدول فقــد ب
معلنــة أنهــا ســتكتفي بلعــب دور الموجــه لاقتصــاد وتخــرج مــن دوائــر الإنتــاج. لكنهــا 
ــة  ــا في صناع ــة تدخله ــية، خاصً ــة الأساس ــاج الأغذي ــال إنت ــوة في مج ــاضرة بق ــت ح ظل
ــدًا الأســمدة. فــوزارة الزراعــة قامــت بتفاهــمات مــع مصنعــي  ــاج، تحدي مدخــات الإنت
الأســمدة في مــصر، عــى تســليم حصــة مــن إنتاجهــم لتبــاع إلى الفاحــين بســعر مدعــم 

ــات.8 ــذ التعاوني عــر مناف
كــما حافظــت الدولــة عــى الركــة القابضــة للصناعــات الكيماويــة ككيــان قــوي، لم 
يعــاني مــن جفــاف الاســتثمارات، مثلــما حــدث في غــزل المحلــة أو الحديــد والصلــب عــى 
ســبيل المثــال، بــل إنــه يتوســع في صناعــات الأســمدة حتــى الفــترة الراهنــة. والســبب في 
ــد  ــا توري ــاج إلى لاعــب رئيــي في هــذا القطــاع، يضمــن له ــت تحت ــة كان ــك أن الدول ذل
ــا مــا  الأســمدة المدعمــة، إذا مــا تقاعــس القطــاع الخــاص عــن لعــب هــذا الــدور. فدائمً
ــر هــذه الأســمدة للخــارج والاســتفادة  ــل هــو تصدي ــا، لأن البدي يكــون التقاعــس مغريً

بفــارق ســعر العملــة. 

6-  وزارة التجارة والصناعة - اتجاهات الصناعات التحويلية في مصر 2011-2017. 

7-  نفس المصدر. 

8-  ننــر الكميــات لــكل شركــة.. الزراعــة: شركات الأســمدة وردت %15 مــن حصــص الموســم الشــتوى - وكالــة أنبــاء الــرق الأوســط - 2015 

https://goo.gl/6DpaqG -
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ومــن الأمثلــة عــى مخاطــر الاعتــماد عــى القطاع الخــاص في توريــد الأســمدة المدعمة، 
الاتفــاق الــذي اســتطاعت شركــة الإســكندرية للأســمدة أن تصــل إليــه مــع الحكومــة في 

2017، بــأن تخفــض توريداتهــا الشــهرية مــن الأســمدة المدعمــة بنســبة 49%.
كان ذلــك بموجــب التســوية التــي وقعتهــا الحكومــة المصريــة مــع »المصريــة الكويتية« 
ــتثمار  ــات الاس ــوية نزاع ــدولي لتس ــز ال ــام المرك ــورًا أم ــزاع كان منظ ــاء ن ــة، لإنه القابض
ــاز  ــعار الغ ــة أس ــادة الحكوم ــى زي ــة ع ــاج الرك ــبب احتج ــزاع بس ــيد«. وكان الن »أكس

ــل مدخــاً رئيســياً في صناعــة الأســمدة.9 ــذي يمث الطبيعــي، ال

ــة-  ــة الاقتصادي ــة في مــصر: دراســة في الجغرافي ــد المطلــب التمامــي -صناعــة الأســمدة الكيماوي المصــدر: أيمــن عب

مركــز بحــوث الــرق الأوســط جامعــة عــن شــمس- 2013.

ولنذكــر في هــذا الســياق وجهــة نظــر الاقتصــادي ســامر ســليمان، التــي عرضناهــا في بدايــة 
هــذا الكتــاب، حــول نظــرة نظــام مبــارك لــدوره في الاقتصــاد. فهــو نظــام يميــل إلى خدمــة 
المصالــح الضيقــة للأقويــاء بداخلــه، لكــن عندمــا يشــعر أن تلــك المصالــح تتعــارض مــع 

الاستقرار السياسي، فإنه يتصرف بغريزة البقاء. 
ويســاهم هــذا الــدور بطبيعــة الحــال في الضغــط عــى هوامــش ربحيــة شركات 
ــة  ــة العمل ــا قيم ــار فيه ــي تنه ــات الت ــام المنتجــة للأســمدة، خاصــة في الأوق القطــاع الع
وترتفــع أســعار الطاقــة كــما حــدث خــال الســنوات الأخــرة بمــصر، لــذا تطالــب القابضــة 

ــر أســعار الأســمدة.10 ــة بتحري الكيماوي

9-  اتفاق الحكومة وبوابة الكويت بخفض توريدات الإسكندرية من الأسمدة المدعمة %49 - سليم حسن - جريدة البورصة - 2017.

https://www.dostor. - 2018 - 10- »القابضــة الكيماويــة«: الحكومــة تناقــش تحريــر أســعار الأســمدة - طــارق عتــمان - الدســتور



ملاك مصر

184

كيف تبدأ الأزمات؟ 

وتظهــر الدولــة كفاعــل قــوي أيضًــا وهــي تشــتري الحاصــات الزراعيــة مــن الفاحــين 
لتصنــع منتجــات غذائيــة أساســية. ففــي قطــاع الســكر لدينــا ســبع شركات تصنــع الســكر 
مــن قصــب الســكر وجميعهــا تنتمــي للقطــاع العــام، كذلــك هنــاك شركــة تصنــع الســكر 
ــكر  ــة الس ــع لصناع ــبعة مصان ــاك س ــا، وهن ــة أيضً ــع للدول ــر وتتب ــب والبنج ــن القص م
مــن البنجــر، أربعــة منهــم يتبعــون الدولــة، وثاثــة فقــط للقطــاع الخاص11)شركــة النيــل 

والنــوران والمتحــدة للســكر التابعــة لصافــولا الســعودية(.12
ويســاهم الــدور الرئيــي للدولــة في صناعــة الســكر في المســاعدة عــى توفــر هــذه 

الســلعة الاســتراتيجية في منافــذ التمويــن بســعر يقــل عــن الأســعار العالميــة.13
ويضــع هــذا الــدور المتدخــل مــن الدولــة قطاعهــا العــام في مــأزق في بعــض الأحيــان. 
ــة مضطــرة  ــة للســكر، تظــل شركات الســكر الحكومي ــا تنخفــض الأســعار العالمي إذ عندم
ــراء مــن  ــه ســعر ال ــا يمثل ــراء الحاصــات مــن المزارعــين بأســعار مرتفعــة نســبيًا، لم ل
حمايــة اجتماعيــة للفاحــين وحافــزاً لهــم عــى زراعــة هــذه المحاصيــل، وفي نفــس الوقــت 

تكــون الركــة مضطــرة لبيــع المنتــج النهــائي بســعر منافــس لاســتراد. 
في عــام 2015، عــى ســبيل المثــال، كانــت شركــة الدلتــا للســكر تتحــدث في اجتماعاتهــا 
ــف  ــاع تكالي ــة بســبب ارتف ــا في ظــروف عصيب عــن أن منافســة الســكر المســتورد تضعه
الإنتــاج، وفي الوقــت ذاتــه تقــدر أن الســعر الــذي تشــتري بــه الســكر يوفــر دخــاً شــهرياً 

للفــاح في حــدود 600 إلى 700 جنيــه، وهــو أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور.14
وفي مقابــل ذلــك، أحيانـًـا مــا تحــدث أزمــات نقص للســكر ولا يكفــي الإنتــاج الحكومي 
ــتراتيجية.  ــلعة الاس ــذه الس ــد له ــتهاك المتزاي ــل الاس ــك في ظ ــا، وذل ــاص لتغطيته والخ
وتتجــى هــذه الأزمــات في فــترات شــح العملــة الصعبــة مــن الأســواق، مثــل الأزمــة التــي 
وقعــت قبــل شــهر واحــد مــن تعويــم الجنيــه في 2016، والتــي أدت إلى مضاعفــة ســعر 

كيلــو الســكر في الأســواق.15

org/2114342

11-  Mohamed Hamza - Egypt sugar annual 2017 - USDA- 2017 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica-

tions/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-18-2017.pdf

12-  Mohamed Hamza - Egypt sugar annual 2016 and 2015 report - USDA- https://gain.fas.usda.gov/Recent%20

GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-14-2016.pdfhttps://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20

Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-15-2015.pdf

13- Mohamed Hamza - Egypt sugar annual 2017 - USDA- 2017 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publica-

tions/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-18-2017.pdf

http://www.aswat- - 2016 - 14- شركــة الدلتــا: 2015 مــن أصعــب الســنوات عــى صناعــة الســكر في مــصر -محمــد جــاد- أصــوات مصريــة

masriya.com/news/details/61253

15- Ahmed Wally and Bret Tate - Egypt 2018 Sugar Annual - USDA - 2018 - https://gain.fas.usda.gov/Recent%20
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القسم الثالث

ــة  ــوط بمنظوم ــدور المن ــوزات، في ظــل ال ــا في قطــاع المخب ــي أيضً ــة لاعــب رئي الدول
الدعــم التموينــي لإنتــاج الخبــز المدعــم. حيــث تــرف الدولــة عــى إنتــاج أعــداد هائلــة 
مــن هــذا الخبــز ســنوياً )وصلــت إلى نحــو 90 مليــار رغيــف في تقديــرات موازنــة 2018-

2019( بســعر ثابــت عنــد خمســة قــروش للرغيــف لم يتغــر مــن الثمانينيــات. 
ــة عــى تــوازن هــذه المنظومــة، التــي تمثــل أحــد ركائــز سياســات  وكي تحافــظ الدول
الحمايــة الاجتماعيــة في مــصر للطبقــات منخفضــة الدخــل، فهــي تتحمــل مســئولية توفــر 
القمــح، ســواء عــن طريــق اســتراد هيئــة الســلع التموينيــة لــه، أو مــن خــال شرائــه مــن 

المزارعــين المحليــين.
ــة تعتمــد  ــات التوســع الزراعــي في مــصر، أصبحــت الدول ــه في ظــل تحدي والواقــع أن
ــن الســوق المحــي  ــذي تشــتريه م ــح ال ــل ضعــف القم ــا يماث ــح المســتورد، بم ــى القم ع

ــا.16 تقريبً
وبســبب الاعتــماد القــوي عــى اســتراد مدخــات إنتــاج الخبــز مــن الخــارج، كانــت 
مســألة الاكتفــاء الــذاتي مــن هــذه المنتجــات تمثــل هاجسًــا مســتمراً. فقــد ضخــت الدولــة 
اســتثمارات ضخمــة في الثمانينيــات في قطــاع المطاحــن لــي تحــد مــن اســتراد الدقيــق.17 
ــين  ــين المحلي ــن المزارع ــتريه م ــذي تش ــح ال ــعارًا للقم ــع أس ــت تض ــت كان ــس الوق في نف

يشــجعهم عــى الاســتمرار في زراعتــه وعــدم التحــول لمحاصيــل أخــرى أكــر ربحيــة.
ــة  ــا لا تســيطر عــى كل مفاصــل ماكين ــز، لكنه ــاج الخب ــوة في إنت ــة حــاضرة بق الدول
ــن  ــة مســتقلة ع ــا موازن ــام لديه ــاع الع ــن القط ــع مطاحــن م ــل م ــي تتعام ــاج. فه الإنت
ــج  ــوا المنت ــم أن يبيع ــب منه ــاص، وتطل ــاع الخ ــن القط ــز م ــع مخاب ــة، وم ــة الدول موازن
النهــائي بســعر يقــل عــن ســعر الســوق. ولــي تتمكــن مــن دمــج تلــك الكيانــات الهادفــة 
للربــح في منظومــة كبــرة لإنتــاج رغيــف خبــز بخمســة قــروش، كان يجــب أن توفــر لهــم 
ــواب  ــد الأب ــة أح ــذه المنظوم ــل ه ــبب في جع ــا تس ــو م ــة، وه ــعار مدعم ــات بأس الخام

الكبــرة لهــدر المــوارد. 
ــز عــى تهريــب الدقيــق المدعــوم إلى منافــذ  ــة اعتــادت المطاحــن والمخاب فمــن ناحي
ــه، حيــث كان ســعر  ــاج الخــاص.18 وأصبــح ذلــك شــديد الإغــراء بعــد تعويــم الجني الإنت
ــه إلى  ــق الموج ــن الدقي ــعر ط ــزال س ــما لا ي ــه، بين ــق بـــ4700 جني ــن الدقي ــوق لط الس

GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_3-25-2018.pdf

16-  كميــة القمــح المطلوبــة لإنتــاج الخبــز المدعــم في موازنــة 2019-2018 كانــت 6.4 مليــون طــن قمــح مســتورد و3.4 مليــون طــن قمــح 

محــي. 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2003/7/15/INVE2. - 2003 - 17-  المطاحــن في مهــب الريــح !  - حنــان المــصري - تحقيقــات الأهــرام

HTM

https://goo.gl/xUkSJB - 2017 - 18- تحرير سعر دقيق الخبز المدعم.. ما الجديد؟ - عثمان الرنوبي - مدى مصر
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ــل  ــع الحكومــة لأن تقــوم في 2017 بتعدي ــا دف ــه.19 وهــو م ــز المدعــم بـــ2800 جني الخب
نظــام توجيــه دعــم الخبــز، بحيــث تبيــع مســتلزمات الإنتــاج بســعرها الحقيقــي وتعــوض 

ــاع بالســعر المدعــم.  ــز المب ــا عــن فــرق التكلفــة عــى الخب ــز ماليً المطاحــن والمخاب
وواجهــت الدولــة مشــكلة مشــابهة مــع مزارعــي القمــح، حيــث كانــت تشــتري منهــم 
المحصــول أحيانـًـا بســعر يفــوق ســعر القمــح العالمــي، لضــمان تحفيزهــم عــى زراعــة هذا 
ــا في الثمــن يصــل إلى  المحصــول الاســتراتيجي. وتظُهــر موازنــة 2016-2017 أن هنــاك فرقً
نحــو 700 جنيــه للطــن، مــا أغــرى بعــض التجــار باســتراد القمــح مــن الخــارج وإعــادة 
بيعــه للدولــة عــى أنــه قمــح محــي.20 وهــو مــا دفــع الدولــة إلى تعديــل هــذا النظــام، 

بحيــث يصبــح الســعران متطابقــين، كــما يظهــر ذلــك في موازنــة 2018-2017. 
ــزة  ــا أجه ــي تتعــرض له ــوط الت ــوارد، والضغ ــن مشــكات هــدر الم وبغــض النظــر ع
ومصانــع الدولــة مــن تناقــض المصالــح بــين المزارعــين ودعــم المنتــج النهــائي المبــاع 
للمســتهلك، فــإن إجــراءات مثــل تحريــر ســعر الدقيــق أو ربــط تســعر القمــح بالســعر 
العالمــي، لا تعنــي أن الدولــة رفعــت يدهــا عــن قطــاع الخبــز، فهــي تظــل حريصــة عــى 
ــا عــى الاســتقرار الســياسي. لكــن  ــة الأساســية، حفاظً ــاج الأغذي أن تتواجــد في مجــال إنت

ــا لحــل مشــكات الأمــن الغــذائي؟  ــة كافيً هــل كان حضــور الدول

معضلة الاكتفاء الذاتي

ــة  ــود الأغذي ــن بن ــد م ــتراد العدي ــى اس ــة ع ــة قوي ــا اعتمادي ــصر لديه ــع أن م الواق
ــة عــن الحفــاظ عــى اســتقرار أســعار  ــد الدول الأساســية مــن الخــارج، وهــو مــا يغــل ي
تلــك الأغذيــة في أوقــات انهيــار العملــة المحليــة أو ارتفــاع الأســعار العالميــة. وإن كانــت 
تخصــص جــزءًا ضخــمًا مــن ميزانيــة الدعــم لتعويــض الفــارق بــين زيــادة أســعار القمــح 
ــوارد  ــن الم ــد م ــد المزي ــب، في حش ــتطيع، أو لا ترغ ــي لا تس ــش. فه ــف العي ــعر رغي وس
الماليــة، لتوجيــه نفــس الدعــم لباقــي بنــود الســلع الأساســية. ولا تقــدر أيضًــا في بعــض 
ــل  ــات تمث ــن حاص ــذاتي م ــاء ال ــن الاكتف ــة م ــدلات معقول ــق مع ــى تحقي ــالات ع الح

ــين. ــية للمواطن ــات أساس احتياج
ــد  ــه أح ــن أن ــم م ــدودة، بالرغ ــوت مح ــوق الزي ــل في س ــى التدخ ــة ع ــدرة الدول فق
المنتجــات الرئيســية في قائمــة ســلع التمويــن المدعمــة، حيــث تعتمــد مــصر بكثافــة عــى 

اســتراده مــن الخــارج.

19-  Ahmed Wally, and Mariano J. Beillard - Egypt Grain and Feed Update 2017 - USDA - https://gain.fas.usda.gov/

Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Cairo_Egypt_9-12-2017.pdf

http://www. - 2016 - ــة ــي لحــل مشــاكل الفاحــين - محمــد جــاد - أصــوات مصري ــم لا تكف ــادة الدع ــة 2016.. زي ــة في موازن 20- الزراع

aswatmasriya.com/news/details/66824



187

القسم الثالث

ويســيطر القطــاع الخــاص عــى نشــاط عــصر الزيــوت، الــذي تهيمــن عليــه في الوقــت 
الحــالي شركــة »كارجــل« الأمركيــة وشركــة »ألكــس ســييد«، اللتــان تمثــان أكــر مــن 80% 

مــن هــذا النشــاط.21
وتتفاقــم أزمــات نقــص الزيــوت أيضًــا في أوقــات شــح العملــة الصعبــة، كــما حــدث 
خــال الشــهور الأخــرة قبــل تعويــم الجنيــه في نوفمــر 2016. ويعــاني المســتهلكون مــن 
ــمي  ــعر الرس ــاض الس ــات انخف ــية في أوق ــات الأساس ــذه المنتج ــل ه ــعار مث ــاع أس ارتف
للعملــة، كــما حــدث بعــد التعويــم، ويتســبب ذلــك أيضًــا في مشــكات نقــص الزيــوت في 
نظــام التمويــن. فبعــد التعويــم زادت أســعار الزيــوت بنســبة %40، بينــما زادت الزيــوت 
المباعــة في منافــذ التمويــن %20 فقــط مراعــاة لمتلقــي الدعــم. وتســبب ذلــك في تــسرب 
ــن،  ــذ التموي ــوت المتاحــة في مناف ــوم للأســواق الســوداء ونقــص الزي ــت المدع هــذا الزي

خاصــة في المناطــق الريفيــة.22
هنــاك أيضًــا المشــكات المتعلقــة بالمــوارد الطبيعيــة. إذ أن شــح المــوارد المائيــة يضطــر 
الدولــة إلى الاعتــماد عــى اســتراد أغذيــة أساســية مثــل الأرز. وقــد تعاملت الدولة بشــكل 
ــن يتجــاوزون الحــدود القصــوى  ــي الأرز، الذي ــع مزارع ــترة الأخــرة م ــا في الف ــر حزمً أك
لزراعتــه بفــرض عقوبــة الحبــس عــى مثــل هــذه المخالفــات.23 تزامــن هــذا التحــول مــع 
فشــل المفاوضــات مــع أثيوبيــا بخصــوص ســد النهضــة. وهــو أمــر مــن المتوقــع أن يقلــص 

حصــة مــصر المائيــة مــن نهــر النيــل بشــكل كبــر. 
وإن كان بعــض الخــراء يــرون أن الدولــة لديهــا القــدرة عــى تطويــر أجيــال جديــدة 
مــن الأرز أقــل اعتــمادًا عــى الميــاه، وأنهــا تتعمــد تجاهــل هــذه الفرصــة بهــدف منــح 

لــوبي مســتوردي الأرز أكــر فرصــة ممكنــة لمراكمــة الأربــاح.24
ــل  ــن بدي ــا ع ــر، بحثً ــة البنج ــذ 1982 في زراع ــة من ــدأت الدول ــكر، ب ــة الس وفي حال
ــرة  ــم بوت ــد لم تت ــول الجدي ــذا المحص ــة ه ــن زراع ــاه. لك ــتهاكًا للمي ــل اس ــب أق للقص
تواكــب الطلــب المتزايــد، مــا جعــل الدولــة في حاجــة مســتمرة لاســتراد كميــات ضخمــة 

ــن الخــارج.25 ــا م ــن احتياجته م

21-  Ahmed Wally - Egypt Oilseeds and Products Annual - USDA 2017 - https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20

Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Cairo_Egypt_3-30-2017.pdf

22-  نفس المصدر.

https://goo.gl/P55BMK - 2018 - 23-  مجلس النواب يوافق نهائيا عى تعديات قانون الزراعة - نور عي وآخرون - اليوم السابع

ــس  ــور ســعيد ســليمان رئي ــده الدكت ــذي أع ــاه ال ــر للمي ــرابي الموف ــا في 2018 عــن مــروع أرز ع ــرا تلفزيونيً ــاة العــربي تقري 24-  أعــدت قن

https://www. .قســم الوراثــة بجامعــة الزقازيــق، وزعــم ســليمان أن الدولــة تعمــدت إيقــاف المــروع لأنــه ســير بمصالــح مســتوردي الأرز

youtube.com/watch?v=p5_SCiyYopU

25-  يحي محمد أحمد عثمان -دراسة تحليلية لإستهاك السكر في مصر وأثر الإنفاق الاستهاكي عليه- مجلة مصر المعاصرة - 2010.
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هنــاك أغذيــة أساســية لا تتدخــل الدولــة في إنتاجهــا أو تســويقها ولا تشــملها سياســات 
الدعــم بالأســاس، الفــول عــى ســبيل المثــال، الــذي يعــد وجبــة الإفطــار الأساســية 

ــات 2015(.26  ــذاتي عــى نحــو %31 )بيان ــاء ال ــه نســبة الاكتف ــصر في ــين، تقت للمصري
وتشــر دراســات إلى أن مــصر كانــت مــن الــدول المصــدرة للفــول، قبــل أن تتحــول إلى 

بلــد مســتورد لمواجهــة الخلــل في التــوازن بــين الإنتــاج والاســتهاك المحــي.27
ــذائي،  ــن الغ ــم والأم ــين سياســات الدع ــح ب ــا في المصال ــاك تضاربً ــرى خــراء أن هن وي
والفــول خــر مــن يعــر عــن هــذا التضــارب. حيــث شــجعت الأســعار المرتفعــة نســبيًا، 
التــي كانــت الدولــة تشــتري بهــا القمــح مــن بعــض المزارعــين، عــى التحــول عــن زراعــة 
ــول  ــن الف ــة م ــاض المســاحات المنزرع ــاد إلى انخف ــا ق ــذا المحصــول. م ــح ه ــول لصال الف
مــن 250 ألــف فــدان إلى أقــل مــن 120 ألــف فــدان.28 ويبــدو الأمــر أكــر ســوءًا في حالــة 

العــدس الــذي يدخــل في العديــد مــن الوجبــات الشــعبية.
 لــذا فليــس مــن العجيــب أن ترتفــع أســعار الفــول بقــوة خــال الفــترة التــي شــهدت 
ــا  ــدي زادت ــدس البل ــول والع ــل إن أســعار الف ــدولار.29 ب ــام ال ــه أم ــة الجني ــا لقيم تراجعً
بنحــو 98 % و%174 لكليهــما عــى التــوالي منــذ بدايــة 2013 حتــى أبريــل 30.2018 وهــو 
مــا قــد يعــزى لارتفــاع تكاليــف مدخــات الإنتــاج أو زيــادة الطلــب عــى المنتــج المحــي.31

26-  مصر في أرقام 2017 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

27-  واصف يوسف توفيق جرجس -الاتجاهات الإنتاجية و الاستهاكية لمحصول الفول في مصر- جامعة أسيوط - 2004.

http://agri.ahram.org.eg/NewsContentQ/52825.aspx - 2016 - 28- الفول في خطر - منى عبد العزيز - الأهرام الزراعي

https:// - 2016 - 29- غرفــة القاهــرة التجاريــة: 2500 جنيــه ارتفاعــا في ســعر طــن الفــول البلــدى بالأســواق - ســماح لبيــب - اليــوم الســابع

goo.gl/5F5VVf

30-  حسابات الباحث من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

https://goo.gl/kSqL2J - 2018 - 31- أسعار »الفول« تقفز 2000 جنيه في الطن بسبب تراجع المعروض - دينا خالد - مصراوي
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ــزي  ــاز المرك ــدر الجه ــة )المص ــلع الغذائي ــن الس ــلة م ــذاتي في س ــاء ال ــدل الاكتف مع
للتعبئــة العامــة والإحصــاء(.

ــة بقــوة  ــذي تتدخــل الدول ــذاتي مــن القمــح، ال ــإن معــدلات الاكتفــاء ال وللأســف، ف
لتشــجيع زراعتــه، ليــس عــى أفضــل حــال، حيــث تــدور المعــدلات حــول %50. وجــرت 
محــاولات عــدة لزيــادة الإنتــاج المحــي عــر رفــع أســعار الــراء المحــي للمحصــول مــن 
المزارعــين. لكــن خــراء مثــل الاقتصــادي جــودة عبــد الخالــق، الــذي تقلــد وزارة التمويــن 
في وقــت ســابق، رأوا أن الإمكانيــات المتاحــة للبــاد، ســواء مــن حيــث المســاحة الزراعيــة 
وإمكانيــات التخزيــن، تجعــل هــذا الهــدف مســتحياً، وأن الأفضــل إنتــاج الخبــز بالاعتــماد 

عــى خلــط القمــح بالــذرة.32

32-  جــودة عبــد الخالــق: حديــث مــرسي عــن تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن القمــح »كام في الهــواء«- باهــي حســن - المــصري اليــوم - 2013 

http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/316932  -
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ــما  ــة. فكل ــرة مفرغ ــدوران في دائ ــذاتي ي ــاء ال ــم والاكتف ــرون أن الدع ــراء ي ــاك خ هن
ــال الفاحــين  ــد إقب ــح والســكر يزي ــات القم ــل صناع ــلع مث ــم س ــة دع اســتهدفت الدول
عــى زراعتهــا، لكــن في نفــس الوقــت تزيــد معــدلات اســتهاكها، مــا يقلــل مــن معــدلات 

ــذاتي عــى المــدى البعيــد.  الاكتفــاء ال

ما تبقى من اشتراكية الزراعة

ــى  ــا ع ــوم أيضً ــي بالل ــن يلق ــاك م ــوارد، هن ــة بالم ــكات المتعلق ــب المش ــن بجان لك
ــاع.  ــذا القط ــر ه ــذ تحري ــة من ــة الزراع ــة لمنظوم ــة إدارة الدول طريق

لقــد تــرر المزارعــون مــن السياســات الاشــتراكية في عهــد نــاصر، التــي كانــت تفــرض 
ــد بعــض الحاصــات  ــة محــددة للتركيــب المحصــولي عــى المزارعــين، وتلزمهــم بتوري رؤي
للدولــة وبمقابــل مــالي لا يعــر بالــرورة عــن ســعر هــذه الحاصــات في الســوق الحــر. 
وبينــما كان الفاحــون أميــل لزراعــة المحاصيــل التــي تتمتــع بطلــب محــي قــوي مثــل 
الخــر والفاكهــة والأعــاف، كانــت الدولــة تميــل للتخصــص في المحاصيــل التــي تمثــل ميزة 
ــل القطــن والبصــل والأرز والفــول الســوداني. كــما  ــة مث نســبية لمــصر في الســوق العالمي
بــرزت مشــكات الأمــن الغــذائي في ظــل التوجــه الاشــتراكي، مــع تنامــي أعــداد الســكان، 

وعــدم مواكبــة الحاصــات الغذائيــة لهــذا الطلــب المتزايــد.33
ــث تراجعــت  ــر القطــاع الزراعــي. حي ــة في سياســات تحري ــدأت الدول ــذ 1978 ب ومن
تدريجيًــا عــن إلــزام المزارعــين بتوريــد محاصيلهــم، ولم تعــد تتدخــل في تخطيــط التركيــب 
ــار  ــى اختي ــين ع ــجيع المزارع ــك تش ــن ذل ــدف م ــي. كان اله ــاع الزراع ــولي للقط المحص

ــر.  الحاصــات التــي تحقــق أكــر ربــح ســواء مــن الســوق المحــي أو أســواق التصدي
وفي مقابــل ذلــك خفضــت الدولــة مــن دعمهــا لمســتلزمات الإنتــاج بقــوة، مــا زاد مــن 

تكاليــف الأســمدة والتقــاوي والمبيــدات عــى المزارعــين بشــكل حــاد متســارع. 

33-  سعد طه عام وآخرون -التحرير الاقتصادي وقطاع الزراعة- المجلة المصرية للتنمية والتخطيط - 1993 - ص 339.
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المصــدر: مصطفــى عبــد الغنــي عثــمان -الآثــار المترتبــة عــى إلغــاء الدعــم الزراعــي في إطــار برامــج التكيــف الهيــكلي 

في الزراعــة المصريــة- المجلــة المصريــة للتنمية والتخطيــط – 1993

كان لسياســة تحريــر القطــاع الزراعــي أثــر إيجــابي عــى بعــض الحاصات الاســتراتيجية 
ــاري بالأســعار المحــددة  ــد الإجب ــة سياســة التوري ــه الدول ــذي فرضــت علي ــل الأرز، ال مث
ــادة  ــر الأرز وزي ــاهم تحري ــد س ــى 1991. ولق ــا حت ــا وخارجيً ــويقه محليً ــكار تس واحت
العائــد عــى الفــاح مــن زراعتــه، بعــد ارتفــاع أســعار توريــده للســعر الحــر، في زيــادة 
المســاحة المزروعــة منــه. خاصــة وأن ذلــك تزامــن مــع تعميــم أصنــاف عاليــة الإنتاجيــة، 

عــاوة عــى توســع القطــاع الخــاص في إنشــاء المضــارب.34
إلا أن الأثــر الإجــمالي للتحريــر لم يكــن إيجابيًــا. حيــث ترصــد دراســة أن وتــرة زيــادة 
أســعار المنتجــات الزراعيــة بعــد التحريــر، كانــت الأسرع مــن بــين باقــي المنتجــات. كــما 
انخفضــت الأهميــة النســبية لقطــاع الزراعــة في الناتــج الإجــمالي وتدهــورت نســب 
ــزان التجــاري بعجــز مســتمر لســد  ــا حمــل المي ــن الحاصــات، م ــد م ــاء في العدي الاكتف

ــق الاســتراد.35 فجــوة هــذه المنتجــات عــن طري
ولا تــزال الدولــة تحافــظ عــى بعــض الكيانــات الناصريــة في سلســلة إنتــاج النشــاط 
الزراعــي، لكــن أداءهــا بــه الكثــر مــن جوانــب القصــور التــي تعــوق الــدور المنــوط بهــا 
لمســاندة الفــاح. فمنــذ عــام 1966 أصبحــت الدولــة هــي المــرف عــى عمليــة توزيــع 

34-  عــي عاصــم فــؤاد عبــد العزيــز -قيــاس أثــر التحريــر الاقتصــادي عــى محصــول الأرز بمــصر- المجلــة المصريــة للتنميــة والتخطيــط - 2005 

- ص 136. 

35-  وفــاء محمــد محمــد ســالمان -الأثــر التنمــوي لرنامــج الإصــاح الاقتصــادي في مــصر بالتركيــز عــى قطــاع الزراعــة- مجلــة البحــوث التجاريــة 

) كليــة التجــارة - جامعــة الزقازيــق ( - 2010 - ص 335 و 336.
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ــام بهــذا النشــاط.  ــات المؤممــة هــي أداتهــا الرئيســية في القي الأســمدة، وكانــت التعاوني
ولا تــزال الدولــة تحافــظ عــى هــذه التعاونيــات بالشــكل المؤمــم، لكــن الســماد المدعــم 
كان يتــسرب مــن خالهــا إلى الســوق الســوداء بســبب ضعــف الرقابــة عليهــا. كذلــك يتــم 
ــرورة  ــون بال ــازات الأراضي، وهــؤلاء المــاك لا يقوم ــي حي ــص هــذا الســماد لمال تخصي
بنشــاط الزراعــة ويوجهــون الســماد المخصــص لهــم إلى الســوق الســوداء. هــذه العوامــل 
وغرهــا تجعــل المــزراع في بعــض الأحيــان مضطــراً لتحمــل تكلفــة الســماد بالســعر الحــر، 

بالرغــم مــن تواضــع هوامــش ربحيتــه بســبب حيازتــه الصغــرة.
ــة والائتــمان الزراعــي بــدور الممــول  وبينــما كان مــن المفــترض أن يقــوم بنــك التنمي
للأنشــطة الصغــرة للمزارعــين بفائــدة مدعمــة، فقــد تســبب ضعــف رقابتــه إلى تحويلــه 
ــين،  ــول المزارع ــتويات دخ ــدني مس ــل ت ــي ظ ــين. فف ــتهاكي للفاح ــاط الاس ــرض للنش لمقُ
كان بعضهــم يســتهلك تمويــل البنــك لــراء ســلع اســتهاكية بــدلاً مــن الغــرض الإنتاجــي 

ــا لتعــر الفاحــين عــن الســداد.36 المخصصــة لــه، الأمــر الــذي كان يــؤدي لاحقً

ارتفاع مزمن في اسعار اللحوم

ــة الــروة  ــة أيضًــا في التعامــل مــع صغــار الفاحــين فيــما يتعلــق بتنمي فشــلت الدول
ــح  ــن ذب ــة تعمــل عــى الحــد م ــت سياســات الدول ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة. فف الحيواني
العجــول الصغــار، لضــمان فــرص أفضــل في زيــادة الإنتــاج الحيــواني، كان الواقــع العمــي 
يجــر الفاحــين عــى مخالفــة هــذا التوجــه الســياسي. فالمربــون الصغــار ينتجــون نحــو 
%90 مــن الــروة الحيوانيــة في البــاد. وهــؤلاء لا يســتطيعون تحمــل تكلفــة تغذيــة هــذه 
الماشــية لفــترة طويلــة، كــما يخشــون بشــدة مــن المخاطــر الصحيــة التــي قــد تتعــرض لهــا 

في فــترة التربيــة، لــذا يفضلــون الإسراع بذبحهــا. 
ــن  ــاج المحــي م ــة الإنت ــدم مواكب ــي تتســبب في ع ــن المشــكات الت هــذه واحــدة م
اللحــوم للطلــب المتنامــي، وتســاهم بالطبــع في زيــادة الأســعار، بجانــب هوامــش الربحيــة 

المرتفعــة للجزاريــن والتــي يقــدر أنهــا تــتراوح بــين 60 إلى37.70%
وتحــاول الدولــة أن تجــدد مــن دمــاء الأجهــزة التابعــة لهــا، كي تقوم بــدور أكــر فاعلية 
في تعزيــز إنتــاج الأغذيــة الأساســية. مثــل إحيــاء مــروع العجــول في 2017 )والــذي تــم 
إطاقــه ســابقا في 1998( ويهــدف إلى توفــر القــروض لصغــار المربــين عــر بنــك التنميــة 

والائتــمان الزراعــي. 

https://goo.gl/ .2016 - ــد ــك معنديــش مشــكلة« - محمــد عــي - الوف ــوا البن ــن تخرب ــو عايزي ــواب: »ل ــمان الزراعــي للن 36-  رئيــس الائت

TCB346

37-  عماد عبد الحليم -اقتصاديات أسواق اللحوم الحمراء في مصر- المجلة العلمية لاقتصاد والتجارة - مصر - 2014.
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ــف  ــف العل ــا تكالي ــين، أهمه ــار المرب ــى صغ ــط ع ــل تضغ ــن العوام ــر م إلا أن كث
الحيــواني. حيــث تعتمــد البــاد عــى اســتراد %60 مــن الأغذيــة الأساســية للماشــية، وتعــد 
ــؤلاء  ــع ه ــا يض ــوم، م ــاج اللح ــة بإنت ــة الخاص ــة الحيواني ــواد التغذي ــا لم ــتوردًا صافيً مس
المربــين في مــأزق في أوقــات انهيــار العملــة المحليــة أمــام الــدولار مثلــما حــدث في 38.2016

ــن 4 آلاف  ــا( م ــذرة 60 إلى%70 منه ــل ال ــي تمث ــة الدواجــن )الت ــد ارتفعــت أغذي وق
جنيــه للطــن المــتري قبــل التعويــم، إلى 6 آلاف و800 جنيــه. كذلــك قفــزت أســعار وجبــة 
فــول الصويــا في نفــس النطــاق الســعري، وتضاعفــت أســعار اللقاحــات والأدويــة الخاصــة 
بالدواجــن بعــد التعويــم وزادت في بعــض هــذه المنتجــات بأكــر مــن %120، كــما زادت 
أســعار أغذيــة الســمك بنســبة %75 في نفــس الفــترة. وكان ذلــك مــن مســببات الارتفــاع 

القــوي في معــدلات التضخــم خــال 39.2017
كل مــا ســبق يتعلــق بتحديــات الأمــن الغــذائي، أي توفــر الأغذيــة الأساســية للقاعــدة 
العريضــة مــن المواطنــين بأســعار تناســب شرائــح الدخــل المختلفــة. ســواء مــن خــال نظام 
ــت،  ــز، والزي ــل الخب ــة مث ــية في التغذي ــات أساس ــن مكون ــذي يضم ــي ال ــم التموين الدع
ــين  ــة لتحس ــن الدول ــاشر م ــر المب ــل غ ــال التدخ ــن خ ــة، أو م ــعار مدعم ــكر، بأس والس

إنتــاج الــروة الحيوانيــة لضــمان إتاحتهــا بأقــل ســعر ممكــن. 
ويحقــق القطــاع الخــاص قــدرًا مــن التراكــم الرأســمالي داخــل منظومــة الأمــن الغــذائي 
ــة  ــا في حال ــما رأين ــة الأساســية، ك ــع الأغذي ــكل مشــكاتها، ســواء في مجــال تصني ــك ب تل
ــة  ــر في حال ــما يظه ــترادها، ك ــة الأرز، أو اس ــو في حال ــما ه ــا، ك ــار به ــوت، أو الإتج الزي

الســكر وغرهــا مــن الســلع.
ــكات  ــل المش ــية( ح ــا الإرادة السياس ــت لديه ــا ليس ــة )أو ربم ــتطيع الدول ولا تس
ــا في  ــي عرضناه ــية الت ــة الأساس ــف الأغذي ــاع تكالي ــص أو ارتف ــة بنق ــة المتعلق المزمن
الفقــرات الســابقة. وتطــرح مشــكات الأمــن الغــذائي أســئلة كــرى حــول دور الدولــة 
وأولويــات سياســاتها، وإن كان مــن الممكــن أن تســاهم، ســواء عــر السياســات الزراعيــة 

ــن مشــكاتها. ــة، في الحــد م أو التصنيعي
ــذا  ــن ه ــزء الأول م ــا في الج ــما بين ــئلة، ك ــذه الأس ــى ه ــات ع ــدد الإجاب ــما تتع وبين

ــم.  ــا وتتفاق ــة معن ــوع باقي ــكات الج ــد أن مش ــر المؤك ــل، فالأم الفص
ــه  ــالم لا تســود في ــذاء، ع ــة الغ ــالم آخــر في صناع ــاك ع ــة هن ــك المنظوم ــب تل وبجان
ــي يشــتريها  ــك الســلع الت ــخ، تل ــز، إل ــف خب ــس أرز أو رغي ــة، كي ــا الأولي الســلع بصورته

38-  Mohamed Hamza and Mariano J. Beillard - Egypt Livestock and Products Annual 2017 - USDA - 2017. http://agri-

exchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Livestock%20and%20Products%20Annual_Cairo_Egypt_9-1-2017.pdf

39- Ahmed Wally and Mariano J. Beillard - Egypt Grain and Feed Update 2017 - USDA - 2017 - https://goo.gl/EQow31
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ــة  ــة العام ــلع صاحب ــر للس ــالم آخ ــو ع ــا ه ــوع. وإنم ــهم بالج ــد إحساس ــون لس المواطن
التجاريــة، التــي يشــتريها المواطنــون اســتجابة لخطــط تســويقية تنفــق عليهــا الرأســمالية 

ــات.  ــين الجنيه ماي
ــاط  ــن أنم ــمالية م ــرت الرأس ــف غ ــف كي ــة أن نستكش ــرات التالي ــنحاول في الفق س
ــة  ــات الاقتصادي ــي الانعكاس ــاح، وماه ــة لانفت ــود التالي ــال العق ــين خ ــتهاك المصري اس

ــول.  ــذا التح ــة له والاجتماعي

من بقرة جروبي إلى الدب الأزرق 

واحــدة مــن الشــهادات القيمــة للغايــة، مــا رواه الرســام الراحــل هــاني المــصري، عــى 
صفحــة حســابه عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« عــن قصــة خلــق شــخصية 
»كيمــو كونــو« إحــدى المــاركات الشــهرة في مجــال الآيــس كريــم، والتــي تحمــل الكثــر 

مــن الــدلالات المهمــة عــن هــذه الصناعــة. 
هــاني المــصري كان مــن جيــل الانفتــاح الاقتصــادي. وخــال ســنوات عملــه المبكــرة في 
مجــال التســويق، عرضــت عليــه مهمــة إعــادة تصميــم الشــعار التجــاري للأيــس كريــم 
الــذي تنتجــه مطاعــم »جــروبي« الشــهرة، التــي أسســها رجــل أعــمال ســويسري، جــاء إلى 
القاهــرة في نهايــات القــرن التاســع عــر، وظلــت محافظــة عــى طابعهــا الكاســيي حتــى 

وقتنــا الراهــن.
كان وراء الرغبــة في إعــادة تصميــم الشــعار هــو رغبــة العائلــة المالكــة لهــذه المطاعــم 
في تصفيــة أعمالهــا في مــصر وبيــع مصنــع الأيــس كريــم التابــع لهــم ضمــن باقــي أصولهــم 

التجاريــة والإنتاجيــة. 
ويقــول »المــصري« إن الشــعار التجــاري القديــم كان عبــارة عــن صــورة بقــرة، والهــدف 
منــه كان التأكيــد عــى أن الآيــس كريــم مصنــوع مــن لــن طبيعــي. وهــي رســالة موجهــة 
إلى الأهــالي بالأســاس، لــي يطمئنــوا عــى صحــة أبنائهــم.. »إنمــا الزمــن كان اتغــر.. والعيال 

بقــت هــي الــي بتشــتري، كــما يقــول »المــصري«.
وبعــد تفكــر طويــل في تيمــة تجاريــة تناســب العــصر الجديــد، ابتــدع الــدب الأزرق 
الشــهر بـ«كيمــو«، والــذي يذكــره بطفولتــه هــو شــخصياً، حيــث كان طفــاً ســمينًا مثــل 

الــدب. 
مــا يهمنــا في قصــة »كيمــو« هــو أنهــا تعــر عــن مرحلة تحــول كبــرة في عالم التســويق، 
مــن حقبــة كان فيهــا الطلــب عــى المنتــج نابعًــا مــن أســباب عقانيــة، كأن يكــون الآيــس 
ــا مــن ألبــان طبيعيــة غنيــة بالعنــاصر المفيــدة، إلى حقبــة جديــدة يكــون  كريــم مصنوعً
الإلحــاح الإعــاني فيهــا عــى صــورة جاذبــة للجمهــور المســتهدف )مثــل الأطفــال( هــي 

الأســاس في تســويق المنتــج، أيـًـا كانــت طبيعتــه وانعكاســه عــى حيــاة المســتهلكين. 
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ــا  ــت تســوق منتجاته ــاك ملمــح آخــر مهــم في قصــة »المــصري«، فـ«جــروبي« كان هن
مــن الآيــس كريــم تحــت اســم سلســلة المطاعــم الشــهرة، في وقــت كان صغــار المنتجــين 
يســيطرون إلى حــد كبــر عــى قطــاع الأغذيــة الجاهــزة والحلــوى، أو كــما يصفهــم 

ــا بالاســم«. ــا نعــرف أصحابه ــي كن »المــصري« بـ«المطاعــم الصغــرة ال
ــج لجمهــور محــدود،  ــاشرة مــع المســتهلك وتنت هــذه المطاعــم كانــت لهــا عاقــة مب
لــذا كانــت أكــر قابليــة للحفــاظ عــى جــودة المنتــج، أو كــما يقــول »المــصري« كانــوا »مــا 

يســتجروش يخمونــا في الأكل والــرب«.
ــة عــى  ــات الرأســمالية المهيمن ــين الكيان ــص شــهادته ب ــارن الرســام الراحــل في ن ويق
ــة، وإنمــا بالعكــس تحمــل  ــة جذاب ــي لا تحمــل أســماء تجاري ــه الت ــاة وقــت طفولت الحي
ــة  ــمًا في عملي ــا تلعــب دورًا مه ــا، لكنه ــي تؤديه ــة الت ــة تعــر عــن الوظيف أســماء عضوي
ــواردات وتعميــق الصناعــة وتوفــر الاحتياجــات الأساســية للمواطنــين، يقارنهــا  إحــال ال
بكيانــات أخــرى بعــد الانفتــاح لا تحقــق بالــرورة الأهــداف الســابقة، ولكنهــا تجــذب 
ــت الـــ)BMW( والمرســيدس،  ــث يقــول »دخل ــة والتســويق. حي ــا بالدعاي ــور إليه الجمه
والتاجــات والغســالات الـــ )Westing house( وغرقنــا في بحــر مــن الكوكاكــولا والســفن 
ــدز  ــل ماكدونال ــوان، وح ــد حل ــة وحدي ــزل المحل ــينا غ ــيبي، ونس ــن الش ــال م آب، وت

ــكان التابعــي والدهــان«. ــاكي م وبيتزاهــت ودجــاج كنت
نحــن إذن أمــام ســاح رهيــب للدعايــة بــدأ يبــزغ بقــوة في ذلــك الوقــت، ســاح قــادر 
عــى إعــادة تشــكيل الميــول الاســتهاكية للمواطنــين والانقاب عــى التصورات الكاســيكية 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــوم، م ــتهلك تق ــج والمس ــين المنت ــة ب ــب. فالعاق ــرض والطل ــون الع لقان
ــا المســتهلك  ــي يحتاجه ــى أن الســلعة الت ــة«. بمعن منظــري الاقتصــاد الحــر، عــى »الندي
ــا، بمــا يشــجع المنتــج عــى إنتاجهــا. هكــذا نصــل إلى معادلــة  يكــون الطلــب عليهــا قويً
ــن  ــتفيد المســتهلك م ــع، ويس ــات المجتم ــة لحاج ــر تلبي ــج الأك ــا المنت ــح فيه ــة يرب مثالي

التنافــس بــين المنتجــين عــى تحقيــق رغباتــه. 
ــي  ــة تنتم ــات تجاري ــتهلكين بعام ــط المس ــوم برب ــدة فتق ــة الجدي ــة الدعاي ــا آل أم
ــن  ــان. لا يعــرف المســتهلك أي ــر مــن الأحي ــة في كث ــات رأســمالية ضخمــة ودولي إلى كيان
تــم إنتــاج هــذه الســلع، ولا يهتــم بالســؤال عــن مكونــات إنتاجهــا ومــدى فائدتهــا لــه 
ولأسرتــه، وقــد لا يكــترث تحــت تأثــر الدعايــة حتــى بالســعر الحقيقــي لهــذه المنتجــات. 
ــا  ــي ينميه ــوق الت ــزة التس ــتجابة لغري ــاري، والاس ــعار التج ــداء الش ــة ن ــو تلبي ــم ه الأه

ــة والإعــان.  طــوال الوقــت رجــال الدعاي
»المــصري« نفســه، الرســام الراحــل، يــرى أن قصــة خلــق العامــة التجاريــة »كيمــو« 
ــة  ــة لماكين ــدب المبهــج. وهــو يصــف الصــورة الحقيقي كان لهــا وجــه آخــر غــر وجــه ال
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إنتــاج الآيــس كريــم ويقــول »بعدمــا زرت مصنــع الأيــس كريــم، فوجئــت بكميــة الإهــمال 
والنكهــات الصناعيــة والمــواد الحافظــة والكيماويــات الــي بتدخــل في صناعتــه، وانزعجــت 
مــن نفــي جــدًا لأني طــول الوقــت كنــت بصــف المنتــج للأطفــال عــى إنــه مليــان خــر 

ومكونــات طبيعيــة!«

صحتك -وأرباحنا- في العلبة دي 

انطاقـًـا مــن قصــة آيــس كريــم »كيمــو« يمكننــا أن نســلط الضــوء عــى قطــاع صناعات 
الألبــان، الــذي يعــد مــن أبــرز الصناعــات الغذائيــة مــن حيــث عــدد المنشــآت والقيمــة 
ــن  ــرِّ قصــة تطــوره، خــال الأربعــين ســنة الأخــرة، عــن وجــه م ــة المنتجــة. وتعُ المضاف

أوجــه قصــة صناعــة الطبقــة الرأســمالية الجديــدة بعــد الانفتــاح. 
خــال الحقبــة الاشــتراكية اهتــم نظــام عبــد النــاصر بتطويــر صناعــات الألبــان، وتجــى 
ــي  ــن الطبيع ــج الل ــت تنت ــي كان ــان«، الت ــصر للألب ــة »م ــروع شرك ــوح في م ــك بوض ذل

والجــن وغرهــا مــن المنتجــات المشــتقة. 
ــرة في  ــة كب ــة بدرج ــاهمت الناصري ــي س ــات الت ــن الصناع ــان م ــة الألب ــت صناع كان
تأسيســها بمــصر، حيــث أممــت الدولــة مصنــع »ســيكام« العريق في هــذا المجــال، وعملت 
ــة وتوســعت  ــدأت مــن الأمري ــان« ب ــوازي عــى تأســيس فــروع لركــة »مــصر للألب بالت

حتــى أصبحــت في الســبعينيات تســعة مصانــع.40
مــن المرجــح أن نــاصر قــام في هــذه المرحلــة بالــدور التقليــدي للرأســمالية، أي محاولــة 
ســحق الصناعــات التقليديــة وإحــال الصناعــات الحديثــة مكانهــا. فقــد اعتــاد المصريــون 
عــى شراء منتجــات الألبــان مــن المتاجــر التــي تعتمــد عــى مورديــن مــن كيانــات إنتاجيــة 

ــديدة الصغر.  ش
بصفــة عامــة كان للقطــاع العــام دور مهــم آنــذاك في تغيــر أنماط الاســتهاك، وتشــجيع 
ــة في هــذا الوقــت(  ــرة )المملوكــة للدول ــاط أكــر بالرأســمالية الكب ــين عــى الارتب المواطن

وبالإنتــاج الســلعي بــدلًا مــن الاكتفــاء الــذاتي المنــزلي.
ــاص، في  ــاع الخ ــمالية القط ــابهًا لرأس ــب دورًا مش ــة تلع ــمالية الدول ــت رأس ــد كان فق
تحويــل أنمــاط الاســتهاك لخدمــة أهــداف التراكــم الرأســمالي. وربمــا مــن الأمثلــة التــي 
ــاع قطــاع مــن  ــة شركــة »بســكو مــصر« في إقن يمكــن أن نســوقها في هــذا الســياق تجرب
ــزل  ــكويت في المن ــع البس ــة بصن ــم الموروث ــن عاداته ــي ع ــين بالتخ ــتهلكين المصري المس

ــاج.  ــوط الإنت ــى خط ــع ع ــكويت المصن ــد( وشراء البس ــك العي )كح
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ــا عــى  ــا اجتماعيً ــه، كان القطــاع العــام يحــاول أن يضفــي طابعً لكــن في الوقــت ذات
هــذا التحــول الرأســمالي، حيــث جعــل نــاصر مــن »توفــر كــوب لــن لــكل طفــل« شــعارًا 

رئيســياً لركــة »مــصر للألبــان«.
إلا أن الركــة لم يعــد لهــا أثــر الآن في الأســواق. ويربــط البعــض اتجــاه الدولــة 
لخصخصــة »مــصر للألبــان« خــال التســعينيات بصعــود شركات منتجــات الألبــان الخاصة. 
حيــث كانــت الخصخصــة بمثابــة عمليــة تصفيــة لهــذه الإمراطوريــة الضخمــة،41 أو بمعنــى 

آخــر إخــاء الســاحة لصالــح منتجــي القطــاع الخــاص. 
احتجــاب مــصر للألبــان لا يعنــي أن الســاحة كانــت خاليــة للــركات الخاصــة، إذ ظــل 
ــوراة معــدة في  ــدر رســالة دكت ــار المنتجــين منافســين رئيســيين في هــذا الســوق. وتق صغ
بدايــة التســعينيات أن المنتجــين التقليديــين، ممــن ينتجــون لأنفســهم في المناطــق الريفيــة، 
ــوا يمثلــون في 1990 أكــر مــن %80 مــن إجــمالي إنتــاج  ــاج الوحــدات الصغــرة، كان وإنت
الجــن الأبيــض والمطبــوخ المنتــج في مــصر.42 وفي مواجهــة تلــك المنافســة، حاولــت شركات 
منتجــات الألبــان اســتمالة المســتهلكين، ســواء مــن خــال إقناعهــم أن الجــن المعلــب في 
ــة الأذواق  ــق مخاطب ــن طري ــة،43 أو ع ــة الصحي ــن الناحي ــا م ــر أمانً ــرى أك ــع الك المصان

الاســتهاكية الجديــدة. 
وتواكــب تأســيس شركات جديــدة لمنتجــات الجــن في الثمانينيــات مــع دخــول أنمــاط 
غربيــة في الغــذاء عــى حيــاة المصريــين. فهــذه هــي الحقبــة التــي عــرف فيهــا أبنــاء النيــل 
»البيتــزا« ووجبــات »التشــيز برجــر« السريعــة، الأمــر الــذي شــجع عــى اســتهاك أكــر 
ــا  ــا«، م ــل »المودزاري ــين مث ــه في قائمــة غــذاء المصري ــدة من ــواع جدي للجــن، ودخــول أن
شــجع شركــة مثــل »دومتــى« عــى طــرح »المودزاريــا« بقــوة في الســوق المحــي في بدايــة 

التســعينيات.44
ــترا  ــة مــع شركــة »ت ــي تأسســت في 1984، بعاقــة قوي ــي«، الت حظيــت شركــة »دومت
ــعت  ــن. وتوس ــة للج ــة الحديث ــا التعبئ ــا تكنولوجي ــت إليه ــي نقل ــة، الت ــاك« الدنماركي ب
ــالم  ــج في الع ــر منت ــت في 2012 أك ــى أصبح ــاك« حت ــترا ب ــع »ت ــا م ــي« في تعاونه »دومت

ــة.45 ــذه الرك ــا ه ــة بتكنولوجي ــوات مصنع ــأ في عب ــض المعب ــن الأبي للج
لم يكــن تعــاون »تــترا بــاك« في مــصر مقتــصًرا عــى »دومتــي«، وإنمــا امتــد لــركات 
ــان. بــل إن الركــة تدخلــت في توجيــه ســوق  ــار مصنعــي منتجــات الألب أخــرى مــن كب

41-  نفس المصدر. 

ــتثمارية  ــات الاس ــة المروع ــصر وإقام ــا في م ــان ومنتجاته ــتهاك الألب ــاج واس ــة في إنت ــورات الراهن ــيوني -التط ــم البس ــد المنع ــرة عب 42-  أم

ــصر - 1991. ــارة - م ــاد والتج ــة لاقتص ــة العلمي ــدة- المجل الجدي

43-  نفس المصدر. 

.https://goo.gl/eJv9Vr - 2016 44-  تقرير لبنك استثمار برايم عن شركة دومتي

.https://goo.gl/eJv9Vr - 2016 45-  تقرير لبنك استثمار برايم عن شركة دومتي
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الغــذاء المــصري مــن خــال مســاندتها لحملــة الدعايــة حــول ضرورة اســتهاك منتجــات 
ــك  ــت تل ــة. وكان ــات التقليدي ــن المنتج ــدلًا م ــة، ب ــا الحديث ــأة بالتكنولوجي ــان المعب الألب

ــة دي«.  ــر مــن المصريــين »صحتــك في العلب ــة تحــت شــعار شــهر يعرفــه الكث الحمل
ــعى  ــة تس ــمالية ضخم ــة رأس ــال، ماكين ــة الح ــراق، بطبيع ــعار ال ــذا الش كان وراء ه
لســحق الرأســماليات الصغــرة المنتجــة لمنتجــات الألبــان. فقــد ســاهمت هــذه الحملــة 
ــك  ــين، وكان ذل ــن الســائب إلى %57 مــن المواطن في تخفيــض نســبة مــن يســتهلكون الل
ــن المعلــب »جهينــة«،  ــدًا بطبيعــة الحــال للركــة صاحبــة أكــر حصــة في ســوق الل مفي

ــاك«.46 ــترا ب ــا مــع »ت التــي تربطهــا عاقــات تعــاون أيضً
 وترعــى »تــترا بــاك« مثــل هــذه الحمــات في العديــد مــن دول العــالم، وقد اســتطاعت 
بفضــل هــذا الفكــر أن تنمــي أعمالهــا في مــصر، التــي بــدأت في 1981، بشــكل متســارع، 
ــام 2014 إلى نحــو 3  ــا في الســوق المــصري ع ــي تبيعه ــوات الت ــث وصــل حجــم العب حي

مليــار عبــوة.47
لم تكــن الدعايــة الإعانيــة ولا »البيتــزا« و»الرجــر« وحدهــم هــم أصحــاب الفضــل في 
هــذا الانتشــار القــوي لعبــوات المنتجــين الكبــار لمنتجــات الألبــان، وإنمــا أيضًــا التحــولات 
ــد الرأســمالية كانــت تســاند هــذا التوســع. فمــع  ــي تجــري في ســوق العمــل عــى ي الت
ــاعات  ــت س ــاص، أصبح ــاع الخ ــة القط ــغيل، وهيمن ــام في التش ــاع الع ــع دور القط تراج
العمــل أطــول، وهــو مــا أســس لمــا يعــرف بثقافــة on( the go consumption( وهــي 
ثقافــة اســتهاكية تتــماشى مــع ظــروف حيــاة مســتهلكين يقضــون معظــم ســاعات اليــوم 
ــا  ــث يمكــن حمله ــة بشــكل حدي ــة معلب ــات خفيف ــع العمــل، ويحتاجــون لوجب في مواق
ــزة  ــف جاه ــات نص ــا إلى وجب ــون أيضً ــاك«، ويحتاج ــترا ب ــوات »ت ــل عب ــكان مث في أي م

ــاول العشــاء.48 ــة اليــوم لتن يحرونهــا بسرعــة عندمــا يعــودون إلى منازلهــم في نهاي

حقبة محدودي الدخل 

ومــع بدايــة القــرن الجديــد، كانــت شركات الجــن تتطلــع لتوســعة قاعــدة مســتهلكيها 
ــة المنهكــة في ســاعات العمــل  عــر اســتهداف الرائــح الأقــل دخــاً مــن الطبقــة العامل

الطويلــة. وكانــت كلمــة الــسر في هــذا الأمــر هــي الجــن المعلــب في علــب الكارتــون. 

46- Seif ’s interview with the German chamber magazine - Juhayna web site - 2017 - http://www.juhayna.com/me-

dia_center/seif-thabet/

47- Egypt promising market for Tetra Pak: Andres Lindgren, managing director - Daily news Egypt - 2015. 
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ــين  ــواء، تُمكــن الدكاك ــن اله ــوة م ــغ العب ــوم عــى فكــرة تفري ــا بســيطة تق تكنولوجي
الصغــرة مــن حفــظ الجــن بــدون ثاجــة. كــما تتيــح للمســتهلك محــدود الدخــل، الــذي 
لا يقــدر عــى شراء وســائل التريــد، حفــظ الجــن لفــترة طويلــة، بــل وحملــه معــه لســوق 
ــة  ــع شرك ــن توس ــد تزام ــم« فق ــتثمار »براي ــك الاس ــب بن ــسر. وبحس ــى الي ــل بمنته العم
»دومتــي« في طــرح هــذه المنتجــات منــذ 2007 في تراجــع قــوي لــدور صغــار المنتجــين. 
ــا الحديثــة منــذ هــذا التاريــخ  حيــث انخفضــت حصــة الجــن غــر المعلــب بالتكنولوجي
 whiteunprocessed cheese( ــض ــن الأبي ــوق الج ــمالي س ــن إج ــن %72 إلى %20 م م
ــم  ــر مه ــات أث ــذه المنتج ــرح ه ــدا في ط ــى« تحدي ــع »دومت soft( في 49.2014 وكان لتوس
ــا  ــب كرتونيً ــج المعل ــر المعال ــن غ ــن الج ــر م ــة الحصــة الأك ــا صاحب ــى الســوق، لأنه ع

ــد« بنســبة 50.31% ــور لان ــا »عب بنســبة %43 تليه
ــة،  ــة المصري ــا لاحتياجــات الطبقــة العامل ــع الجــن ملبيً ــاج مصان في المجمــل، كان إنت
ــول.  ــل أط ــاعات عم ــاء س ــتعدادًا لقض ــر اس ــدن وأك ــادات التم ــرب لع ــارت أق ــي ص الت
انعكــس ذلــك عــى معــدلات النمــو المضطــردة لمنتجــات هــذه الصناعــة، كــما عملــت آلــة 
التســويق وتكنولوجيــا التعبئــة الجديــدة عــى توســيع قاعــدة مســتهلي الجــن المعلــب 
ــن  ــة م ــدة عريض ــد قاع ــى ي ــة ع ــا ضخم ــق أرباحً ــرة، لتحق ــة والفاخ ــه الرخيص بأنواع
المســتهلكين، يقــدر فيهــا نصيــب الفــرد مــن اســتهاك الجــن بأعــى مــن المتوســط العالمــي 

ومــن الــدول الإقليميــة المناظــرة.51

ما كشفته أزمة الدولار

التوســع السريــع في إعــادة تشــكيل رغبــات المســتهلكين، عطلتــه أزمــة ارتفــاع ســعر 
صرف الــدولار في 2016 ، كشــفت أزمــة تعويــم الجنيــه عــن الاعتماديــة القويــة للصناعــات 
الغذائيــة في مــصر عــى اســتراد المدخــات مــن الخــارج، وكيــف أصبحــت أنماط الاســتهاك 

المســتحدثة عــى المصريــين بوابــة خلفيــة لاســتراد الخامــات مــن الخــارج.
الســوق الحديــث للجــن سرعــان مــا انكشــف أمــام أزمــة تعويــم الجنيــه في نوفمــر 
2016. حيــث اعتــادت هــذه الصناعــة عــى الاعتــماد بمعــدلات كبرة نســبياً عــى مدخات 
الإنتــاج المســتوردة، ومــع انهيــار قيمــة الجنيــه، أصبــح المنتجــون مضطريــن لتمريــر زيــادة 
ــح  ــائي، والتخــي عــن بعــض مســتهلكيهم لصال ــج النه ــاج عــى ســعر المنت ــف الإنت تكالي

شريحــة المســتهلكين القادريــن عــى تحمــل هــذه الزيــادة. 

.https://goo.gl/eJv9Vr - 2016 49-  تقرير بنك استثمار برايم عن شركة دومتى
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ــام  ــواد الخ ــي« إن الم ــن في »دومت ــاع الج ــن قط ــم« ع ــتثمار »براي ــك الاس ــول بن يق
الرئيســية، التــي تشــمل لــن البــودرة، وزيــوت الخــروات، ومركــزات بروتــين اللــن، كلهــا 

مســتوردة. 
بينــما المــواد الخــام الرئيســية لمنتجــات العصــر التــي تنتجهــا دومتــي محليــة وخامــات 

عبــوات »تــترا بــاك« للجــن والعصــر أيضًــا مســتوردة.52
ونتيجــة لهــذه المعطيــات اضطــرت الركــة لتطبيــق زيــادات في الأســعار بعــد التعويم. 
حيــث يقــول رئيســها عمــر الدماطــي: »مــا حــدث في مــصر خــال الســت شــهور الأخــرة 
كان بمثابــة الزلــزال.. تدهــور العملــة فــاق التوقعــات.. مبيعــات الركــة تنمــو في الكميــة 
ــتدعي  ــا يس ــات م ــوط الكمي ــك كان في هب ــنوات، ولذل ــدار 10 س ــى م ــر ع ــكل كب بش
دراســة الأســباب.. وبنــاءً عــى تلــك المعطيــات بــدأت الركــة في مــارس )2017( التركيــز 

عــى رفــع ســعر البيــع للوصــول إلى ســعر مُــرضٍ«. 
ــى المنتجــات  ــا ع ــة إن اعتماديته ــت الرك ــام 2017، قال ــج ع ــن نتائ ــا ع وفي تقريره
الموجهــة لمحــدودي الدخــل جعلــت قدرتهــا بعــد التعويــم عــى رفــع الأســعار أقــل. لذلــك 
اســتهدفت »تقليــل الاعتــماد عــى الأصنــاف الأقــل ســعراً والأصعــب في رفــع الســعر، التــي 
كانــت تمثــل حــوالي %40 مــن مبيعــات الســوق المحليــة، وأصبحــت تمثــل الآن أقــل مــن 
%20«، الأمــر الــذي ســاعد عــى »العــودة لإجــمالي المبيعــات كــما كانــت عليــه في 2016 

والوصــول إلى مجمــل ربــح أكــر مــن %23 في الجــن الكرتــون فقــط«. 
لكــن لا شــك أن هــذا »الزلــزال« كان لــه أثــر عــى رؤيــة شركــة مثــل »دومتــي« بشــأن 
نمــط الإنتــاج القائــم وطريقــة توليــد الأربــاح. ففــي البيــان الخــاص بنتائــج الربــع الأول 
ــن  ــاج باســتخدام الل ــادة الإنت ــز عــى زي ــه أوصى بـ»التركي ــال الدماطــي إن ــن 2017، ق م

الخــام مــما يحســن الربحيــة ويقلــل الاعتــماد عــى الــدولار. 
شركــة »جهينــة« أيضًــا، صاحبــة أكــر حصــة في ســوق الألبــان المعلبــة، تمثــل مدخــات 
ــق  ــي تطبي ــع لتبن ــرت بالطب ــد اضط ــا،53 وق ــن إيراداته ــو %40 م ــتوردة نح ــاج المس الإنت
ــال  ــا، خ ــة« بدوره ــت »جهين ــم.54 وأفصح ــد التعوي ــعار بع ــة في الأس ــادات متدرج زي
ــه،  ــم الجني ــرار تعوي ــد ق ــدولار بع ــعر ال ــاع س ــة ارتف ــة لمواجه ــا »خط ــن تبنيه 2017، ع
قوامهــا الأســاسى زيــادة الصــادرات واســتبدال المنتجــات المحليــة ببعــض مدخــات الإنتــاج 

ــتوردة«. المس

52-  إفصاح دومتي للبورصة المصرية عن نسبة الخامات إلى سعر البيع خال الأشهر الأربعة الأولى من 2017.

53- جهينة تتوسع في التصدير والاعتماد عى المدخات المحلية -جريدة البورصة- 2017. 

54- Pharos upgrades Juhayna’s FV to EGP 7.88 - Mubasher Egypt - 2017 - https://english.mubasher.info/news/3067890/

Pharos-upgrades-Juhayna-s-FV-to-EGP-7-88
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ــاج  ــن أهــم مدخــات الإنت ــد، وهــو م ــى وجــه التحدي ــودرة ع ــن الب وبالنظــر إلى ل
التــي تجلبهــا شركات منتجــات الألبــان مــن الخــارج، فــإن هــذه الخامــات تمثــل نحــو 25% 
مــن منتجــات الجــن المنتــج في مــصر. وقــد ســاعد انخفــاض الأســعار العالميــة لهــذا الخــام 
قبــل صدمــة التعويــم، بســبب حظــر روســيا اســتراده مــن أوروبــا، عــى تشــجيع المنتجــين 

المحليــين عــى اســتراده بكثافــة خــال الفــترة مــن ينايــر إلى يوليــو 55.2014

واردات مصر من اللبن البودرة

هــذا الميــل لــدى المنتجــين المحليــين لاعتــماد عــى اللــن البــودرة المســتورد لا تقتــصر 
ــات ضعــف العمــل  ــائي في أوق ــج النه ــاع ســعر المنت انعكاســاته فقــط عــى مخاطــر ارتف

ــه. ــان المحليــين يزعمــون أنهــم متــررون مــن ورائ ــة، ولكــن منتجــي الألب المحلي
ــة تغــض  ــن أن »الحكوم ــان يشــكو م ــة منتجــي الألب ــس جمعي ففــي 2015، كان رئي
الطــرف عــن سياســات الإغــراق التــي تقــوم بهــا شركات تصنيــع الألبــان، بإغــراق الســوق 
بألبــان البــودرة لطــرح منتجــات ألبــان عــى أنهــا ألبــان طازجــة ١٠٠% بالمخالفــة 
للمواصفــات القياســية، بهــدف الضغــط عــى الســوق المحليــة لتخفيــض الأســعار، وشراء 

ــزارع«.56 ــاج في هــذه الم ــة للإنت ــة الحقيقي ــن التكلف ــل م ــان بأســعار أق الألب
لم تكــن هــذه هــي الشــكوى الأولى مــن منتجــي الألبــان، فقــد زعمــوا أكــر من مــرة أن 
الــركات الكــرى تســتغل لــن البــودرة المســتوردة كأداة للضغــط عــى المنتجــين المحليــين 
لتخفيــض الأســعار، وأن هــذا يؤثــر عــى نشــاطهم في تربيــة الماشــية.57 ولم يكتفــوا بالمطالبة 
بفــرض رســوم إغــراق عــى اللــن المســتورد، ولكــن توجيــه هــذه الرســوم لتنميــة المــزارع 

58 المحلية.
عــاوة عــى أن شركات الألبــان كانــت تنســق فيــما بينهــا للتأثــر عــى منتجــي 
ــة أن  ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــة المنافس ــاز حماي ــت جه ــي 2011 أثب ــان، فف الألب
شركات »جهينــة« للصناعــات الغذائيــة )jufo( و)بيتيــو( شركــة النيــل للصناعــات الغذائيــة 
 ) إنجــوي (  قامتــا بالاتفــاق فيــما بينهــما عــى تثبيــت أســعار شراء اللــن الخــام مــن المــزارع، 

ــون.59 ــا القان ــي ينــص عليه بالمخالفــة لقواعــد المنافســة الت

55-  Hanan Mohamed Mahrous and Mohamed Sayed Ahmed - Economic Impact of Exchange Rate on the Importation 

Requirements of Dairy Industry in Egypt - International Journal of Dairy Science - 2017 - https://scialert.net/fulltext/?-

doi=ijds.2017.348.358

https://djo- - 2015 - ــوم ــولي ســالم - المــصري الي ــاع أســعار اللحــوم - مت ــة وراء ارتف ــة للحكوم ــان«: السياســات الخاطئ 56- »منتجــى الألب

j84p4hjtri.cloudfront.net/article2.aspx?ArticleID=475684

http://www.ahram.org.eg/Archive/2009/3/29/INVE1. - 2009 - 57-  صناعـــة الألبــان في خطــــــر - وجيه الصقار - تحقيقــات الأهــرام

HTM

58-  »منتجــو الألبــان« تحــذر الحكومــة مــن التجــاوب مــع ضغــوط إلغــاء رســوم الصــادر عــى الأعــاف - ناجــي عبــد العزيــز وياســمين كــرم - 

https://djoj84p4hjtri.cloudfront.net/article2.aspx?ArticleID=192577&IssueID=1270 - 2008 - المصري اليــوم

https://goo. - 2011 - ــوم الســابع ــي - الي ــليم ع ــع المنتجــين - س ــان م ــد أســعار الألب ــى تحدي ــة“ ع ــاز المنافســة“ يجــر ”جهين 59-  ”جه

gl/7dP8wS
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ســاهمت أزمــة التعويــم في تغيــر هــذا المشــهد، وأصبــح الاعتــماد عــى اســتراد لــن 
ــى آخــر  ــان، أو بمعن ــوة لمصنعــي منتجــات الألب ــس عامــل ق ــودرة نقطــة ضعــف ولي الب
كشــفت هــذه الأزمــة أحــد الجوانــب الســلبية في نمــط هــذا الاســتثمار وميلــه لاســتراد 

ــاج.  مدخــات الإنت
ــى  ــماد ع ــع في الاعت ــام التوس ــات أم ــاك معوق ــرون إن هن ــراء ي ــض الخ وإن كان بع
ــار  ــداد الأبق ــو أع ــدم نم ــة وع ــواشي المصري ــة الم ــف إنتاجي ــل ضع ــي، في ظ ــل المح البدي

ــرة نمــو الســكان.  بنفــس وت
ــا  ــا  تســتورد م ــة فإنه ــه عام ــات بصف ــة والمروب وبالنظــر الى معظــم شركات الاغذي

ــام.60 ــا الخ ــن مواده ــين 50 إلى %85 م ــتراوح ب ي
وقالــت شركــة »إيديتــا« للمعجنــات، في تعليقهــا عــى نتائــج أعمالهــا للربــع الأول مــن 
2017، إنهــا عــززت مــن فــرص الربحيــة بفضــل »خليــط مــن زيــادات الأســعار ومبــادرات 

التحكــم في التكلفــة واســتبدال بعــض المــواد الخــام المســتوردة بالمحليــة«.61
ــة  ــاء هــذه الأزمــة لوكال ــر شركــة »يونيليفــر« في مــصر، أثن ــق أشرف بكــري، مدي وعل
»رويــترز« بقولــه إن »الجميــع مضغــوط بشــأن الــدولار، لــذا فأنــت تبــدأ في النظــر لقائمــة 
ــة في تقريرهــا إلى أن  منتجاتــك للتخــي عــن بعــض الــواردات الدولاريــة. وأشــارت الوكال
ــا أصبحــت تســتهدف  ــة، وأنه ــام الخاصــة بالتعبئ ــواد الخ ــن الم ــه تســتورد %40 م شركت

الاعتــماد عــى الســوق المحــي خــال ثــاث ســنوات.62

إعادة تشكيل رغبات المستهلكن 

مشــكلة اســتراد المــواد الخــام لم تكــن قاعــدة معممــة عــى كل الصناعــات الغذائيــة 
الكــرى، فهنــاك مثــا تجربــة »فــارم فريتــس«، التــي توفــر لنفســها المــادة الخــام الرئيســية 

)البطاطــس( مــن أراضي الاســتصاح الزراعــي.
ــتهاكية  ــادات الاس ــكيل الع ــادة تش ــو إع ــة ه ــام الرك ــي أم ــدي الحقيق وكان التح
للمصريــين لاعتيــاد عــى البطاطــس نصــف المقليــة. وقــد لجــأت في البدايــة للتركيــز عــى 
التصديــر، لكنهــا سرعــان مــا أقنعــت الكثــر مــن الأسر بعــدم جــدوى تقشــر البطاطــس في 
المنــزل )ســاهم بالطبــع في تعزيــز هــذا التوجــه تغــر إيقاع حيــاة الطبقــة العاملــة المصرية 
كــما أشرنــا مــن قبــل( وكــما كان يقــول مديــر الركــة، طــارق توفيــق، فإنــه »بالتســويق 

https://goo.gl/eJv9Vr - 2017 60-  تقرير بنك الاستثمار برايم عن شركة عبور لاند - يناير

61-  Edita Food Industries Reports 1Q2017 Earnings - https://goo.gl/91sfVE

62- RPT-Manufacturers in Egypt turn to local sourcing as prices soar - Asma Alsharif - Reuters - 2017 - https://goo.gl/

dKNdms
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الجيــد والنظــرة بعيــدة المــدى، تســتطيع أن تغــر مــن عــادات المســتهلك المــصري«.63
وفي واحــدة مــن الإعانــات التلفزيونيــة المبكــرة لـ»فــارم فريتــس« تتوجــه الركــة إلى 
أطفــال، يبــدو مــن مظهرهــم أنهــم ينتمــون إلى الطبقــة الوســطى، وتطــرح عليهــم أســئلة 
مثــل »هــل تحــب الهامرجــر مــع الأرز أم البطاطــس المحمــرة؟« ويجيــب الطفــل بطريقــة 

آليــة: البطاطــس المحمــرة«.
ــح »البطاطــس المحمــرة« هــو الأنســب  ــة لصال كان إعــادة تشــكيل العــادات الغذائي
ــا  ــة قليه ــا تكلف ــا إليه ــس مضافً ــة البطاط ــع الرك ــث تبي ــة، حي ــمال الرك ــوذج أع لنم

ــر.64 ــة التحض ــة سريع كوجب
وهنــاك قصــة أخــرى عــى نفــس الخــط وهــي تجربــة شركــة »هاينــز« في مــصر. فالمواد 
الخــام المطلوبــة متوفــرة في الســوق المحــي والقاعــدة العريضــة مــن المســتهلكين تغــري 
بتســويق عبــوات الكاتشــب رخيصــة الســعر. لكــن حتــى الثمانينيــات كان المصريــون لا 

يعرفــون غــر الصلصلــة المســبكة التــي يأكلونهــا مــع الخضــار واللحــم. 
ــم  ــة التراك ــبه بعملي ــزل أش ــج في المن ــذاء المنت ــرى للغ ــركات الك ــة ال ــدو منافس تب
البــدائي لــرأس المــال كــما وصفهــا كارل ماركــس: »عملية تحــول وســائل الإنتــاج الاجتماعية 
ووســائل العيــش إلى رأســمال، مــن جهــة، وتحــول المنتجــين المباشريــن إلى عــمال أجــراء 

مــن جهــة أخــرى«.65
ــز« في الانتشــار في الســوق  ولــي نفهــم نجــاح شركات مثــل »فــارم فريتــس« و«هاين
ــطة في  ــذه الأنش ــين له ــتثمرين المؤسس ــة المس ــر لطبيع ــروري أن ننظ ــن ال ــصري، م الم
ــى  ــتحدثة ع ــات المس ــالات المنتج ــن ح ــر م ــررة في كث ــبه متك ــة ش ــاك تركيب ــصر. فهن م
الــذوق المــصري، يجتمــع فيهــا رأس المــال الخليجــي مــع الخــرة الصناعيــة والــذوق الغربي، 

وأخــرا المــواد الخــام والأيــدي العاملــة المصريــة. 
فركــة »فــارم فريتــس« كانــت شراكــة بــين مجموعــة »أمريكانــا« الخليجيــة والركــة 
ــز«، كانــت ثمــرة شراكــة  ــة التــي تحمــل هــذا الاســم.66 وكذلــك كاتشــاب »هاين الهولندي
بــين »هاينــز« الأمركيــة و«أمريكانــا« الخليجيــة. ولم يفــت »أمريكانــا« أن تدخــل في ســوق 

الحلــوى حيــث عقــدت شراكــة مماثلــة مــع شركــة »كادبــوري« في 67.1991
هــذه الصناعــات المســتحدثة بــدأت في التســعينيات مــع الانتقــال للســوق الحــر. أمــا 
»أمريكانــا« فقــد أسســت عملهــا في مــصر تحــت قانــون الاســتثمار لعــام 1974، أي أنهــا 

63-  hungry for markets - By Rehab el-bakry - business monthly - 2005 - https://goo.gl/WN1UZW

https://www.youtube.com/watch?v=-C_KiGznvNA - 64-  إعان فارم فريتس

https://www.marxists.org/ - ــد الأول - القســم الثامــن -الفصــل الســادس والعــرون- دار التقــدم ــال- المجل 65- كارل ماركــس - رأس الم

arabic/archive/marx/1867-c1/ch26.htm

66- hungry for markets - By Rehab el-bakry - business monthly - 2005 - https://goo.gl/WN1UZW

67-  Saul Estrin and Klaus E Meyer - investment strategies in emerging markets - Edward Elgar publishing limited.2004 - 
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مــن ثمــار حقبــة الانفتــاح الاقتصــادي. ولم يقتــصر دور الركــة الخليجيــة عــى الاســتثمار 
في صناعــة الغــذاء، ولكنهــا دخلــت مجــال الوجبــات السريعــة مــن خــال نــر مطاعــم 
مثــل »ماكدونالــدز« و»كنتــاكي«.68 وعــادة مــا تكــون البطاطــس والكاتشــب مكونـًـا رئيســيًا 

في وجبــات هــذه المطاعــم. 
ــة  ــة العامل ــاة الطبق ــد لحي ــا: نمــط جدي ــة تخــدم بعضه ــرة متكامل ــام دائ ــا أم أي أنن
ــل  ــككًا وأق ــر تف ــة أك ــم الأسري ــل حياته ــول، ويجع ــاعات أط ــل لس ــى العم ــم ع يجره
قــدرة عــى الطهــي في المنــزل؛ وآلــة دعايــة تــروج بقــوة للأغذيــة نصــف المقليــة، ومطاعــم 
الوجبــات السريعــة التــي تقــدم هــذه الأغذيــة. هذا التحــول الرهيــب كان يصــب في صالح 
مراكمــة رأس المــال، بغــض النظــر عــن الأضرار الصحيــة التــي يتعــرض لهــا المســتهلكون 

مــع تغــر نمــط حياتهــم للوجبــات السريعــة. 

صناعة الجوع 

ــناحظ  ــصر، س ــة في م ــات الغذائي ــرى شركات الصناع ــات ك ــة مبيع ــر لحصيل بالنظ
ــح  ــه العــادات الاســتهاكية للمصريــين لصال ــة عــى توجي ــة الدعاي ــر الواضــح لهيمن التأث
نمــط التغذيــة الغــربي. ســناحظ كذلــك نجــاح آلــة التســويق في تحقيــق إيــرادات ضخمــة 
مــن خــال ســلع لا تمثــل ضرورة أساســية في حيــاة المواطنــين. علينــا ألا ننــى أن ذلــك يتــم 

في وقــت تعــاني فيــه منظومــة الســلع الأساســية مــن أزمــات متكــررة. 
ومــن بــين الــركات التــي حققــت في 2016 مبيعــات تفــوق مســتوى الـــ100 مليــون 
دولار: شركــة »إيديتــا« للمعجنــات )288 مليــون دولار( التــي تســوق معجناتهــا عــى أنهــا 

وجبــة خفيفــة مناســبة للطبقــة العاملــة التــي تقــي ســاعات طويلــة خــارج المنــزل. 
ــان  ــن الشــيكولاتة واللب ــوري« م ــي »كادب ــا منتجــات شركت ــة أيضً ضمــن هــذه القائم
ــان(  ــات اللب ــن مبيع ــون دولار م ــيكولاتة و158.5 ملي ــات ش ــون دولار مبيع )177.3 ملي

ــون دولار(. ــي تقــترب مــن حاجــز الـــ100 ملي وشركــة »مــارس« للشــيكولاتة )الت
بالإضافــة إلى شركــة »شــيبي« )280.5 مليــون دولار( وشركــة »أوشــن فــوودز« التــي 
تنتــج بســكويت »لامبــادا« )157.7 مليــون دولار( كذلــك منتجــات »نســله« مــن الآيــس 

كريــم، التــي تتبعهــا الآن العامــة التجاريــة »كيمــو« )469 مليــون دولار(.69

68-  نفس المصدر.

69-  Ibrahim Al-Habbal, Marketing Assistant and Mariano J. Beillard, Senior Regional Agricultural Attaché - Food Pro-

cessing Ingredients - Annual 2017 - USDA - 2017.
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القسم الثالث

هــذا الحضــور القــوي للعامــات التجاريــة، يــروى لنــا قصــة تطــور الصناعــات الغذائية 
ــة  ــة دورًا في خدم ــة الرغب ــة صناع ــت سياس ــف لعب ــاح. وكي ــة الانفت ــذ حقب ــصر من في م
ــل  ــة- في ح ــمالية –الدول ــح الرأس ــك لم تنج ــل ذل ــمالي. وفي مقاب ــم الرأس ــداف التراك أه

ــين. ــد المصري معضــات الجــوع الرئيســية عن





السينما.. 
كمنتج وأداة لصناعة خيال المستهلكين

الفصل  السابع

محمد سالم
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يقــدم هــذا الفصــل عرضًــا موجــزاً لتاريــخ صناعــة الســينما وأهــم المنتجــين المســيطرين 
عليهــا، ثــم يتنــاول كيــف أصبحــت هــذه الصناعــة مدخــاً رئيســياً لصناعــة خيــال 
ــتهاكية  ــلع الاس ــي الس ــح منتج ــع مصال ــماشى م ــي تت ــات الت ــق الرغب ــتهلكين وخل المس

ــة. المختلف
أصبــح هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين دور العــرض والمــول التجــاري، فبعــد أن تقــي أسرة 
مــن الطبقــة المتوســطة يومهــا في التبضــع تختــم هــذه النزهــة بمشــاهدة فيلــم في القاعــة 
الملحقــة بالمــول، هــذا الارتبــاط يحــدث داخــل الدرامــا أيضًــا مــن خــال مســاهمة العديــد 
مــن الأفــام في الترويــج لأنمــاط معينــة مــن الاســتهاك، ويمتــد تأثــره إلى خــارج صــالات 
العــرض في حيــاة الأسر، حيــث تظــل الأعــمال الدراميــة تاحقهــم في القنــوات الفضائيــة، 
ــاول  ــة ويتن ــيارة الفاني ــب الس ــل يرك ــم المفض ــاهدون بطله ــم يش ــم وه ــع خياله وتصن
ــي تمــس  ــات السريعــة أو نصــف الجاهــزة، وغرهــا مــن الرســائل الت غــذاءه مــن الوجب

مناطــق عميقــة في أذهاننــا دون أن نعــي ذلــك.

مدخل تاريخي

ــدم أول عــرض لآلــة  تعــد مــصر مــن أقــدم دول العــالم في صناعــة الســينما، حيــث قُ
عــرض ســينمائية في مبنــى بورصــة طوســون بالإســكندرية بتاريــخ ينايــر 1896، بعــد أقــل 
ــة باريــس،  مــن شــهر واحــد مــن أول عــرض ســينمائي في العــالم في ديســمر 1895 بمدين
وكانــت العــروض الســينمائية الأولى في مــصر تعتمــد عــى  مجموعــة مــن الرائــط 
الســينمائية القادمــة مــن أوروبــا أو المصــورة داخــل مــصر عــن طريــق الأجانــب بالتعــاون 

مــع أبطــال المــسرح المــصري.
ثــم بــدأت مرحلــة الفيلــم الــروائي المــصري مــع الأخويــن الفلســطينيين بــدر وإبراهيــم 
لامــا، اللذيـْـن درســا الســينما بأوروبــا ثــم انتقــا للمعيشــة بمــصر وســاهما في نقــل تقنيــة  
الأفــام الصامتــة التــي اســتمرت نحــو ربــع قــرن، حتــى وصلنــا لأول فيلــم عــربي ناطــق 

عــام 1932 للمنتــج المــصري »محمــد كريــم« وهــو فيلــم »أولاد الــذوات«. 
تــا ذلــك مرحلــة ســتديو مــصر عــام 1935. قبــل إنشــائه أوفــدت شركــة مــصر للتمثيل 
والســينما لمؤسســها طلعــت حــرب عــددًا مــن الشــبان لدراســة الســينما في أوروبــا، كــما 
اســتعانت بعــدد مــن الخــراء الأجانــب لــلإشراف عــى إدارة العمــل في الاســتديو، وبعــد 
ــك  ــاك شركــة تمل ــة أصبحــت هن ــادرات فردي أن كانــت صناعــة الســينما تعتمــد عــى مب
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ــين  ــون موظف ــح الفنان ــرض، وأصب ــك دارًا للع ــع وتمل ــض والطب ــل للتحمي ــتديو ومعام اس
يعملــون بعقــود كــما هــو النظــام في كــرى شركات هووليــود.1

ــا بشــكل مبــاشر بالمبتعثــين في أوروبــا  كان تطــور الصناعــة وتحديثهــا في مــصر مرتبطً
ــة في  ــات الاقتصادي ــب القطاع ــال أغل ــما كان ح ــب، ك ــين والأجان ــماليين المصري أو الرأس
الحقبــة الليراليــة المصريــة، ومــع صعــود طبقــة رأســمالية جديــدة مــن أغنيــاء الحــرب 
ــة ووصلــت لعصرهــا  ــة ) 1935-1945(، ازدهــرت صناعــة الســينما المصري ــة الثاني العالمي
ــاء الحــرب اســتثماراتهم في قطــاع الســينما  ــه  أغني الذهبــي عــى الإطــاق، نتيجــة توجي
الواعــد الــذي يحقــق عائــدًا اســتثمارياً سريعًــا للأمــوال، وأصبحــت ربحيــة صناعــة الســينما 
تــأتي مبــاشرة بعــد ربحيــة صناعــة القطــن نتيجــة تحــول الســينما لأكــر نشــاط ترفيهــي 
ــارات  ــدة في الق ــاد البعي ــة والب ــدول العربي ــة لل ــام المصري ــر الأف ــدأ تصدي ذي رواج، وب
المختلفــة مثــل: ) فنزويــا، تركيــا، الدنمــارك، هونــج كونــج، أندونيســيا(، وتجــاوزت أربــاح 
بعــض الأفــام المصريــة 100 ألــف جنيــه رغــم أن متوســط تكاليــف الإنتــاج يــتراوح بــين 

الـــ 20 والـــ 25 ألــف جنيــه. 2
ــصري،  ــات الم ــاد الصناع ــا لاتح ــينما وضمه ــة الس ــة صناع ــاء غرف ــم إنش وفي 1947 ت
كتتويــج لهــذا التطــور الإنتاجــي، منــذ بدايــة الأفــام الناطقــة عــام 1932 ثــم ظهــور موجة 
الأفــام الغنائيــة التــي تدمــج بــين الظهــور الســينمائي والطــرب والتــي حققــت مشــاهدات 
ــم » ليــى بنــت  ــة، بفيل ــاج لفيلــم مــصري بأرقــام تلــك الحقب ضخمــة، وصــولاً لأكــر إنت
ــه عــام 1937، وعــرض في مهرجــان  ــه إلى 18 ألــف جني ــذي وصلــت تكلفت الصحــراء« وال
برلــين الــدولي ليحصــل عــى الجائــزة الذهبيــة كأول فيلــم مــصري يصــل لهــذه المكانــة، 

نتيجــة هــذا الإنفــاق والاســتثمار الضخــم.
 وكان أهــم رواد هــذه الحقبــة مــن المنتجــين هــم: عزيــزة أمــر، محمــد كريــم، جــورج 

أبيــض، فاطمــة رشــدي، محمــد عبدالوهــاب، توجــو مزراحــي.
 

مرحلة تدخل الدولة

ــا  ــل، منه ــة للســينما بعــدة عوام ــرت الاســتثمارات الموجه ــة تأث ــة الناصري ــع الحقب م
مــا يرتبــط بالتخــوف مــن النظــام النــاصري وشــكل عاقــة الدولــة بالقطــاع الخــاص بعــد 
قوانــين الإصــاح الزراعــي، ومنهــا مــا يرتبــط بالحــروب، حيــث أدت حــرب 1956 إلى ضربة 
لصناعــة الســينما وقتهــا بســبب هــدم بعــض الســينمات وتوقــف ســياحة المصايــف لمــدن 

1-  سعد الدين توفيق، قصة السينما في مصر، دار الهال، 1969.

2-  أحمد عبد العال - ثورة يوليو.. وثاثون عامًا من التاريخ، مجلة الفنون 1982.
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القنــاة، لكــن توثيــق الأفــام التســجيلية لأحــداث الحــرب لفــت نظــر الدولــة لمزيــد مــن 
الاهتــمام بهــذا القطــاع. 

ــذ  ــزي من ــه بشــكل مرك ــط ل ــم قطــاع الســينما والتخطي ــاصري تنظي ــرر النظــام الن ق
وقــت مبكــر، فتــم إنشــاء »مصلحــة الفنــون« عــام 1955 برئاســة الكاتــب الكبــر »يحيــى 
حقــي«، وتشــكيل حركــة نقــد ســينمائي في إطــار تنظيمــي وهــو »جمعيــة الفيلــم« ســنة 

ــا إلى جمعيــة النقــاد الســينمائيين.  1960 والتــي تحولــت لاحقً
واســتمرارًا لهــذه السياســة تــم عــام 1957 إنشــاء مؤسســة دعــم الســينما التــي تحولت 
في العــام التــالي لـــ »المؤسســة العامــة للســينما«، وكان جــزء مــن أهــداف هــذه المؤسســة 
ابتــداءً  دعــم القطــاع الخــاص ورعايتــه وتمويلــه، ثــم بــدأت خطــة متدرجــة لإنتــاج عــدد 
محــدود مــن الأفــام الروائيــة التاريخيــة مــن خــال »شركــة مــصر للتمثيــل والســينما«، 
وكانــت الدولــة حتــى ذلــك الوقــت لا تملــك مــن اســتوديوهات الســينما ســوى »اســتوديو 
مــصر« الــذي ركــزت عــى تطويــره والاهتــمام برفــع مســتوى كفــاءة معداتــه، ورصــدت 
نصــف مليــون جنيــه، لتزويــده بمعــدات صــوت وكامــرات حديثــة ومعامــل لطبــع الأفــام 

الملونــة والأبيــض والأســود.
ــط  ــع متوس ــورة )1952 - 1962( ارتف ــر الث ــن عم ــر الأولى م ــنوات الع ــال الس وخ
عــدد الأفــام الروائيــة الطويلــة إلى 60 فيلــمًا في الســنة )بإجــمالي 588 فيلــمًا، أي حــوالي 
ضعــف عــدد الأفــام التــي أنتجــت منــذ عــام 1927( وزاد عــدد دور العــرض إلى 354 دارًا 

عــام 1954.
 وبنــاء عــى سياســة ميثــاق العمــل الوطنــي الصــادر عــام 1962 والــذي نــص عــى )أن 
جــزءًا مــن الكيــان الاقتصــادي المــصري يكــون للقطــاع الخــاص، بينــما الجــزء الآخــر يكــون 
مــن نصيــب القطــاع العــام الــذي تنشــئه الدولــة(، تــم تحــول الإنتــاج الســينمائي للقطــاع 

العــام بشــكل كامــل عــام 1963. 
ــت  ــا، تح ــة ببعضه ــن 5 شركات مرتبط ــصر م ــينمائي في م ــام الس ــاع الع ــون القط تك

ــي:    ــينما« وه ــة للس ــة العام »المؤسس
- الركة المصرية العامة للإنتاج السينمائي العربي »فيلمنتاج«.

- الركة المصرية العامة لاستوديوهات .
-الركة المصرية العامة للتوزيع .

- الركة المصرية العامة لدور العرض .
- »كوبرا فيلم«، وهي شركة مختصة بالإنتاج المشترك بين مصر والبلدان الأجنبية.

ــا بالخطــأ اســم المؤسســة.  ــق عليه ــة، وكان يطل ــاج هــي الواجه ــة فيلمنت ــت شرك كان
وكان ذلــك طبيعيًــا، باعتبــار أن فيلمنتــاج هــي التــي تقــوم بــإدارة الإنتــاج، وجميــع مراحل 
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صناعــة الفيلــم، مــن إنتــاج وتوزيــع وعــرض. واســتمرت هــذه التجربــة مــن عــام )1963 
ــم  ــيناريو«، وتقدي ــس »الس ــص لتدري ــد متخص ــاء معه ــا إنش ــط به ــي ارتب - 1972(، والت
فرصــة لــدارسي الإخــراج لتقديــم مروعاتهــم الســينمائية تحــت إنتــاج المؤسســة العامــة 
للســينما، وهــو مــا ســاهم في تقديــم وجــوه مميــزة في الإخــراج وأفــام ذات محتــوى جيــد 
وقيــم تقدميــة، حتــى انهــار المــروع مــع التغــرات الاقتصاديــة التــي طــرأت عــى مــصر 

منــذ عهــد الســادات.
مــع بــدأ سياســة الانفتــاح في الســبعينيات بدأت صناعة الســينما في التحــول للخصخصة 
بشــكل كامــل، حيــث تراجــع نمــو دور العــرض والأفــام المنتجــة عــن الحقــب الســابقة، 
وتــم إنشــاء هيئــة عامــة تدمــج الســينما والمــسرح والموســيقى في كيــان واحــد، كبدايــة 
ــبه  ــة ش ــحاب الدول ــة«، وانس ــطة »الترفيهي ــذه الأنش ــى ه ــام ع ــاق الع ــض الإنف لتخفي
الكامــل مــن الإنتــاج وصناعــة الســينما لصالــح القطــاع الخــاص. وامتــدت فــترة التراجــع 

والانســحاب إلى 1980، حيــث عــرض آخــر فيلــم مــن إنتــاج القطــاع العــام.  
وبمــرور الســنوات بــدأ يظهــر موجــة مــا تســمى بـــ » أفــام المقــاولات« وهــي أفــام 
ســينمائية يتــم إنتاجهــا بأجــور وتكاليــف مخفضــة جــدًا، وبمســتوى فنــي رديء ومبتــذل، 
بهــدف تعبئتهــا في شرائــط فيديــو لبيعهــا لــدول الخليــج للحصــول عــى أكــر عائــد مــادي 
ــاج الأفــام في ســنة واحــدة عــام 1986 حيــث وصــل  ممكــن، ولهــذا كان أكــر رقــم لإنت
ــاق في  ــى الإط ــر ع ــم الأك ــو الرق ــمًا، وه ــا إلى 95 فيل ــم إنتاجه ــي ت ــام الت ــمالي الأف إج
ــدة  ــة جي ــور موجــة فني ــن ظه ــم م ــك عــى الرغ ــة. وذل ــة الســينما المصري ــخ صناع تاري
عــى مســتوى الإخــراج بمــا يســمى »تيــار الواقعيــة الســينمائية« والــذي ضــم مخرجــين 
مثــل رأفــت الميهــي، محمــد خــان، خــري بشــارة، عاطــف الطيــب. لكــن كان الطلــب في 

ــدًا عــى ســينما المقــاولات ذات العوائــد الربحيــة الكبــرة. القطــاع الخــاص متزاي
ــد  ــن هــذا العق ــة الســينما في النصــف الأول م ــرت بشــدة صناع  في التســعينيات تأث
بســبب حــرب الخليــج والتغــرات السياســية التــي انســحبت آثارهــا بالطبــع عــى جــودة 
الأفــام وعــى حجــم الإنتــاج الســينمائي وحتــى عــى ســينما المقــاولات لارتباطهــا المبــاشر 
بالاســتثمارات الخليجيــة التــي تأثــرت بالطبــع بســبب الحــرب. لكــن عقــد التســعينيات 
ــور  ــى الآن، وظه ــي اســتمرت حت ــم الت ــاج الســينمائي وعائاته ــور أباطــرة الإنت ــز بظه تمي
حقبــة جديــدة مــن مســتوى الإنتــاج الســينمائي والمحتــوى الفنــي »الكوميــدي« والترفيهي، 

الــذي تصاعــد وازدهــر، منــذ نهايــة التســعينيات حتــى 2010.
والرابــط الأهــم بــين هــؤلاء الرأســماليين الجــدد مــن منتجــي الســينما منذ التســعينيات 
إلى الآن هــو إمــا كونهــم ممثلــين ســابقين، أو رجــال أعــمال قــرروا اقتحام المجال الســينمائي 

للشهرة.

القسم الثالث
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تطور صناعة السينما 

ــة  ــر صناع ــا تعت ــي، لكنه ــاط ترفيه ــا نش ــى أنه ــارف ع ــم التع ــينما رغ ــة الس صناع
»تحويليــة« حيــث تتحــول النصــوص والقصــص عــر عــدة مراحــل لأفــام معروضــة عــى 
ــة  ــم مرحل ــاء القصــة والســيناريو، ث ــة بن ــة بمرحل ــدأ سلســلة القيم شاشــات العــرض، تب
ــع  ــويق والتوزي ــن التس ــرة م ــة الأخ ــم المرحل ــراج، ث ــاج والإخ ــر والمونت ــذ بالتصوي التنفي

ــع. 3 والبي
ــا وعوائدهــا  ــة مــن المنتجــات والمخرجــات تعتمــد في ربحيته ــدورة التحويلي هــذه ال

عــى عــدة عنــاصر: 
ــات  ــدد شاش ــصر ع ــذا العن ــط به ــينما. ويرتب ــة بالس ــر المباع ــة التذاك ــدد وقيم 1- ع

ــع. ــم التوزي ــرض وحج الع
ــاح  ــق الأرب ــيًا في تحقي ــصًرا رئيس ــت عن ــي أصبح ــوني. والت ــث التلفزي ــوق الب 2- حق

ــة. ــوات الخاص ــور القن ــذ ظه ــام من ــي الأف لمنتج
3- سوق الإعانات.

4- بيع وتصدير الأفام للخارج.
5- حقوق البيع للمنصات الرقمية والإلكترونية.

ــام  ــدد الأف ــد، هــو ع ــدى تطــور الســينما في أي بل ــي لم ــاس الحقيق ــن يظــل القي لك
ــة بعــدد الســكان، في  المنتجــة وإيراداتهــا وعــدد دور الســينما وشاشــات العــرض بالمقارن
ــة عــى  ــر في هــذه المــؤشرات لصناعــة الســينما المصري ــين التراجــع الكب هــذا الإطــار يتب

ــة. ــي سنســتعرضها في الصفحــات القادم ــدة، والت ــدار ســنوات عدي م
فمثــاً في حجــم الأفــام المنتجــة يتبــين أن أقــى مــا وصــل لــه عــدد الأفــام المنتجــة 
في عــام واحــد هــو 95 فيلــمًا، ونجــد متوســط عــدد الأفــام في الســنوات الـــ 20 الأخــرة 
يــتراوح بــين الـــ 30 والـــ 50 فيلــمًا في أحســن الأحــوال، وهــي أرقــام يتبــين مــدى ضعفها إذا 

مــا وضعــت في المقارنــة العالميــة، ويبــين هــذا الجــدول حجــم الفــارق الرهيــب. 

3-  مرجع: تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان » رأي في خر، صناعة السينما«.
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القسم الثالث

العامعدد الأفام التي تم إنتاجهاالدولةالترتيب

18132018الهند1

9972011نيجريا2

8742017الصين3

6892019اليابان4

6602017أمريكا5

3392016كوريا الجنوبية6

3002017فرنسا7

2852017إنجلترا8

2412017أسبانيا9

2332017ألمانيا10

2202015الأرجنتين11

1762017المكسيك12

1732017إيطاليا13

1602017الرازيل14

1482017تركيا15

332019مصر--------

https://en.wikipedia.org/wiki/Film_industry المصدر: موقع ويكيبديا
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تطور عدد الأفلم المنتجة في مصر

عدد الأفام المنتجةالسنة

194667

195482

197442

197552

197751

198351

198463

198576

198696

198770

198882

199077

199266

201433

201524

201745

201933

المصدر:  المركز المصري للدراسات الاقتصادية تقرير بعنوان »رأي في خر، صناعة السينما«

تطور عدد شاشات العرض في مصر

وفيــما يخــص عــدد شاشــات العــرض لــكل مواطــن يــأتي نصيــب مــصر بشاشــة عــرض 
لــكل 260 ألــف مواطــن، ويتبــين ضعــف هــذا الرقــم إذا مــا قــورن بنســبة الشاشــات لــكل 
مواطــن في مــصر في ســنوات ســابقة، أو إذا قــورن بــدول أخــرى ذات كثافــة ســكانية عاليــة 
مثــل الهنــد التــي يتعــدى ســكانها المليــار ومــع ذلــك فهنــاك شاشــة عــرض لــكل 136 ألــف 
مواطــن، فضــاً عــن التوزيــع الجغــرافي لهــذه الشاشــات حيــث هنــاك محافظــات بأكملهــا 

في مــصر لا يوجــد بهــا دار ســينما واحــدة.4

4-  مرجع: تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان » رأي في خر، صناعة السينما«.
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حجم الإيرادات

وصــل حجــم إيــرادات صناعــة الســينما في مــصر عــام 2019 إلى أكــر رقــم في تاريخهــا 
بتخطيهــا المليــار جنيــه مــن مبيعــات تذاكــر الأفــام المصريــة والأجنبيــة معًــا عــى الرغــم 
مــن أن الأفــام المصريــة المنتجــة في ذلــك العــام 33 فيلــمًا فقــط وهــو ليــس الرقــم الأكــر 

في تاريــخ هــذه الصناعــة.
لكــن الإيــرادات في تضاعــف مســتمر منــذ عــام 2015 وهــو أمــر يمكــن تفســره طبعًــا 
بزيــادة معــدلات التضخــم وارتفــاع الأســعار والتحــولات المرتبطــة بسياســة تعويــم الجنيــه 

المــصري وتضاعــف أســعار تذاكــر الســينما نتيجــة لهــذه التحــولات الاقتصاديــة.  

حجم الإيرادات )بالمليون جنيه(السنة 

2015378

2016526

2017690

2018843

20191157

القسم الثالث



ملاك مصر

216

إيرادات تذاكر السينما بالعالم

السنةالإيرادات بالمليار دولارالدولةالترتيب

11.082018أمريكا1

9.152018الصين2

2.392019اليابان3

2.322018الهند4

1.722018المملكة المتحدة5

1.62017كوريا الجنوبية6

1.52018فرنسا7

1.112018ألمانيا8

12017روسيا9

0.952018أستراليا10

0.92017الرازيل11

0.872018المكسيك12

0.762017كندا13

0.72017أسبانيا14

0.72017إيطاليا15

0.0752019مصر

https://en.wikipedia.org/wiki/Film_industry المصدر: موقع ويكيبديا

عدد التذاكر المباعة 

عــى الرغــم مــن وصــول التذاكــر المباعــة عــام 2019 إلى قرابــة الـــ 15 مليــون تذكــرة، 
فــإن هــذا الرقــم يعنــي أن عــدد المواطنــين المصريــين الذيــن يتابعــون الأفــام في الســينما 
لا يصــل إلى %15 مــن تعــداد الســكان، إذا افترضنــا أن هــذا المواطــن ســيذهب إلى 
الســينما مــرة واحــدة فقــط في العــام بأكملــه، وهــو بالتأكيــد ليــس التفســر الأدق ولكــن 
المنطقــي أن تعــداد رواد الســينما لا يزيــد عــن 3 أو 4 مايــين مواطــن. والافــت للنظــر أن 
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أعــى عــدد تذاكــر مباعــة في مــصر كان عــام 2005 والــذي وصــل لرقــم قيــاسي بالمعايــر 
المصريــة، 29 مليــون تذاكــرة، وهــو غــر مرتبــط فقــط بعــدد الأفــام التــي وصــل تعدادهــا 
إلى  قرابــة الـــ 70 فيلــمًا ولكــن بســبب كــرة الإنتــاج للأفــام الكوميديــة تحديــدًا في هــذا 

العــام دون غــره.
وفي كل الأحــوال فــإن الفــارق لا يــزال كبــراً بــين حجــم الإنتــاج والإيــرادات والمبيعــات 
ــد  ــة إلى التأكي ــينما، بالإضاف ــة الس ــة في صناع ــالم المتقدم ــن دول الع ــا م ــصر وغره في م
ــرة في المشــاهدات  ــق طف ــاد لتحقي ــة بمواســم الأعي ــينما المصري ــاط ســوق الس ــى ارتب ع
ــى  ــا ع ــا دائمً ــدر ربحً ــة ت ــة ومنتظم ــة دائم ــرادات، وهــي ليســت عملي ــات والإي والمبيع
ــج ثقــافي وفنــي عــى مــدار العــام. ــه للمواطــن في شــكل منت الصناعــة، أو تحقــق الترفي

مقارنة بن مبيعات التذاكر في مصر ودول أخرى بالعالم

السنةعدد التذاكر المباعة ) بالمليون(الدولةالترتيب

2.0202016الهند1

1.6202017الصين2

1.2402017أمريكا3

3382017المكسيك4

2172016كوريا الجنوبية5

2132017روسيا6

2062017فرنسا7

1942019اليابان8

1812017الرازيل9

1712017إنجلترا10

14.82019مصر

https://en.wikipedia.org/wiki/Film_industry المصدر: موقع ويكيبديا

أمــا عــن أنمــاط الملكيــة في صناعــة الســينما فهــي ترتبــط بأكــر مــن نــوع للعمــل بــين 
) الإنتــاج الســينمائي - التوزيــع - دور العــرض (، ومؤخــراً أصبحــت هنــاك محــاولات دمــج 

القسم الثالث
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بــين الأنمــاط الثاثــة للملكيــة والإنتــاج الســينمائي، للســيطرة الكاملــة عــى كافــة مراحــل 
ــم  ــات والقي ــرض التوجه ــل وف ــاح، ب ــن الأرب ــة م ــب ممكن ــر نس ــق أك ــة وتحقي الصناع

العامــة لمســتوى صناعــة الســينما.

ومن أهم شركات وعائلت الإنتاج السينمائي في مصر

1- شركــة الســبي، ظهــرت عــام 1992  للشــقيقين أحمــد ومحمــد، واعتمــدت في بدايــة 
عملهــا عــى بيزنــس نــوادي الفيديــو قبــل أن تتحــول إلى كيــان إنتاجــي ضخــم. وأنتجــت 
ــاء محمــد الســبي ( مــا  ــا أبن ــم ورن ــاني ) كري ــا الث ــا الأول، وجيله ــة في جيله هــذه العائل

يقــرب مــن 75 فيلــمًا. 
ــت،  ــدل ) مدح ــة الع ــا عائل ــام 1997، وتملكه ــت ع ــروب: تأسس ــدل ج ــة الع 2- شرك
ســامي، جــمال(. وتميــزت هــذه الركــة بتقديــم وجــوه جديــدة ومميــزة للســينما، وبدايــة 
ــة في  ــرة رهيب ــبب طف ــذي س ــة« ال ــة الأمريكي ــدي في الجامع ــم »صعي ــا كان فيل إنتاجه
ــاج  ــال الإنت ــوة في مج ــة بق ــت العائل ــك دخل ــة. وكذل ــينما المصري ــرادات الس ــتوى إي مس

ــون المــصري. ــع التلفزي ــوني للمسلســات بالمشــاركة م التلفزي
3- تحالــف » المجموعــة الفنيــة المتحــدة«  وهــو اندمــاج لثــاث شركات وهي ) الماســة، 
النــصر، أوســكار(. وماكهــا عــى الترتيــب هــم ) هشــام عبدالخالــق، محمــد حســن رمــزي 
، وائــل عبداللــه(. ويملــك هــذا التحالــف أكــر مــن 79 شاشــة عــرض ســينمائي وهــو الرقــم 

الأكــر عــى الإطــاق في مجــال التوزيــع. 
4- الركــة العربيــة للإنتــاج والتوزيــع الســينمائي. وتــؤول ملكيتهــا إلى »إســعاد يونس«، 
وهــي نائــب رئيــس غرفــة صناعــة الســينما، تأسســت الركــة عــام 2000، وتملــك الركــة 

أكــر مــن 70 شاشــة عــرض. 
5- شركــة الإخــوة المتحديــن للســينما. يملكهــا »فــاروق صــري« رئيــس غرفــة صناعــة 
الســينما، وهــي مــن أكــر 5 شركات تســتحوذ عــى شاشــات العــرض الســينمائي في مــصر.

ــام 2003،  ــت في ع ــرسي. تأسس ــر م ــا تام ــي. يملكه ــاج الفن ــيرجي للإنت ــة س 6- شرك
واهتمــت بالإنتــاج التلفزيــوني »المسلســات« بشــكل أكــر، حيــث أنتجــت أكــر مــن 78 

ــاً. مسلس
7- شركــة دولار فيلــم: وهــي مــن أقــدم شركات الإنتــاج الســينمائي التــي تأسســت عــام 
ــد، ســعد،  ــة الكــردي )ولي ــراد عائل ــا الآن أف ــد »إســماعيل الكــردي«. يملكه 1949 عــى ي
زيــد، زيــن(. تملــك الركــة أيضــاً فرعًــا لهــا وهــي شركــة »نيوســنري« للإنتــاج، تأسســت 
ــد الكــردي«، ومديرهــا العــام هــو »أحمــد بــدوي« وهــو أحــد  عــام 2004 برئاســة »ولي
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أعضــاء غرفــة صناعــة الســينما. أنتجــت نيوســنري 33 فيلــمًا، وتملــك الركتــين »دولار« 
ونيوســنري« حــوالي 34 شاشــة عــرض. 

ــخ  ــام في تاري ــرادات الأف ــر إي ــي العــدل والســبي مــن أصحــاب أك ــر مجموعت وتعت
الســينما المصريــة، وذلــك بعــد حســاب القيمــة الحقيقيــة للإيــرادات وفقًــا لأســعار ينايــر 

5.2019
ــع  ــة تق ــينما المصري ــخ الس ــام في تاري ــرادات للأف ــى إي ــإن أع ــؤشر ف ــذا الم ــاً له وفق
جميعهــا في الفــترة منــذ عــام 1997 حتــى 2007، وبلــغ نصيــب الأســد مــن إنتــاج الأفــام 

ــي العــدل والســبي: ــرادات لمجموعت ــة الإي عالي

5-  محمد حسين -البحث عن الفيلم الأنجح فى تاريخ السينما - مجلة السينما العربية التابعة لمركز السينما العربية.

القسم الثالث
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القيمة الاسمية العامالفيلمالمركز

للإيرادات

القيمة المعدلة 

بعد حساب 

التضخم

المنتج

صعيدي في الأول

الجامعة 

الأمريكية

العدل156 مليون جنيه27 مليون جنيه1998

همام في الثاني

أمستردام

العدل130 مليون جنيه23 مليون جنيه1999

السبي115 مليون جنيه22 مليون جنيه2002اللمبيالثالث

114.7 مليون 26.4 مليون جنيه2005بوحةالرابع

جنيه

أوسكار - النصر - 

الماسة

جاءنا البيان الخامس

التالي

الركة العربية 97 مليون جنيه18 مليون جنيه2001

للإنتاج والتوزيع 

)إسعاد يونس(

العدل96 مليون جنيه19 مليون جنيه2003الي بالي بالكالسادس

إسماعيلية رايح السابع

جاي

النصر )حسن 90 مليون جنيه15 مليون جنيه1997

إبراهيم(

السبي88 مليون جنيه19.5 مليون جنيه2004عوكلالثامن

بروميس )مجدي 87 مليون جنيه15.8 مليون جنيه2000الناظرالتاسع

الهواري(

مرجان أحمد العاشر

مرجان

جود نيوز )عماد 85 مليون جنيه23 مليون جنيه2007

أديب( 

لكــن العديــد مــن العوامــل حــدت مــن فــرص اســتمرار هيمنــة إمراطوريتــي العــدل 
والســبي، كانــت بعضهــا عوامــل نابعــة مــن داخــل هــذه الكيانات حيــث انقســمت عائلة 
الســبي لأكــر مــن شركــة إنتــاج ولم تنجــح في الحفــاظ عــى تعاقــدات نجــوم الصــف الأول 

واســتمرت في تكــرار نفــس نمــط الأفــام التــي نجحــت في البدايــة.
وهنــاك عوامــل خارجيــة مثــل تراجــع جماهريــة الأفــام الكوميديــة،  وهــو مــا دفــع 
عائلــة العــدل منــذ منتصــف عقــد الألفيــة لاتجــاه للإنتــاج الدرامــي خاصــة مــع تراجــع 
ــى 2018  ــام  2004 حت ــذ ع ــال، ومن ــذا المج ــى ه ــاص ع ــاع الخ ــيطرة القط ــة وس الدول
قامــت  » العــدل« بإنتــاج مسلســل عــى الأقــل ســنوياً مــع تحقيــق مشــاهدات ونجاحــات 
كبــرة للغايــة في مسلســات مــا بعــد الثــورة، وتوقفــت تمامًــا تجربــة المشــاركة بالإنتــاج 

مــع التلفزيــون المــصري مثــل أول تجربــة للركــة في الإنتــاج الدرامــي عــام 2000.
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مــن ناحيــة أخــرى فــإن القطــاع الخــاص وتحديــدًا منــذ فــترة الســبعينيات إلى اليــوم، 
ــة  ــا لمحاول ــة الثقافيــة الجغرافيــة، فهــو لم يتحمــس مطلقً ــا العدال لم يكــترث كثــراً بقضاي
إنشــاء دور ســينما وقاعــات عــرض بمحافظــات الصعيــد، أو ببعــض المحافظــات الحدوديــة 
ــات  ــيس الشاش ــة بتأس ــرض مرتبط ــب دور الع ــد أن أغل ــا، ونج ــة تمامً ــة والمهمش المهمل
الجديــدة في المــولات التجاريــة، والتــي تتركــز بشــكل رئيــي في العاصمــة وعــدد محــدود 

مــن المــدن الكــرى بالدلتــا.
 ومــا يســاعد عــى تفاقــم هــذه الظاهــرة ســماح الدولــة بغلــق وهــدم دور الســينما 
ــم إغــاق عــرات دور العــرض،  ــد ت ــك. فق ــر النشــاط بعــد ذل ــذ الســبعينيات وتغي من
وتحــول بعضهــا إلى قاعــات للأفــراح أو أبــراج ســكنية أو مشــاريع تجاريــة، وذلــك في ظــل 
غيــاب دور وزارة الثقافــة التــي تــرى في المهرجانــات الفنيــة وســيلة لحفــظ مــاء الوجــه 

أمــام الســكان خــارج العاصمــة.
هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت  لدينــا أكــر مــن 16 محافظــة مــن أصــل 28 بــدون 

قاعــات ســينما.6

المرحلة الاخيرة.. صناعة الخيال الاستهلكي

في بدايــات القــرن العريــن كانــت الدعايــة الإعانيــة قــد أخــذت منحًــى جديــدًا مــن 
التطــور، فلــم يعــد الإعــان مجــرد » إعــام » عــن وجــود منتــج، ولكــن اهتــم المعلنــون 
بدراســة علــم النفــس لصناعــة رســائل تســاهم في إعــادة إنتــاج أذواق المشــاهدين 
وميولهــم الاســتهاكية، مــن ثــم أصبحــت الإعانــات أحــد الأســلحة الناعمــة للرأســمالية 

وكانــت الســينما واحــدة مــن أهــم القنــوات لتوصيــل تلــك الرســائل الإعانيــة.
تحــدث فاســفة مدرســة فرانكفــورت، مثــل هربــرت ماركيــوز، عــن صناعــة الرغبــات 
الزائفــة، في الوقــت الــذي كان فيــه أحــد أباطــرة صناعــة الإعــان، إداوارد برنيــز، يطــور في 
أمريــكا فلســفة جديــدة لتقديــم إعانــات للســجائر تتماهــى مــع ألــوان موضــة الأزيــاء 
النســائية، وتجعــل مــن هــذه العــادة غــر الصحيــة وســيلة للتعبــر عــن الــذات والحضور.7

وعــى مــدار تاريــخ صناعــة الســينما المصريــة، تــم بــث العديــد مــن الرســائل المبطنــة 
ــة مــن ســيطرة  ــع تطــور الرأســمالية المصري ــت تتواكــب م للحــض عــى الاســتهاك، كان
الدولــة إلى القطــاع الخــاص، وتمــت صياغــة هــذه الرســائل بشــكل واعٍ في بعــض الأحيــان 

6-  16 محافظة ممنوعة من دخول السينما: محرومون من مشاهدة الأفام في دور العرض - محمد الرمي - المصري اليوم - 2016 - 

 /https://lite.almasryalyoum.com/extra/111880 

https://www.ida2at.com/ - 2020 7-  محمــد جــاد - عــالم مــن الإعانــات: ســهرة مــع ماركــوزه أمــام شاشــة رمضــان - إضــاءات - أبريــل
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وبتوجيــه صريــح مــن الدولــة أو مــن المعلنــين ، وفي أحيــان أخــرى كانــت الســينما مــرآة 
للميــول الاســتهاكية الســائدة في المجتمــع وتعبــر صريــح عنهــا. 

ــاط  ــن أنم ــاخرة م ــورة س ــام ص ــن الأف ــد م ــت العدي ــاصري قدُم ــد الن ــال العه  خ
الاســتهاك المترفــة لطبقــة الإقطــاع، في الوقــت الــذي كانــت تمجــد فيــه أنمــاط اســتهاك 
الطبقــة الوســطى العاملــة، وهــو مــا كان يتواكــب مــع سياســة الإنتــاج الصناعــي واســع 
النطــاق في تلــك الحقبــة، لم تكــن رأســمالية الدولــة تشــيد العــزب والقصــور، ولكــن مصانع 
القطــاع العــام كانــت تنتــج الثاجــات والســيارات وغرهــا مــن المنتجــات التــي تســتهدف 

بالأســاس طبقــة وســطى مدينيــة عاملــة.
هنــاك مثــاً فيلــم »الأيــدي الناعمــة« )1964( حيــث يعيــش حفيــد أسرة أرســتقراطية 
ــى  ــصًرا ع ــو، ولا زال م ــورة يولي ــد ث ــة بع ــت الحراس ــح تح ــر أصب ــصر كب ــدًا في ق وحي
ــات  ــداد مصروف ــى س ــادرًا ع ــد ق ــه لم يع ــن أن ــم م ــة بالرغ ــه الطبقي ــك بعجرفت التمس
القــصر، وتتغــر شــخصيته إلى إنســان صالــح محبــوب مــن المجتمــع عندمــا يقــرر العمــل 
في نشــاط الســياحة الثقافيــة التــي كانــت تحظــى بتشــجيع كبــر مــن النظــام النــاصري في 

ذلــك الوقــت.
ــه التــي  ــزواج مــن حبيبت ــه ال دافــع البطــل وراء العمــل في هــذه الوظيفــة هــو رغبت
تعيــش حيــاة طبقــة وســطى مــن طــراز أمريــي، فيــا صغــرة وســيارة حديثــة،  مــع أخيهــا 
ــا صغــراً  في مجــال  ــا مــن العمــل في محطــة قطــار، ليؤســس مروعً ــذي ترقــى طبقيً ال

الســيارات.
تنامــت الرغبــات الاســتهاكية للطبقــة الوســطى خــال الانفتــاح، مــع رفــع العديــد من 
القيــود الحمائيــة عــن الاقتصــاد والاقــتراب مــن الغــرب سياســيًا بشــكل أكــر، لكــن صنــاع 
الســينما مالــوا  في هــذا الوقــت لانتقــاد رمــوز الرأســمالية الجديــدة في تلــك الفــترة، بــدلاً 
مــن تمجيدهــا، نظــراً إلى أن صناعــة الــروات ارتبطــت في أحيــان كثــرة خــال تلــك الحقبــة 
بأعــمال طفيليــة مثــل  الاســتراد مــن الخــارج، أو بأعــمال ليــس لهــا وجاهــة تليــق بأبنــاء 

الطبقــة الوســطى مــن الجامعيــين مثــل أنشــطة المقــاولات.
كذلــك كان الســينمائيون يراقبــون عــن كثــب قصــص صعــود رجــال الأعــمال الجــدد، 
ــة،  ــر قانوني ــمال غ ــاد أو أع ــح فس ــن فضائ ــاعات ع ــمائهم بإش ــزوغ أس ــترن ب ــف اق وكي
ــين  ــرق المحام ــن خــال ف ــة م ــروا لنفســهم الحماي ــك أن يوف ــد ذل ــف اســتطاعوا بع وكي
ــة،  ــة والإعــان المختلف ــك وســائل الدعاي ــون وكذل ــا القان ــون خباي ــن يعرف المحترفــين الذي
ــدام  ــة الإع ــة، كتيب ــب في الزنزان ــول، ح ــل الغ ــام  مث ــال أف ــن خ ــك م ــن ذل ــروا ع وع

ــا. وغره
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خــال حقبتــي الثمانينيــات والتســعينيات كانــت هنــاك العديــد مــن الأصــوات تنتقــد 
تعــالي بعــض المخرجــين عــى ذوق المشــاهد العــادي، واهتمامهــم بالتخاطــب مــع المثقفــين 
فقــط، في هــذا الســياق حــاول المخــرج خــري بشــارة أن يشــتبك مــع هــذا الجــدل مــن 
خــال إخــراج أفــام تتحــدث عــن أزمــة الشــباب الــذي يعيــش مرحلــة التحــول الرأســمالي 

في مــصر.
بــدا ذلــك صريحًــا في فيلمــه الشــهر أيــس كريــم في جليــم )1992( والــذي تحــدث عــن 
شــاب مغــرم بالموســيقى والموضــة الغربيــة ويعيــش صراعًــا بــين منتــج مــن القطــاع الخاص 
يريــد اســتغال موهبتــه وإعطــاءه الفتــات، ومثقفــين يســاريين يشــجعونه عــى إنتــاج فــن 

حقيقــي ولكنهــم منفصلــون عــن الواقــع تمامًــا.
وقــدم بشــارة فيلــمًا آخــر )كابوريــا 1990( عــن ماكــم مــن حــي شــعبي يندمــج مــع 
ــم  ــق الفيل ــع، حق ــراء السري ــة ســعياً وراء أحــام ال ــة المترف ــن الطبق ــا م ــاة وأصدقائه فت
إيــرادات اســتثنائية خــال الأســابيع الأولى، بــدا الفيلــم تلقائيًــا بســيطاً وقــال بشــارة إنــه 
كان بدايــة تحــرره مــن مدرســة »الواقعيــة الاشــتراكية«، ومــع طرحــه في الســينمات حقــق 
ــة  ــية وقص ــم الرئيس ــة الفيل ــت أغني ــابيع الأولى8، وحظي ــال الأس ــتثنائية خ ــرادات اس إي

شــعر البطــل المميــزة بشــهرة لســنوات عــدة. 
اســتطاع بشــارة أن يصنــع مــن الكابوريــا )الأغنيــة وقصــة الشــعر(  موضــة ســتعيش 
بعــد الفيلــم لعــدة ســنوات، وهــو مــا كان مــؤشًرا عــى القــدرة الهائلــة للســينما في صناعــة 

الخيــال الاســتهاكي للمشــاهدين.
ــح الســينما مــع الرأســمالية، بعــد عقــود مــن  ــة لتصال ــات بداي ــة الألفين مثلــت حقب

ــف لرجــال الأعــمال وفســادهم،  ــاد العني الانتق
ــث زادت  ــام نفســها، حي ــاج الأف ــق لنمــط إنت ــر عمي ــت هــذه المصالحــة بتغ واقترن
ــغ  ــارًا عــن ارتفــاع أجــور الممثلــين لمبال قيمــة ميزانيــات الأفــام، وتداولــت الصحــف أخب

ــاج ضخــم. ــم التجــاري المغطــى بإنت ــدء سياســة الفيل ــا بب ــك إيذانً ــة، كان ذل فلكي
بعــد أن كانــت الســينما منقســمة خــال العقــود التاليــة لانفتــاح بــين أفــام تجاريــة 
بميزانيــة منخفضــة )والتــي عرفــت بأفــام المقــاولات( وأخــرى ذات قيمــة فنيــة مرتفعــة 
ــى  ــب ع ــح الغال ــات(، أصب ــام المهرجان ــت بأف ــا )وعرف ــة أيضً ــا متواضع ــن ميزانيته ولك
الســينما أفامًــا تجاريــة تعتمــد عــى إبهــار المشــاهد بالإنتــاج الســخي، وبمضمون مناســب 

لأسرة مــن الطبقــة الوســطى تبحــث عــن الترفيــه بعــد قضــاء يــوم في مــول تجــاري.
ــروج  ــائل ت ــت رس ــي حمل ــة والت ــا الخفيف ــمال الكوميدي في هــذا الســياق ســادت أع
ــس  ــدات الماب ــداء بران ــي بارت ــل التباه ــترة، مث ــك الف ــدث في تل ــتهاك الأح ــاط الاس لأنم
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ــة  ــن طلب ــطى م ــة الوس ــا في الطبق ــح العلي ــاء الرائ ــب أبن ــمام لنخ ــتوردة، والانض المس
ــر  ــواطئ البح ــى ش ــياحية ع ــات الس ــازات في المنتجع ــاء الإج ــة، وقض ــات الخاص الجامع

ــر. الأحم
ــان،  ــن الأحي ــر م ــوي في كث ــن الاســتهاك جــاء بشــكل عف ــاط م ــذه الأنم ــج له التروي
حيــث كان يعكــس فقــط رغبــة صنــاع الفيلــم في إبهــار المشــاهد بــأذواق وميــول تجــاري 
ــات أخــرى  ــن في أوق ــع، ولك ــي تجــري في المجتم ــة الت ــة والاجتماعي التحــولات الاقتصادي
ــياق  ــل س ــان داخ ــى إع ــوي ع ــم يحت ــث كان الفيل ــدي، حي ــكل عم ــم بش ــت تت كان

ــداث. الأح
ربمــا مــن أبــرز الأمثلــة عــى الأفــام التــي ترتبــط بعــالم الإعــان في تلــك الفــترة فيلــم 
ــش  ــة إعــان، ويعي ــروي قصــة شــاب يعمــل في وكال ــذي ي ــان 2001( وال )الســلم والثعب
ــدة، حيــث يســكن  بشــكل  ــة الجدي ــا لاقتصــاد المتوجــه نحــو الليرالي ــاة مائمً نمــط حي
ــف  ــاج نص ــوات الدج ــب، أو عب ــزا في المكت ــى أكل البيت ــد ع ــه ويعتم ــن أهل ــتقل ع مس

ــوح عــى الطــراز الأمريــي.  المقــي عندمــا يحُــر غــذاءه في مطبخــه المفت
وبالتدريــج امتــزج العالمــان بشــكل كبــر ) الســينما والإعــان ( حتــى باتــت الإشــارة 
لمنتجــات بعينهــا داخــل الأفــام ســمة متكــررة في العديــد مــن الأعــمال، ويــرى البعــض 
ــام والحاجــة  ــة الأف ــراً إلى تضخــم ميزاني ــد نظ ــم تزاي ــان داخــل الفيل ــاج للإع أن الاحتي

ــا.9 ــة تكلفته لتغطي
ــة  ــائل مبطن ــه رس ــهم في توجي ــين أنفس ــة المعلن ــق برغب ــر يتعل ــر آخ ــاك تفس وهن
للمشــاهد وهــو يشــاهد الفيلــم، لــي تنفــذ إلى الاوعــي وتؤثــر فيــه بشــكل أكــر مــن 
الإعــان المبــاشر، كذلــك الاســتفادة مــن تعلــق المشــاهدين بنجــوم الســينما، وفــوق ذلــك 
كلــه رأى المعلنــون أن الدعايــة داخــل الفيلــم ســيتم الإنفــاق عليهــا لمــرة واحــدة ثــم تظــل 
خالــدة أبديــة في ذهــن المشــاهد عــى مــدار عــرض الفيلــم  عــى قنــوات مختلفــة لعقــود 

طويلــة.10
ويــرى الناقــد طــارق الشــناوي أن اقتحــام الإعانــات لعــالم الســينما لــه تاريــخ طويــل 
في مــصر حيــث يقــول: »هنــاك ترويــج ودعايــة بالفعــل تتــم داخــل الأفــام نحــو منتجــات 
ــى  ــات وحت ــذ العريني ــاً من ــة، مث ــدم الفجاج ــذكاء وع ــرط ال ــا، ب ــتهاكية بعينه اس
ــج  ــغ في الأفــام، مثــل لقطــة التروي ــواع الســجائر والتب ــاك ترويــج لأن الســتينيات كان هن
لســجائر لاكي ســترايك في فيلــم »لعبــة الســت« عــام 1946، كانــت الســجائر موضــة طبقيــة 
يهتــم بهــا صنــاع الأفــام. وكثــر مــن الفنــادق حصلــت عــى دعايــة وترويــج داخــل الأفــام 

/https://www.aljarida.com/articles/1462284371155333000 - 2013 - 9-  ه الإعانات التجارية في الأفام - هند موسى - الجريدة

 https://bit.ly/2GYfVhK - 2010 - 10-  تباين الآراء حول جدوى الإعان عن المنتجات في أفام السينما - إيمان حشيش - المال
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ــج الداخــي، نفــس  ــل لهــذا التروي ــم عــى مقاب ــاع الفيل بســبب تصويرهــا، ويحصــل صن
الأمــر للســيارات أيضًــا ، وكل ذلــك بــرط حســن إخــراج وتقديــم هــذه الدعايــة«. 11

ــم »عســل أســود«  ــاً فيل ــة، فمث ــات الضمني ــل هــذه الإعان ــرة لمث ــة كث ــر أمثل ونذك
عــام 2010 حمــل ترويــج الفنــان أحمــد حلمــي لســيارة شــيفورليه كابتيفــا ضمــن ســياق 
الفيلــم، وبعــد ســنوات كــرر الفنــان أحمــد حلمــي إعانًــا لنفــس ماركــة الســيارة خــال 

إعــان تلفزيــوني12، وهــي مفارقــة تســتحق الماحظــة.

11-   مقابلة للباحث مع الناقد السينمائي طارق الشناوي.

https://www.youtube.com/watch?v=TkUnB3mKKkc 12- رابط الإعان المذكور

القسم الثالث






